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1 لكا 0 202 سل السشمم الكريف”؛ اللي كان بقل كيه الكية 
والمساعدات المالية إلى الحرمين الشريفين؛ ابتداءً من أوَّلِ انطلاقة له في العصر العباسيّ وانتهاءً 
بأواخر رحلاته في القرنٍ العشرين؛ إذ كانَ حدَنًا وملمَحًا تاريخيًا مهما يأسِرُ الأفيِدَةَ ويخطف 
الأبصار» ويمضي مصحوبًا بالأدعية ومكذّلًا بدموع الشوقٍ إلى تلك الأراضي المقدّسة. 

ويتميّر هذا العمل اقيم أنه أعِدّ من قبَلٍ أكاديمتين متخصّصين في هذا المجالء وجْمِعٌ 
ا ا ا ل ا ل ا ل لك 
ا ا 20 
القديم الذي استمرٌ قرونًا طويلة في بلدانٍ العالم الإسلامي؛ ويُساعِدُ على إنشاء جسر من الأخوّة 
ا ف د 

إن هذا الكتاب الذي يجمع في طياته كلَّ ما يخصٌ قوافل الصرّة أو المحمل الشريف 
لا يعتبر كتابًا تاريخيًا يسردٌ لنا الأحداث التاريخية فحسب؛ بل إنه متحفُ ومَغرضٌ دائم لِلْمَحْمِلٍ 
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أسراء دُوغَان (ممقهط مروع) 


ففرس 


الصّرّة السلطانية: كنز العالم الإسلامي المفقود (يوسف جَاغْلَان) 1[ 101111111111 
تذكّر مواكب الصّرّة السلطانية مجدّدًا (صالح كُولَن) >1 


الفصل الأول: 
الصُرّة الهمايونية المرسلةٌ من إسطنبول إلى الحرقين الشريقين 
رحلة المحمل الشريف والصّرّة السلطانيّة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين (يوسف جَاغْلّاز) 


سبيل الوداع: المحطة الأولى في رحلة الحج (عمر فاروق شريف أوغلو» ا 
نقل الصُرّة السلطانية من ميناء "حَرَمْ" إلى الحرمين الشريفين بحرًا (شاكر بَاطْمَانُ 90 
دفاتر الصُرّة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة#الوزواة:وصين أرتكيق 2[ 2200107 


الفصل الثاني: 

إرسال الصّرّة من مصر إلى الحرمين الشريفين 
المحاملٌ وتاريخها (إبراهيم رفعت باشا) بامنده مماتجج ا ع4 بجي جزجلع كبا ججوديا جد ت بوجو ماناو بج جرت ووايع نب جا جهو جو 
المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة (مُرَادْ قَازكيلي» 
المحيل المصري بقلم ضابط عثماني (صالح كولن) [ز[زؤز ز ز ز [ 1 1[ 1[ 1 2501011111 
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الفصل الثالث: 
الكسوة المرسّلة مع المحمل إلى مكة المكرّمة والمدينة المنورة 


المحمل الشريف المتّجه من القصر العثمانيٍ إلى الكعبة المشرّفة (غوليا تَرْجَان) 11 1 21 
الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة سَلِينْ إِبيِكُ) -1-91]|«“طذ<ذزذز11131[ [ 1 217111 


الفصل الرابع: 
قوافل الحج العثمائية وطريقُها وموكبٌ المولدٍ النبوي 
قوافل الحجّ العثمانيية في كتب رحلات العصر القاجاري (أسراء دُوغَانُ) آآ آ ‏ ز 1 22771 
طريق الحجّ ونفقاته [الطريق البرَيّ (؟١ه//1871م)]‏ (منيز آطَالَان) 1 1 1 1 1 1 2223311111 


الخاتمة: عودة المحمل الشريف وموكبٌُ المولد (يوسف جَاغْلَان) لوو تتوواع وتاي من ايام لان 6ه ولا ولد 
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17ه/*9١م)‏ [مجموعة "يوسف جالاز"] 


الصّرّة السلطانية: كنز العالم الإسلامي المفقود 
إعداد: يوسف جَاغْلَارُ صداقهب):" 


ترجمة: أحمد كمال 


في الوقت الذي تعني فيه كلمة الصّرّة في اللغة "الكيس أو الخرقة التي توضع فيها النقود"؛ فقد اكتسبت 
هذه الكلمة ثراءً كبيرًا على مر القرون من خلال سبيل الوداع”" وقوافل الحجيج ومواكب المحمل وحقائب 
الهدايا وتراب المدينة المنوّرة ودموع فرحة الحجيج وروائح العطور التي لا توصف والموالد وأصوات 
المدافع والرحلات المليئة بالمحن والبلايا والعبادات والأدعية والجماليات الكثيرة. 


فالصُرّة تهدف إلى إيصال الرسالة السلطانية إلى الحجيج الذين ينتظرون قضاء العيد في "منى" بعد أن 
أتمّوا أداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بعرفة؛ لأنَّ السلطان يرغبٌ في مشاركة فرحة العيد مع جميع 
مسلمي العالم. 

وإن الحجيج الذين يغادرون منطقة "موقا (:05100)"” برفقة موكب الصّرّة السلطانية» كانوا ينطلقون 
من الأناضول إلى دمشق ومن دمشق إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة مصحوبين بالدعوات» وكانت 
تظهر عليهم علامات الفرح والنشوة بالعبادة؛ فَّهُمْ لا يريدون الرجوع إلا بعد أداء فريضة الحج. 

كانت القافلة تنثر آلاف القطع الذهبية المتلألثة في كل مكانٍ تمر به أو تذهب إليهء ولم يكن لأصحابها 
سوى هدف وحيد ومقصدٍ فريد؛ ألا وهو الاستجابة إلى دعوة الله دون إرهاق أيّ شخص أو بلدة والوصولُ 
إلى الكعبة المشرّفة -مركز الكرة الأرضية- سالمين غانمين... ولهذا السبب فلقد كانت هذه القافلة المباركة 
تُقابل بالأفراح في كلّ مدينة تمرّ بها وكلّ بلدة تزورها وتُودّعَ بكل حب واحترام. 

كما أن الصّرّة كانت تمثّل تحيّة الجنود العثمانيين الذين ينتظرون مواكب المحمل الشريف بكل إجلال 
واحترام في القلاع التي يُمِرُ بها على طول الطريق الموصلة إلى الحرمين الشريفين» ولقد كان ثراءٌ هذه 
الرحلة المباركة يزدادُ كلما زادَ ثرا مفهوم الصُرّة في كل محطة وولاية تمر بها في كلّ رحلة حجٌ... 
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حتى صارت الصُرّة نفشها تشبه النجوم المتلألئة في السماء؛ وإنها لتُمبَلُ جِمَالَ الصحارى المتحجّلة للشدائده 
والعَكَّامِينَ” الذين يقدّمون التضحيات الوفيرة لإفساح الطريق للقافلة» والعُربان (الأعراب) الذين يجثم عليهم 
النوم كالكابوس» ومياة الآبار غير العذبة» والترانيع الحزينة التي تردّدها الألسن؛ وزهورَ الفراق المرويّة بدموع 

عيون الأمهات؛ وصيحات البائعين الذائعة في كل محطة» ورائحة القهوة الزكية مع حرارة المسامرات الودّيّة, 
والخطابات المكتوبة بأحرف الشوقء والحبرَ شديد السواد تفوح منه رائحة السخام» والموانىَ المليئة بجوّ 
الاطمئنان» والمزارات القريبة والبعيدة» ورحلةً متّجهة بسرعة نحو الأزمنة السحيقة... 


وكانت هناك أمانة يحملها موكب الصُّرّة والحجيج في القافلة أهمَ من القطع الذهبية والهدايا القيمة التي 
كانوا يحملونها من حاضرة الخلافة العثمانية إلى بلاد الحرمين الشريفين؛ ألا وهي "المحمل الشريف"”» وفي 
الوقت الذي يُنظّم فيه موكب الصُّرّةء كان المحملٌ الشريف يلقّى تقديرًا واحترامًا فريدين؛ يُستقبل على أظهر 
الجمّال التي تحمل الصّرّة بالأدعية والآيات القرآنية التي يتردّد صداها في القلوبء وكان المحمل الشريف 
يشاهده المسلمون في إسطنبولٌ والشام ومصرّ والمدينةٍ المنورة ومكة المكرّمة وكأنّ النبي 6 محمولٌ في 
هذا المحمل على ظهر ناقته "القصواء"؛ وهذا يُجَسَدُ أزمنة عصرٍ السعادة ولحظات الوداع المُرّة والحكايات 
الني كُتبت مع الفتح» ولذا كان من بين هذه المراسم استقبالُ المحمل الشريف والراية المشرفة -التي تُحمل 
باحترام بالغ على رأس الجَمل بصفتها جزءًا لا يتجرّأ عن المحيل- بالأفراح في كلّ مدينة تمرٌ القافلة بها 
وتُودّع بالدموع والأحزان. 

كانت قافلة الصُرّة تخرج كل عام من القصر السلطاني قبل شهر رمضان؛ وتُكمل رحلتها المباركة حتى 
مكة المكرمة مع حلول عيد الأضحى؛ ولقد أسهمت هذه القافلة التي كانت تنطلق برا على ظهور الجمال؛ 
وبحرًا على متن السفن» ؛ وبالقطارات عبر السّككِ الحديديّة» أسهمت بشكلٍ كبير في إشاعة الحبّ والأخوّة 
بين الشعوب على مر العصور؛ حيثُ صار المسلمون القادمون من شتى بقاع الأرض وأعراقها لُحْمةٌ واحدةٌ 
وجسدًا واحدًا بفضل هذه القافلة المباركة. 

ومما لا شك فيه أن قافلة الصُرّة السلطائيّة عانت الكثير والكثير خلال رحلاتها الطويلة والشاقة؛ حتى إنّها 
تعرضت للاعتداءات من جانب البدو على طول طريقها إلى الأراضي المقدسة. 

والصُرّة تعني في الوقت نفسه "كسوة الكعبة المشرفة"؛ والتقاءَ الكعبة بكسوتها الجديدة» وكانت كسوةٌ 
الكعبة المشرّفة واحدةً من بين الأمانات المقدّسة التي تحملها قافلةٌ الصرّة: وقد كانت تُنْسَجُ بدقَةِ عاليةِ وعنايةٍ 
كبيرة محفوفة بأدعية كثيرة على مدار العام... هذا إضافةً إلى أنَّ القافلة كانت تحمل على متنها أغطيةٌ أخرى... 
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وكانت هناك هدايا مرسّلة للأقارب القاطنين في مكة المكرمة والمديئة المنورة؛ فالأمانةٌ التي كانت تُحمل في 
حقائب الهدايا كانت تَصِلُ إلى القائمين على تنظيف الحرمين الشريفين» وتصل التحيّات والخطابات والأخبار 
إلى الأمهات والآباء والأصدقاء الذين سكنوا أرض الحجاز ولم تطاوعهم أنفسهم أن يغادروها... 


يسيرُ أمينُ الصُرّة في مقدمة القافلة حاملا الرسالة السلطانية» وتتواصلُ رحلتهم برفقة الموكب ولا تفثر 
ألسنثهم عن الابتهالات والأدعية» ويمرُون في طريقهم من منطقة "أشكُودَا" ب"إسطنبول" إلى جزيرة "رُودُش" 
بالبحر الأبيض المتوسّط وبيروت والشام والحجاز... وتُورّع الهدايا والقطعٌ الذهبيّة الموجودةٌ بالصّرّة على 
أصحابها في كل ولاية تمرُ بها القافلة في الأناضول والشام والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وتنطلئٌ 
القافلة باسم السلطان العثماني وخليفة المسلمين خادم الحرمين الشريفين» مصحوبةً باحترام وتقديرٍ فريدين. 


لم يَنْس ساكنو مكة المكرمة والمدينة المنورة الفضلاءٌ الصُرّرَ والمساعدات المايّة والمعنويّة التي قدّمها 
لهم الخلفاء العثمانيون بدايةً من السلطان سليم -أول من حمل لقب (خليفة المسلمين) من السلاطين 
العثمانيين- ومن جاء بعده من الخلفاء» وكذلك أجدادهم من السلاطين العثمانيين قبل الخلافة بما فيهم 
السلطان بايزيد الأول 'يلْدِرِمْ (9:14)" والسلطان محمد الأول 'شَلَبِي" والسلطان بايزيد الثاني... ولم ينسوا 
استقبالٌ الأشراف والأسياد من نسلٍ سيدنا محمد يك بكلّ حفاوةٍ وإجلال على مرٌ الزمان... 


كانت الصُرّة تعني أيضًا الوداعَ ومغادرة مكة المكرمة والمدينةٍ المنورة... 


ونحن الآن ننتظر المحمل الشريف يوم خروجه نحو الحرمين الشريفين كي تنشكَلَ قافلةٌ الحبٌ والأخوّة 
من جديدء والأمّة كلها تنتظرُهُ بحزنٍ شديد» فإنَ أي ذكرى -ولو كانت صغيرةً- تذكِوْنا بروح الصُرّة السلطانية 
حافظنا وما زلنا تُحافظٌ عليها في منازلنا وقصورنا وكأنّها أمانات مقدّسةٌ لا يجوز المساس بها. 
يوسف جَاغْلّاز 


أُشَكُوفَاز - 1١5‏ تشرين الأول /أكتوبر (07٠7م)‏ 


ملحوظة من دار النشر: 
نظرًا لكثرة الهوامش وطولها في هذا الكتاب قمنا بنقلها جميعًا إلى آخر الكتاب. 


جه م 2 ب 5 يي 4ك 7 اليد 


5 ماك 57 دا 31-5 
تذكر مواكب الصرة السلطانية يجددا 
إعداد: صالح كُولّنْ (معانة 6 
ترجمة: أحمد كمال 

لقد انطلقٌ آخر موكب من مواكب الصّرّة السلطانية من هذه البلاد إلى الأراضي المقدّسة قبل حوالي تسعين 
عامًاء ومنذ ذلك التاريخ لم يُْرَ ذلك الموكب مجِدّهًا... 

ونحن -من جانبنا- بعثنا إليكم هذا الكتاب وكأنه خطابُ» بهدف إعادةٍ بناء جسرٍ القلوب الممتدٍّ من شتّى 
مرابع البلاد الإسلامية إلى مكّةَ المكرّمة على متن صفحات هذا الكتاب؛ وإعادةٍ ذكريات تلك الأيام الرائعة 
والسئواتٍ الخوالي؛ وإحياءٍ ذكريات مواكب الصّرّة السلطانية لهذه السنوات بكل إثارتها ووقائعها ولو بشكلٍ 

لقد توصلنا بعد صبر وجهد كبيرين إلى وثائقٌ ومعلوماتٍ مهمّة بخصوص الصُرّة السلطانية التي لا يعرفها 
إلا القليل؛ رغم أنها تَركتُ وراءها عشرات الوثائق والذكريات إلا أنها سيت في خضع صخّب وضجيج هذه 
الأيام التي نعيشها. 

مضى ما يقربُ من قرنٍ كامل على آخر موكب من مواكب الصُّرّة السلطانية التي وصلت إلى المدينة 
المنوّرة مرورًا بالشام الشريف وعادت مرّةٌ أخرى إلى إسطنبول”"؛ وإن كانت هذه الفترة ليست بالطويلة بالنسبة 
لذكريات الأمم؛ ولكنها كافيةٌ لنسيان بعض القيم... ونحن نرى أن إعادةً ذكر الصُرّة السلطانية المنسيّة منذ ذلك 
التاريخ» ولو حتى على صفحات كتابء تُعَتبْرُ بمثابةٍ خطوةٍ مهمّة للغاية على طريق استرجاع ذكريات عنصر 
من عناصر ثقافتنا وتراثنا الإسلاميّ. 

فبعد أن هَزْم السلطانُ العثمانئُ "سليم الأول" جيشٌ المماليك في معركة 'مَرْجِدَابِقُ ولاطمفام»ام"” أعلنَ 
السلطانُ العثماني أنه سيحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين" على الرغم من مخاطبته بلقب "حاكم الحرمين 
الشريفين"؛ وذلك ضمِنّ مراسم تنصيبه خليفة للمسلمين وبحضور الخليفة العباسي "المتوكل" في جامع 


1 
3 ل 
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حلب الكبير» وصار هذا التصرّف من السلطان العثماني -مع توالي السنين- أكبرَ دليل على تواضع العثمانيين 
ونظرتهم إلى الحرمين الشريفينء بيدَ أنَّ سلاطينَ المماليك كانوا يستخدمون لقب "حامي الحرمين الشريفين". 
يجعلوا من أنفسهم أمّة "خادمة" لمكة المكرمة والمديئة المنورة وليست "حاكمة" عليهماء وترمرٌ بوضوح إلى 
مدى حب العثمانيين لنبيّنا محمد ي» وذلك إلى جانب المساعدات المادّيّة الوفيرة التي كانت تُرسل بشكل 
مننظم كل عام إلى الأراضي المقدّسة؛ حيث رُمز من خلال الناقة الجذّابة -التي كانت تسيرُ في مقدّمة موكب 
الصرّة- إلى ناقةٍ النبي ي» ورُمِرٌ بالمحمل الشريف على ظهرها إلى المحمل الذي كان يحمل النبي # وأهل 
بيته 4 في السفر» وعليه فقد اكتسبٌ هذا الموكبُ احترامَ المسلمين كافةً على مدار السنين. 


إن الناقة التي ترمرٌ إلى ناقة النبي ينك وتسيرُ في مقدمة موكب الصّرّة لتُذَكرنا بحاكم كبيرٍ يرى الرسولٌ أمامه 
يسيرٌُ في مقدَّمةِ الجيش العثماني وهو يعبر صحراءً "سيناء"9, 


تعنبر "الضّرّة السلطانية"© التى كان يبعثُ بها بصورةٍ متنظمةٍ سنويًا دليلًا على أنّ العثمانتين أرادوا أن 


لقد كان لدى العثمانيين حب عميقٌ للنبي محمد يه برز بصورة أكبر منذ عهد السلطان أحمد -الذي 
أضاف إلى ريشة الزينة الخاصة به بعضًا من أثر النبي يك ولصقها بعمامته- إلى عهد السلطان محمود الثاني 
الذي أعاد بناءً قبرٍ النبي يك من جديد؛ ومن عهد السلطان محمد الفاتح -الذي فتح القسطنطينية تنفيدًا لبشرى 
النبي #5- وحتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أوصلّ خط السّككِ الحديديّة من إسطنبول وحتى 
مدينة النبي يت وإن التاريخ يسجّل على صفحاته ما فعلثه هذه الأمّة التي سعث لإحياء كل ذكرى تذكّرنا بالنبي 
يك وإن كانت صغيرة للغاية. 

لقد كان العثمانيون بمثابة القوّة الوحيدة التي تدافعٌ عن العالم الإسلامي ضدّ الاعتداءات الغربيّة» واستمرّت 
تبعيّة العديد من البلدان الإسلاميّة إلى العثمانيين حتى الأيام الأخيرةٍ للدولةٍ العثمانية» ففي عام (1511١م)‏ وبينما 
كان السلطان العثماني "سليم الأول" في القاهرة» دخل أسطولٌ برتغاليٌ إلى مياه البحر الأحمر لمهاجمة مكة» 
فهرعَ أهلُ الحجاز إلى طلب العون والمساعدةٍ من الأمير العثماني القبطان "سلمان رئيس" حتى لا يتركهم 
بمفردهم أمام هذا الخطر المحقّق» فاستجاب "رئيس" إلى نجدتهم؛ ودافعٌ عن ميناءٍ مدينة "جذة" الذي يُعتبرٌ 
مرفأ مكة المكرمة حتى استطاع أن يهزم البرتغاليين» كما أصدر السلطان "سليم الأول" أوامره بتجهيز أسطول 
بحري ضخم في البحر الأحمر في السويس غير أسطول البحر الأبيض المتوسطء وبذلك فرض هيمنة الدولة 
العثمانية غلى المنظقة. وم ذلك التحين لم يستطع البرتغاليُون الدتخول إلى البحر الأحمر يسفتهم وقواريهم 
فضلا عن أن يهاجموا ميتاء جدَّة أو مكة المكرمة. 


15 


ولقد كان لهجماتٍ الفرسانٍ أو القراصنةٍ القاطنينَ في جزرٍ البحر الأبِيضٍ المتوسّط وبحر "إِيجّه (0ه8)" على 
سفن الحجيج تأثيز بالغ في فتح جُرّرٍ "رودس" و"قُنِوص" و"كريث 6180)" على أيدي العثمانتين» وخلال هذه 
الفترة جرى البدءٌ للمرّةٍ الأولى في حفر قناةٍ السويس من أجل توصيلٍ البحر الأبيضٍ المتوسط بالبحر الأحمرٍ 
بعد أن نظّم البرتغاليَون هجماتٍ ضدّ قوافلٍ الحجيج القادمةٍ من الهند؛ إلا أنّ محاولة حفر قناة السويس هذه 
باءعت بالفشل. 

وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الاهتمامَ البالغ الذي أولثة الدولة العثمانية لعباءة النبي محمد يك (أي: البردة 
الشريفة) على مرّ العصورء سنفهم -بشكل أكبر- الخدمات التي قدمتها هذه الأمة إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» ومن بين الأمثلة الخالدة :التي يمكن أن نسرقها بشآن سعى:العثمائتين إلى حماية مكة المكرمة» نذكر 
قلاع "أجياد" و"فلفل" و"جبل هندي"” والأسوار التي صُربت عل المدينة المنورة وعشرات أقسام الشرطة 
والثكنات التي بُنِيِتْ حول الحرمين الشريفين» حيث تعتبر كلّ واحدة منها خيرٌ دليلٍ على شعورهم بالمسؤولية 
تجا حماية هذه الأراضي المقدّسة» هذا إضافة إلى أن عشراتٍ المستشفياتٍ ودور الضيافة هي أيضًا من بين 
آثار العثمائيين الساعين لخدمة زوار بيت الله الحرام» كما أن القباب التي تم إنشاؤها في جبانة "البقيع" في 
المديئة المنورة وجبانة "المعلى" في مكة المكرّمة» ومحافظتهم على بيوت الرسول #8 والخلفاء الراشدين 
الأربعة وحماية المساجد الشاهدة على ذكريات عصر السعادة؛ لهو خير دليلٍ على هذا الحب الصادق. 


كان موكب الصّرّة السلطانّة الذي يحمل الأموالٌ والهدايا القيّمة التي يرسلها السلطان العثماني وشعبه إلى 
مكة المكرمة والمدينةٍ المنؤّرة يبدو وكأنّه يُمثّل شخصيّة خادم الحرمين الشريفين. 


ومن منافع الصرة السلطانية أنها منعث قطَّعٌ الطرق من التعرض لقوافل الحجيج؛ وذلك حينما كانت 
ُنِْقُ الأموال على قطاع الطرق على طول طريق قوافل الحجيج؛ وهذا ما كان كفلا بتحقيق أمن وسلامةٍ مرور 
قزافل الاحجيجعدّة قرون: 

لقد فطِنتٍ الدولة العثمانية إلى أن الإنسان الجائع من الممكن أن يكون مصدرٌ خطرء فبادرت إلى توفيرٍ 
السلام الاجتماعي عَبْرَ بناءٍ العديد من المؤسّسات الاجتماعيّة مثلّ أحجار الصدقة” التي كانت تؤمّنُ جزءًا 
من المال للفقراء؛ والمؤسّسات الخيريّة التي كانت توزَّعٌ الطعام على الفقراء والطلبة» ومن جهة أخرى سعتٍ 
الدولة العثمانيّة إلى البحث عن حلولٍ جذريّة لدرءٍ أي خطر أو تهديدٍ قد يواجه الحجيجَ وهم في طريقهم إلى 
الأراضي المقدسة» وإن كان قد وقع بعضٌ الحوادث غير المرغوب بها على طريق الحج بين الحين والآخرء 
فإن هذه الحوادث تُعتَبر من قَبيل الاستثناء بالنسبة لرحلةٍ طويلةٍ استمرّت قرونًا مديدةٌ. 


إن السلطان العثماني -الذي كان يُعتبر آنذاك خليفة المسلمين كافة- قد أخدّ على عاتقه مهامٌ كثيرةً مثل 
توفيرٍ الأمن والأمان للحجيج؛ وتسهيلٍ وتيسير قضاء النسك على الآلاف من المسلمين القادمين من شتى بقاع 
الأرض؛ مع توفير أكبر قدرٍ من الراحة لهم؛ والحفاظٍ على الآثار والذكريات الباقية حول الحرم منذ عصر 
النبي يِه وصحابته الكرام . 

ولاقى العثمانيون العديد من المشكلات عندما عقدوا العزم على إنجاز أنشِطَةٍ إعماريّة على هذه الأراضي 
المقدّسة التي تبعدُ آلافٌ الكيلومترات عن الأناضول -مقرَ حكم آل عثمان- مثلّ عدم وجود العدد الكافي 
من المهندسين والعمال» وتكاليف الحمل والتقل الباهظة» وتعدرٍ إنشاءٍ مبانٍ تتناسبُ مع الأجواء المناخية في 
المنطقة؛ وعلى الرغم من وجود كلّ هذه الصعوبات التي ذكرناهاء فقد قُدَمت تضحيات كبيرة من أجل إنشاءٍ 
هذه المباني من أفضلٍ الخامات والموادء وذلك لقدسيّة هذا المكان وشرفه؛ حتى إن بعضّ المواد المستخدمة 
في البناء جرى إرسالّها من الأناضول إلى الأراضي المقدّسة قاطعةٌ آلاف الكيلومترات. 

إن مواكبَ الصُرّة كانت عادةٌ مكتسبةً في زمن العباسبين وواصلت الدول الإسلاميّة اللاحقة عليها إرسالّها 
إلى الأراضي المقدّسة؛ إلا أنَّ تلك المواكب لم تكن منظَّمةٌ وذات تشريفةٍ منمقةٍ في أي عصرٍ كما كانت عليه 
في عصر الدولة العثمانية؛ وعندما وصلّ نبا وفاة شيخ الإسلام في الدولة العثمائية العالم الكبير "أبي السعود 
أفندي" عام (1554م) إلى مكة المكرمة والمدينةٍ المنورة» صلّى العلماء العرب هناك عليه صلاة الغائب» 
ويعتبر هذا التصوّف أبرزٌ دليلٍ على الاحترام والتبجيل تجاه العلماء الكبار. 

وكان شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي" قد أصدرٌ عام (454ه/1507م) فتوى للسلطان "سليمان القانوني" 
يجيرٌ فيها ترميم وصيانة بيتِ الله الحرام» وفي الوقت الذي صُلّيت فيه صلاهٌ الغائب على "أبي السعود أفندي" 
أمام الكعبة التي أصدر فتوى بترميمها وصيانتهاء فإنه وبعد مائة واثني عشر عامًا على هذه الواقعة؛ يرى الرحالة 
التركي "أوليا شَلَبِي (ندهاه؟ هر3:1ة)" "ميزاب الرحمة" [في اللغة التركية: "آلْطِنْ 0 نُوقُ واسادمطله)"] -الذي كان 
يزعم أن والده هو من قام بصناعته يدويًا- والميزابُ كأنه ينظر باتجاه الأناضول من فوق الكعبة» وبعد مرور 
مائتين وخمسة وأربعين عامًا على هذا التاريخ؛ نرى أيدي المسلمين في الحرمين الشريفين وقد ارتفعت نحو 
السماء تدعو للجنود العثمانيين وهم يدافعون عن حاضرة الدولة العثمانية في معركة "جَائَقُ قَلْعَة ولمطلدمه؟)" 
إَِان الحرب العالمية الأولى. 
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وفي عهد السلطان العثماني "سليم الأول" وزعت الصُرّة السلطانيةٌ المرسلة إلى الأراضي المقدّسة على 
المُسجَلين في دفتر الصّرّة من قِبَلٍ موظّف مكلّف بذلك وتحت إشراف قاضِيِينِ اثنتين» وقام من حصل على 
نصيبه من الصّرّة بختم قراءةٍ القرآن الكريم ثم كان يدعو بعدّ ذلك للسلطان» حيث جرى تعبِينٌ ثلاثين حافظًا 
لكتاب الله وطلب من كل واحدٍ منهم قراءة جزءٍ من القرآن يومياء وبهذه الطريقة كان القرآن الكريم يثُلى كامد 
في كل يوم» وكان قد تقرّرٌ صرف اثنتي عشْرّة قطعة ذهبية سنويًا لهؤلاء الحقّاظ: أعقب ذلك استدعاءٌ فقراء 
المديئة المنّرة وتسجيلٌ أسمائهم في دفتر الصَرّة: وكانت تُوَرُعْ على كلّ عائل منهم ثلاث قِطَّعِ ذهبية من 


وفي عهدٍ السلطان "سليم الأول" أيضًاء كان الموظّفٌ الذي يُرسَل بالضُرّة يقوم بجمع الفقراء في ميدانٍ 
عامَ ويُعطي كلّ واحدٍ منهم قطعة ذهبيّة ويطلْبُ من كلّ واحدٍ منهم القيام بأداء مناسكِ العمرة نيابةٌ عن والدةٍ 
السلطان سليم "عائشة خَانُونْ"؛ وفعلا فقد قام هؤلاء الفقراء بالإحرام وأداءِ مناسك العمرة نيابة عنها. 

لقد أرسل العديدُ من الدول الإسلاميّة والحكّام والسلاطين الصّرَةٌ السلطانيّة إلى الأراضي المقدّسة على مر 
العصور إِلَّا أن أكثرٌ السلاطين إرسالًا للصرّة كان السلطان "سليمان القانوني" الابن الأوحد للسلطان "سليم 
الأول" والذي يُعتتببر صاحبّ أطولٍ فترةٍ حكم في الدولة العثمانيّة استمرّت ل"ستة وأربعين" عامًا. 


وكانت "دفاتر الصُرّة" يُدوَنُ بها العديدُ من الموضوعات مثلّ تشكيل مواكب الصرّة؛ وكمّيّة الأموالٍ والهدايا 
المرسلة مع هذه المواكبه وإلى أيخ سيجرق توصيلهاه ولمن ستعمل .هف الأمواك والهداياء وإن هذه الدفاتر 
الموجود معظمُها في الأرشيف العثماني التابع لرئاسةٍ الوزراءٍ بالجمهوريّة التركيّة تُشير إلى أسماء السلاطين 
الذين أرسلوا الصّرّة والسنوات التي أَزسِلّت فيها وكمّيّات الأموال والهدايا التي كانت تحتوي عليهاء كما أن 
دفاتر الصُرّة السلطانيّة تتمبّعُ بخاضيّة احتواثها على دفتر توزيع قد سجَلَ فيه أسماءً العشائر التي كانت تساعد 
قافلة الصُرّة على الذهاب والعودة بأمانٍ وسلام في طريق الحج؛ وكذلك مقدار المكافآت التي كانوا يحصلون 
عليها في مقابلٍ هذه الخدمة. 

وعندما صدرٌ قرارٌ بإخلاء المدينة المنوّرة مع قب انتهاء الحرب العالميّة الأولى؛ قام "فخر الدين باشا" 
-آخرٌُ الحراس العثمانيّين في المدينة المنوّرة والذي كان يتولّى الدفاعً عنها آنذاك- بإرسالٍ مواكب الضّرّة 
مع جزءٍ من الهدايا المرسلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمانات المقدّسة إلى قصر "طوب قابي 
مم00" في إسطنبول خوقًا عليها من الضياع أو التعرّضٍ لمخاطر النهب والسلبء ومُعظمٌ هذه الآثار 
محفوظ اليوم في "قسم الكنوزٍ' بمتحف 'طوب قابي" في إسطنبول. 


لقد صارت الصّرّة السلطانية؛ التى أرسلّها كلّ سلاطين آل عثمان تقريباء مصدرٌ رزق مهم بالنسبة لسكّان 
المناطق المقدّسة» وتفرّغوا للدعاء لبقاءٍ دولة الخلافة الإسلاميّة وآلٍ عثمان من دون الانشغالٍ كثيرًا بالأمورٍ 
الدنيويّة» ومن جانبنا نعتقدُ أنّ هذه الأدعية كانت لها مكانةٌ كبيرة بِينَ الأسرارٍ الخفيّة الكامنةٍ وراءً استمرارٍ 
حاكميّة الإمبراطوريّة العثمانية على ثلاث قارّات على مدارٍ سنّةٍ قرون من الزمان. 


لقد جمع كتاث "المخمل الشَّريف ورحلته إلى الحَرمين الشّريفين" العديدٌ من الخبراء والمتخصّصين في 
مجالهم؛ فالبروفيسور الدكتور 'مُنِيز آطَالَارْ هاه :00301" المؤرّخ البارز الذي يُعتَبَرُ من أوائل الشخصيّات 
التي قدّمت أعمالَا تتناول مواكب الصُّرّة السلطانية في تركياء كتب عن مواكب الضّرّة التي كانت تُرِسَل عبر 
الطرق البرئّة» وقد عرض الأستاذ الدكتور "حسين أُوَرْدَمِيز :هلد" خبير الأرشيف العثماني أربعة آلاف 
ومائةٌ وسبعين دفتوًا تشتملٌ على الحقبة التاريخية الخاضة بالصّرّة السلطانية بين عامي (1104-1701م)؛ وقد 
ذكرٌ وعرض لما في هذه الدفاترٍ من موضوعات. 


من جهة أخرى: تناول الأستادٌ المساعد "شاكر بَاطْمَازُ (تدسه)": -أحد الأكاديميين البارزين الذين لهم 
أعمالٌ وأبحاثٌ تخصٌ تاريحَ الأسطولٍ العثماني في تركيا- مواكب الصُرّة المرسلةة عن طريق البحرٍ مستفيدًا 
في ذلك من مذكرات لم تُنْشر من قبل. 

إن الباحث "يوسف جَاغْلَارْ 0اه©)": الذي أنجزنا معه هذا العمل الشاقٌ والمشروعٌ الصعبَ في غضون 
عامينٍ ونصفء لخّص مذكّرات رحلات الصرّة -التي توجد منها نسخة واحدة في عموم تركيا- في أرشيفه 
الخاص؛ ثم أخرجها للعيان للمرّة الأولى حينما أعدّ مقالّا يحيِل عنوانَ "رحلة المحمل الشريف والصّرّة 
السلطانية من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين"؛ ولقد جمع كلّ الوثائت والصور والنقوش -التي يُنشَرُ معظمها 
للمرّةٍ الأولى في تركيا- كي يستفاد منها في هذا الكتاب» وذلك بعد أن أخرج الوثائقٌ والصورٌ الموجودةً في 
الأرشيف الخاصٌ به؛ وبعد الدعم الذي حاز عليه من جامعي المخطوطات وبائعي الكتب القديمة المحيطينَ 


ا 


كنا نعلم أنّ مواكبٌ الصّرّة السلطانية لم تكن تخرجُ من إسطنبول فقطء إلا أننا اعتقدنا أن الحديتٌ عن 
مواكب الصُرّة المرسلةٍ فقط من إسطنبول سيكون جحودًا للتاريخ المصريّ على وجهٍ الخصوص؛ إذ إِنّ هذا 
الكتاب كان يجري الإعدادُ له وفاءً للتاريخ على الحياد دون بَخْيس أو انحيازء ومن جانبه قام الجامع الكبير 
"مْرَادْ فَارْكِيلي (اانهنه»ا 1هنال/3)" بكتابة فصل "المحمل المصري: رمرٌ مهم من رموز الخلافة" وأشار فيه إلى 
علاقة هذه العادةٍ القديمة بالخلافة العثمانية» كما تولّى مهمة الإرشاد والتوجيه؛ بكلّ حب وسعادةء من أجل 
استخدام العديدٍ من الأعمالٍ والآثارٍ التي توصل إليها بعد أبحاثٍ ودراساتٍ قام بها 3 ستتواك عديدة» 
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وقد شاركنا نحن أيضًا في هذا العمل من خلال مقالتّنا التي تحمل اسم "المحمل المصري بقلم ضابط عثماني" 
والتي لخّصناها من كتاب "مرآة الحرمين الشريفين" ل"إبراهيم رفعت باشا" الذي يقع في مجلدين والذي لما 
يُنشر في تركيا حتى الآن. 

ممًا لا شك فيه أنه إلى جانب الأهمَيّة التي تتميّز بها الأموالُ والهدايا الماديّة المُرسِلهُ مع مواكب الصّرّة 
السلطانيّة» كان يجبُ علينا معرفة تفاصيل المحمل الشريف» -الذي ما زال جزءٌ مهم منه موجودًا حتى اليوم 
في قصر "طوب قابي" بإسطنبول- ومعرفة تفاصيلٍ سائر الأغطية الأخرى أيضًاء حيث تناولٌ هذا الموضوع 
باحثان من القصر متخصّصان في هذا الشأن؛ ولقد أنار لنا الطريق» فيما يخصّ العديد من الموضوعات: الأستاذ 
المشارك "ويا تَرْجَان (ممعدتة هران1)" اعتبارًا من عمليّة تجهيز المحمل الشريف وحتى الآياتٍ المكتوبةٍ عليه» 
وفي مكانٍ آخر نرى الكاتبة والباحثة "سَلِينْ إِيئَكْ م1 «ذا8)" وقد تناولت في مقالتها -التي تحمل عنوان 
"الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة"- أغطية المسجد النبوي التي أرسلت إلى المديئة المنورة برفقةٍ مواكب 
الصّرّة السلطانية. 


وأما موضوعٌ نظرةٍ المصادر الإيرانيّة إلى مواكب الصّرّة ورحلاتٍ الحجّ العثمانيّة؛ فتعرضها "أسراء دُوغَانُ 
(00800 «::15)" في مقالتها المثيرة للاهتمام بعنوان "قوافل الحجّ العثمانيية في كتب رحلات العصر القاجاري". 


وعندما يأتي الحديثُ عن "سبيل الوداع" -الذي يمر من أمامِه اليو مئاتُ الأشخاص يوميًا من دون أن 
يدروا ماهيّته أو يعرفوا قدره وتاريخه- نرى المؤرّخَ الفنيٌ "عمر فاروق شريف أوغلو (5»10810)" يتحدّث عنه 
في مقالتِه التي تحمل اسم "سبيل الوداع: المحطّة الأولى في رحلة الحج". 

أَؤْمنُ حمًا بأنّ هذا الكتاب يمكنٌ أن يكون مرجمًا قويًا يملأ فراعًا كبيرًا فيما يتعلّق بمواكب الصُرّة السلطانية 
التي تُعتَبَرٌ بدورها أولى التقاليد التي تتبادرٌ إلى الأذهان عندما نذكر الأشهرٌ الثلاثة (رجبء شعبان» رمضان) 
عند العثمانئين» وذلك بعد أن أدركتٌ جِيّدًا أن هذا الموضوع الهامَ لم يلق الاهتمامٌ اللائقٌ به في كُنبٍ 
التاريخ الحديث؛ وفي النهاية أعربُ عن خالصٍ شُكري وتقديري لكلّ المؤسسات وبائعي الكتب القديمة 
والكتّاب وجامعي المخطوطات والآثار المحافظين عليها وأصحاب المكتبات والباحثين الذين لم يبخلوا علينا 
بمساهماتهم القيّمة منذ ورود فكرة تأليف الكتاب إلى عقولنا وحتى كتابته وإصداره. 


صالح كُولَنْ 
إسطنبول/"جامليجا (ههداصه؟)" - آذارا /مارس 8١٠٠م‏ 


الحكْرة الممايربية الم ١‏ من 
إسطنيول إلى الحرقين الشريقين 


مأخوذ من كتاب "إغناطيوس مورديغا ون (» 1 ى ”نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية (ممسصه عتمس«ت 'اعة 


ى تسليتم أغا دار السعادة جمل الصرة إلى أمِينها في حضرة السلطان أثناء موكب الصرة [صحيفة زمانء مجموعة +٠‏ أثرا| 


19 
ع هيو 

55 4 قل رمضعا بض دك رطف جد رن فأ لني يني ولعلا 0 ١‏ 
2 


مري وك نواح نوات رةه وو 5 1 


0 
عد ددر عاو يرف 5 ١ ١‏ 


القرار السلطاني بخصوص الفراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (1414-18417م) [مجموعة "يوسف ججاغلاز”] 


0 
رحلة المحمل الشريف والصرة السلطانيّة من إسطنبول إلى 
الحرمين الشريفين 
إعداد: يوسف جَاغْلّاز 
ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 
يتناول هذا الكتاب أحدائًا مأخوذةٌ من ملخّص ربع مذكرات الصُرّة التي خطها "كَبْحُدَا (هناطاه») صلاح 

الدين””' الذي أدَى فريضة الحج سنة (*185ه/0١1م)‏ بينما كان موظمًا في الصُرّة السلطانية المرسلة من 
إسطنبول إلى الحرمين الشريفين (مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة): 


معلومات عن الصيرة: 

يطلق اسم 'الصرّة"" على النقودٍ والأشياءٍ التي أرسلت لسنين طويلة إلى أهالي مكة المكرمة والمديئة 
المنورة» وكان "المقتدر بالله العباسي" هو أوّل من سنّ سنة إرسالٍ الصُرّة إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

وكان يُطْلَقُ اسم "مخمل" على الناقة التي حملت متاعٌ سيدنا رسول الله 6. 

إن أوَلَّ مَنْ أرسلّ المحمِل إلى الحرمين الشريفين هم الأمويون؛ أما في عهدٍ من خَلَفَهِم من سلاطينٍ آل 
عثمان فقد تمٌ تجهيرٌ المحمل وإرسالٌ الصُرّة بصورةٍ منتظمة» وأوَلُ صرٌةٍ أرسلها آل عثمان إلى الحرمين الشريفين 
كانت من "ونه (مذال8)" سنة (91/اه/1886م)) أما آخرُ صرةٍ فكانت من إسطنبول سنة (1785ه/1518م). 

كان يوجدٌُ في ولاية الحجازٍ أميرٌ ثانٍ غير الوالي يحمل اسم "أمير الحجاز" وكان يختاره السلطان ويعيئه 
من بين المخلصينَ له وللحكومة العثمانيية من الأشرافء وهذا ما يميّز ولايةَ الحجاز عن كلّ ولاياتٍ الدولة 
العثمانيّة التي كان يختار ولاتّها الصدرٌ الأعظم؛ كما امتازت ولايةٌ الحجاز بميّزات أخرى منها: أنها كانت 
معفياً تمامًا من التجنيد والضرائبء فلم تأخذٍ الدولة العثمانية من الحجاز جندًا أو مالا 


لقد أحبٌ العثمانيون إنفاقٌ الكثير من النفقات على الحرمين الشريفين؛ ولهذا ففي الخامس عشر من شهر 
شعبان في كلّ عام تُرِسَلُ من إسطنبولٌ مبالغ كبيرةٌ ومرنَّباتٌ عظيمة وأشياء أخرى إلى الأشراف والسادات 
والمجاورين وموظفي الحرم الشريف والخدم وقبائل العربان» ولم يستكثر العثمانييون تلك المبالغ الكبيرة 
والمرثّات الضخمة؛ لأنَّ إرسالّها كان منبغه الح وحسن النيّة وصدق الطوية إذ إنهم اعتبروها واجبًا ديا 
وكيف لا؟ وفيها إنقااً الحجيج من هجمات العُربان وتوفيرٌ الأمن والراحة لهم في طريق الحج في كل وقتٍ وآنٍ. 


أرسلت "الصّرّة الرومية””' من البرّ في بداية الأمرء أي إن الصّرّة كانت تخرج من "أشكودَاز" وتشيٌ طريقها 
في الأناضول قبل الحج بخمسة أو سئَةٍ أشهرٍ كي تتمكّنَ من 
الوصول إلى مكّة المكرمة في موسم الحج؛ وبعد الحج ترجمٌ 
إلى إسطنبول بالطريقة نفسها؛ ولهذا فقد كانت الهيئة المكلفة 
بإرسالٍ الصُرّة تقضي سنةً كاملة في الطرق؛ ثم بعد ذلك فكروا 
في أنه سيكونٌ من الأيسر إرسالُ الضُرّة إلى "بيروت" عن طريقق 
البحرٍ ثم تواصِلٌُ المسير عن طريقٍ الب لأنه سيْفيدُ في توفيرٍ 
الوقتٍ والنقدِء وبناء عليه تم العمل على هذا النحو بعد ذلك. 
لقد أرسلت الصُرّة بهذه الطريقة حتى سنة (1874ه/1919م)» 
وبسبب الحرب العالميّة الأولى التي وقعت سنة (1414م) أَرسِلتٍ 


الصرّتان الخاضتان بسنتي (ه ١ه‏ 191م) و(175ه/1911م) 


/ بالقطار من محطة "حَيِدَرْ باشا (مودمدفره1)"؛ كما أن الصّرّة 
نقيبة القِراشة المرسلة من إسطنبول إلى المدينة المتورة؛ الأخيرة لم تتمكّن من تجاوز المدينة المنورة والوصولٍ إلى مكة 
أرسلت عام (1١ه/4‏ 11م مملوءةٌ بالنقود والهدايا ‏ المكرمة". 


وعادت من المدينة إلى صاحبها مجدّدًا محملة بهدايا 
أ عمق وى اس ويه 0 : 1 
ومكائس مصنوعة من جريد النخل استُحُدِمت في تنظيف أثناء إرسال الضّرّة من البرّ وتحرّكِ الجيش للحرب في الأناضول 


الروضة المطهرة [مجمومة وقف "عزيز محمود خدائي:] كان المسؤولون في الحكومة العثمانية وبعضٌ الأهالي يذهبون 

مع الموكب إلى "آثْرِيلِك شعي (نمعصوهب عناصوم)" [أي "سبيل 

الفراق”] الكائن في "حيدر باشا"؛ ومن المحتملٍ أن يكونَ قد أَطْلِقٌ على هذا السبيلٍ اسم "سبيل الفراق" لأن 
الأهالي كانوا يفارقون الهيئة المسافرةً في هذا المكان. 
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موكب صرة أعدّ في قصر "يلْرٌ (710)' في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (؟ 1114-144م) 


كان يُطلق اسم "فرّاش" على من يكنسون البيت الحرام في مكّة المكرّمة؛ أعني الكعبةً المعظمة والحرمٌ 
المدني للرسول الأكر المدينة المنورة» كما كان يطلق اسم "سقاء" على من يوزعون ماء زمزم على 
الحجيج بالأواني الطويلة المصنوعة من الفَخَار والمسماة ب"زَؤْرَق". 


ولقد نوى بعضٌ أهالي إسطنبول القيام بهذه الخدمات المقدّسة؛ فاتخذوا لأنفسهم وكلاء يقومون بخدمة 
الفراشة والسّقاية نيابة عنهم؛ وكانوا يساعدونهم ماديا للاضطلاع بهذه الأعمال. 

كان يتمُ إرسالُ خطابات الفراشة والسقاية في حقائت مخصوصة: وقد كان يُشغل وَيُطَرَرُ بالخيطٍ الحريري 
الأسودٍ على الجلدٍ الأحمرٍ عنوانٌ المرسل في جانب هذه الحقائب وعنوان المرسّل إليه 
الجانب الآخر ومن لا يملكون حقيبةً كانوا يسلّمون خطاباتهم لمن لديهم حقائب؛ وكانت تُسِلَُمْ تلك الحقائبُ 
المذكورةٌ إلى نظارة الأوقاف مقاب وصل» وكانت النظارة تضع تلك الحقائب في صناديقٌ وتُرسلها مع 
الصّرّة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وعند عودة الصّرّة يستردٌ كل صاحب حقيبة حقيبيّةُ بالوصل الذي 
أخذهٌ من النظارة قبل ذلك. 


-أي وكيله- في 
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وكان أصحابٌ الحقائب يفتحونَ في منازلهم الحقائب والردود على الخطابات التي أرسلوها من قبل» 
وكان الأطفال والأهل ينتظرون ما سيجدونه في تلك الحقائب العائدةٍ من الحرمين الشريفينٍ بفارغ الصبر» 
وكان يتواجدٌُ فيها هدايا بسيطة مختلفة النوع كأن يكونَ فيها مسابح مصنوعة من أجنايس مختلفةٍ من الأشجار 
أو خاتمُ فضّة» أو حَلَنٌء أو كُخْلٌ أو خلّة من النبات؛ أو عود سواك؛ أو بْطعْ من شجر العود أو البخورٌ المسقى 
قرص” أو الحناءٌ وما شابة ذلك» وفي بعض الأحيان كانت تأتي مع تلك الحقائب تمرةٌ أو تمرتان» وكانت 
تلك الهدايا تُوَرّعُ بالشكلٍ المناسب على الكبارٍ والصَغار. 


كان الأتراك في الماضي لا يُقَضِرون في احترام القادمين إلى إسطنبولٌ من أهالي الحرمين الشريفين؛ فكانوا 
يُعزُونهم ويُكْرِمُونهم» حتى إِنّهم كانوا يُقتلون أيديهم مطلقِينَ عليهم اسم "حاجي أفندي (دمنادمهل)" [أي: 
السيد الحاج] أو "حاجي بابا («6ه11005)" [أي: أبي الحاج] ويطلبون منهم الدعاء لهم بالخير. 

وكانوا يثبتون ويُظهرون تعظيمّهم لتلك النواحي بإضافة صفة "المكرّمة" إلى اسم مكة؛ وصفةٍ "المنوؤرة' إلى 
اسم المديئة؛ ونرى بسعادةٍ بالغةٍ استمرارٌ هذا الأمر حتى اليوم. 

كما أن التركَ كانوا يظهرون احترامهم وتقديرهم لتلك الأماكن كاتبينَ على أظرْفٍ خطابات الفراشة والسقايةٍ 
المرسّلةٍ إلى مكة المكرمة دعاءً خاضًا بمكة: "كرّمها الله إلى يوم القيامة"؛ وعلى الخطابات المرسلة إلى المديئة 
المنورة دعاءً خاضًا بالمدينة: "نوّرها الله إلى يوم القيامة". 


نعبين أمين الصيرّة و رئيس العكامين 
لقد كان يطلّبُ التعيينَ في منصب أمين الضرّة أناش كثيرون؛ ولذلك فقد كان يُعيّنُ ويُتتِحَبُ بالتناوب 
لمنصب أمين الصُرّة واحدٌ من الضباط في عام وواحدٌ من المدنتيين في العام الذي يليه. 


وبْعيْنُ مع أمين الصرّة نائب له ويسمى 'كَنْحُدًا" وكاتب؛ و يعيّن كل منهما باختيار من السلطان؛ بالإضافةٍ 
إلى هذا كان يتم اختيار وإرسالُ ثلاث موظفين من القصر تحت اسم "محافظٍ الخزانة» وآغا القفطان» ورئيس 
المبشّرِينَ"» كما كان يُرسل إمامٌ من الأوقافء وكان العَكّامون من أهم عناصر موكب الصرّة. 

فعندما يحين الوقت وبمجرد تعيين أمين الصُرّة لهذا العام» يذهب بعض العكّامين مع رئيسهم إلى منزلٍ 
أمين الصرة ويزيّنون منزله بالأعلام الحمراء والخضراء والريش ويقرعون الطبولٌ ويقدّمون العديد من العروض 
والألعاب ويُظهرون مهاراتهم؛ ثم يمضون في حالٍ سبيلهم بعد أن يأخذوا عطاياهم؛ وبهذا يَفهم المارّة من أمام 
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موكب الصرة المرسل من ' وله بَاغْيجَه" في عهد السلطان "محمد رشاد الخامس" (4 -١44‏ 1418م): ومن المقتزر أن يصل الموكب إلى 


مرفا "قَباطائ" كودع مصحوربًا بالدعاء وطلقات المدافع [تصوير: “سييه «اداء5)” و"جويلر ('1الذه00” معهد المتحف الألماني للحفريات: إسطنبول: (رقم 
الفيلم: 675/17 

المنزل أن هذا المكانَ يخصضّ أمين الصّرّة الذي سيذهب إلى الحجاز هذا العام» وبعد ما يُنهي العَكّامون هذا 

العمل ينتشرون في كلّ أحياء إسطنبول مثنى وثلاث؛ ويقرعون الطبولٌ الصغيرة ويدعون لأمين الصّرّة بالتيسير. 


ومن مسؤوليات رئيس العَكّامِين أن يطلب تصنيع هودجينٍ من أحدٍ صنّاع العربات المقيمين في منطقة 
"قره جه أحمد (6000001<80)" في "أشكُوداز" فيخصّصٌ لأمين الصّرّة هودجٌ لونه أحمر قانٍ مرضعة كلّ أطرافه 
بالذهب؛ وهو مصنوعٌ من النحايس المطليٍ بالذهب؛ تعلوه شمسان منحوتتان رائعتان تنوسطان الهودج من 
الأعلى وتطلان على الأطراف: والهودج الآخر لشؤون أمانة الصَرّة؛ وهو أزرق اللون وأما داخلٌ الهودج في 
ذاك الوقت فلقد كان مثلّ عرباتٍ الخيول مفروضًا بالأقمشةٍ الحريريّة ومُعلَقَةَ على نوافذه الستائر والهودج: 
عبارة عن نقَالةٍ مخصّصة لستر وحمل شخصٍ واحدٍ يحملها بغلان. 

وتُصنع قطعة خشب يبلغ عرضها مترًا وطولّها متراء ويُعلنُ عليها خمسةٌ وعشرون جرسًا لتوضع على 
الناقة التي تسيرُ في طليعة القطيع الذي يحملٌ صناديقٌ النقود» ويُطلق عليها اسمُ "خشبة الجرس" وتهترُ 


الخشبةٌ عندما تسيو الثاقةٌ وترثٌ الأجراس فتُصدد صوثًا متناغيما. 
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وبناء على توصية رئيس العكامين يُصنع لكل من سيذهب إلى الحج إبريقٌ صغيرٌ من النحاس له خُطَّافٌ 
وسلسلةٌ في مقبضه؛ والهدف من صنع الأباريق بسلسلةٍ وخطاف أن يَسْهُلَ تعليقُها على الجمل. 

وقد وضعثٌ قارورتان مُلثْتا بمياه نبع "قَرَهِ فُولاق (اهاطده»)”" في الصناديقٍ التي ضنعت بشكل ممتاز 
ومخصوصٍ طبقًا لما أوضحه رئيس العكامين» وتم إحكام وضعها في الصناديق بالعشب» وقد أرسلناها 
بأسمائنا إلى مدنٍ بيروت والشام والمدينةٍ المنورة ومكة المكرمة وجدَةٌ؛ ولقد ألصق على الصناديقٍ الإشارة 
المعتادة الموضحة أنَّ هذا الشية قابلٌ للكسر, كما كُتبت عليها عبارةٌ "قابل للكسر"؛ واحتياطًا فقد أحضرنا 
معنا صندوقًا من مياه 'قَرَه حِصَازٌ (مموزطمه»)" المعدنية. 


الاستعداد للرحلة 

ولقد بذلتُ جهدًا وفيرًا في سبيل الحصولٍ على المُؤَّنٍ اللازمة للسفرٍ 
وتجهيز وإحضار الأموال التي يجب بذلها على الفقراء والمحتاجين في 
الطريق. 

كان يلزم شراء هدية ل"راتب باشا" والي الحجاز وقائدهاء وأثناءً مناقشة 


هذا الأمر قال رئيس العكامين: 
"لقد جرت العادة دائما أن 'يهدي أمين الصيزة لوالي الحجاز طاقم شاي" . 


ولكنّ الفكرةً لم تنل إعجابي -ولا أعلم لذلك سبًا- وصمّمت على شراء 

هدية أخرى؛ وقد وُفِْقْتُ في هذا الأمر؛ فقد اشتريتٌ من محل "وردو (نك:»/)" 

-المشهورٍ ببيع النظارات والمناظير وآلاتٍ الرصد الكائنٍ في زاوية أمام نفق 

خط الترام في حي "بي أُوغْلُو (دلقهرء8)'- آله كبيرة إلى حدٍّ ما خرجت من اللجمرك 

حديئًاء وهي آله إنجليزية الصنع؛ توضَحٌ الأحوالٌ الجوّيّة بالحبرٍ على جداولٌ ورقيّة أسبوعيةٍ مطبوعةٍ إلى 

جانب أنها تمتلكُ ميزات أخبرى ووضعناها في صندوقٍ صغيرٍ صنعناه خضيصًا لهاء وبذلنا الاهتمام اللازم 
لضمان سلامتها حتى لا تُفسد أو تُكْسَر في الطريق. 


ناظر الأوقاف "طورخان باشا" زه ٠5١م)‏ 


واشترينا الكثير من الأدوية لكلّ الأمراض المحتمّلة بناءً على نصائح طبيب العائلة. 
نتن من َ مراض الع ليزت 
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موكب الصيرة 

كان قد عُقِد موكب الصّرّة -كالعادة- يومٌ السبت الخامس عشر من شهر شعبان؛ وقد كان أصحابُ المعالي 
المعتادٌ وجودُهم في الموكب وكنا نحنٌ أيضًا.معهم في قصر 'يلْدِزْ (دها/)"؛ وقرب الظهيرة وعقب تناول 
الأطعمة في خيام نُصبت في حديقة القصر وزَّعْنَا المخضّصات والرواتت الخاصة بموظّفي الأوقاف وعمّالها 
المشتخلين بأمر الصرّةٍء ولحراس "الأندرون"» وحرس "المَابِيِن”" والخدم المكتوبة أسماؤهم في الدفتر 
المُعطى من التشريفات؛ كما دفعت نظارة الأوقاف مخصّصات المنسوبين إلى الطبقة العلميّة الذين سيكونون 
في الموكب. 

ودُبحت القرابين» وظهرَ السلطان عبد الحميد الثاني من نافذة "المابين"؛ وبدأ الموكبث» وطبقًا للعادة 
القديمة جدًا أمسك "طْرْخَانُ باشا" ناظرٌ الأوقاف لجامَ ناقةٍ المحمل وسلّمها لأمينٍ الصرّة؛ ثم دار بها أمينُ 
الصُرّة في الحديقةٍ ثلاث مرّات؛ وكان من الأصول المعتادة أيضًا أن تُسَمَى الرسالةٌ المرسلة من قِبَل السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى أمير مكّة الشريف علي باشاء باسم 'نَامَئِي هُمَايُونَ (مدرمسةا؟ نوسمةام" أي الرسالة 
السلطانية وتَسَلّم أيضًا ناظرٌ الأوقاف المشارٌ إليه هذه الرسالة الموضوعة في كيش من الأطلين الأحمرٍ ثم 
قبلّها وسَلّمَها إلى أمينٍ الصرّة؛ وكذا قبَلّها أمينُ الصّرّة بكلٍ تعظيم وسلّمها لي؛ وقد أخذْتُها أنا أيضًا بنفس 
الصورة ورفعتُها عاليًا بيديّ الاثنتين وركبتٌُ الفرس ذا السزج المرضع؛ وأمسك لجامَ الفرس اثنان من خدم 
الإسطبل؛ ولم يتركوا لي مهمّة قيادةٍ الدابة: وهكذا كنتُ أمضي خلفٌ أمين الصُرّة الذي اعتلى دابّته» وكان 
في الموكب يمتطي دابته كل من كاتب الصّرّة ومحافظٍ الخزانة و"آغا المَْطَانْ «دمهه ممقه»)"”" ورئيين 
المبشرين”" ورؤساءٍ النظارات الواضعينَ على رؤوسهم العمائم ذات الشريط المذهب؛ كذلك العلماء وكلُ 
أَمَةٍ وخطباءٍ مساجدٍ مدينة إسطنبول سواء أكانوا أصحاب ُنب أم لا. 

ولقد اشترك في الموكب أركانُ نظارة'"" الأوقاف الذين لبسوا أزياءهم وعلقوا أوسمَتّهم وكثيرٌ من أصحاب 
المعالي الذين ركبوا خيولّهم احترامًا للصرّةٍ وتوديعًا لها دون أن يذهبوا معهاء وبتلك الصورة تعٌ خروجٌ الصرّةٍ 
من قصر "ييل". 

وكان من بين الجنودٍ الموجودين في مقدّمةٍ وجانتبي الموكب العديد من حُفَاظ "الأندرون" يحملون المباخر 
في أيديهم؛ ويكبرون بصوت عالٍء ويضعونٌ العود في مباخرهم من حين لآخر؛ ومضى المحمل في طريقه 
مع هودج أبي وخلفة العيرُ المحمّلة بالصناديقٍ المغطَّةٍ بالجلد والبغال المحمّلةً بحُوْجٍ النقود الجلديّة والعير 
المحمّلةٌ بالعديدٍ من الأشياء اللازمة وغير اللازمة» ولقد رُيَنتِ الدواب بالعديدٍ من الأعلام الحمراء والخضراءٍ 
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موكب الصيزة في طريقه من أمام جامع 'دُولمه بَاغْيه' إلى 'كَباطَاش" وقد حمل معه الرسالة السلطانية إلى أمير مكّة 
المكزمة؛ ومتما لا شك فيه أن حمل الرسالة السلطائية من أهم مراسم الموكب [ارشيف "يوسف جاغلاز”] 


والريش؛ وبخلاف هذه الدواب كانت تسير في الموكب -في صورةٍ جميلةٍ ومن غير عقالٍ- ناقةٌ بيضاء 
وحوارها (صغيرها) قد أهداهما ملك الحبشة "أولُو مَتَلِكْ (اناءم»/< دانا)" إلى السلطان عبد الحميد الثاني. 


كان يقرعٌ الطبولٌ الصغيرة في الموكب عشرون من العكامين ارتدوا زيّا جيك خضّيصًا لهم؛ وكان رئيس 
العَكّامين على ظهرٍ جواده يقودهم مرَةٌ في المقدّمة ومرَةٌ في الخلف. كما انتشر رجال الأمن وظهرت الشرطة 
في الموكب بالزي الرسمي أيضًاء 

أما نساءٌ القصر فكنٌ موجودات خلفٌ الموكب بعرباتهم المسمّاة "لَانْدُو (ودمةا)" و"قُوبًا (دصدم)""»» وبهذه 
الصورة وصَلْنا "بَشِكْطَاشٌ (وهطنو8)"؛ وبعد دعاء خطيبٍ جامع "آيا صوفيا" أن تصل الضّرّة بالسلامةٍ استّقلّث 
باخرة الإدارة المخصوصة*'' الموجودة في الميناء والمسما اغْجَّه (عوطهطعم»5)" وحُمَلتُ الأمتعة على 
ظهرها 


الخد 


لقد رُفِع على صاري الباخرة المسمّاة 'قنَارْ بَاعْجَه" العَلّمْ الأخضر وأعلام الموكب التي تُعَرفُ وتوضح أن 
الباخرةً مخصصة للحجيج» وعيتها أجحرت الناخزة أطلقت قذائف المدافع من 'ذُولْمَه بَاغْجه (مجطمطهسادص)" 
وقيّمت التحيةٌ العسكرية للصرة» ثم نزْلْنَا في ميناء الصنادلٍ الكبرى -أكبر الموانن- في "أُسَكُوَاز" حيتٌ رست 
باخرثنا هناك» وسلّمت للعاملين في الباخرةٍ مربَّانُهم ومخصضصائهم؛ ولأنّ أغلت من في الموكب بق في 
إسطنبول (أي القسم الأوربي منها) بدأ في "أُسَكُودَاز" موكبٌ جديدٌ باشتراك أركان متصرفية”" "أشكُوداز". 


وسيرٌ إلى المتصرفية المسماة "بَاشَا قابيسي (150م2/2ة0)" مقرٌ المتصرفء ووّضِعت صناديٌ النقود والأشياء 
الأخرى في الخيام المجهّزة لها مسبقّاه وكانت توجد في ساحةٍ ذلك المقرّ. 


واجتمع الأهالي لمشاهدةٍ الموكب سواء في القسم الآسيوي من إسطنبول أم في القسم الأوروبي. 


الانشغال فى نظارة الأوقاف 
بعد الموكب انشغلتُ بإنهاء الأعمال والأشياء الأخرى في نظارة الأوقاف. 


ولقد ذهب أبي أيضًا عدَّة أََامِ إلى النظارةٍ بعدما تلقى الإشعارَ المكتوبّ والتبليعَ المخطوطً من ناظر 
الأوقاف الموجّة إلى أمين الصّرّة والخاص بقدوم أمين الصّرّة إلى إدارة الأوقاف للبدء في وضع المرتّبات 
النقديّة الخاصضّة بالصُرّة السلطانية في أكياس وربطها وإغلاقهاء وحضورٌ أمين الصرّة حتى ختم العد وإحصاء 
العدد أمرٌ لا بد منه» وهذا طبقًا للمعاملات الرسميّة والمعتادة» ولقد كنتُ موجودًا حتى انتهاء هذا العمل؛ 
وأنهينا أعمالنا مع النظارة» أي إِذَّي تسلّمتُ النقود والأشياء والجدولٌ والدفاتز التي تُبِيِنُ أين ولمن ستُسلّم 
هذه النقودُ وتسلّمتُ أيضًا كلّ المرفقات مع خطابات التحويل الصادرة من نظارة الماليّة والأوقاف إلى ولايتي 
بيروتٌ والشام الشريف لسدادٍ المبلغ المتبقّي الذي تم تحويلّه إلى كلّ منهما. 

وُضعتٍ النقودٌ في أكياس صُيِْعَتْ من الجلد الأصفر» ورُبطت بخيوط الكتّانِء وبعد ذلك وُضِعٌ عليها في 
القصر الشمعٌ الأحمر العسلي وختمت بالختم الهمايوني (ختم السلطان)؛ وكان هناك ماثتان واثنان وثلاثون 
كيسًا يوجدُ بداخل أغلبها أل من الذهب» وقد كان مقدار الذهب الموجودٍ في داخلها تبلغ قيمته بالنقود 
(1,71,407) مليونين وستّمائة واثنين وثلاثين ألا وتسعمائة وستة قروش وخمس عشرة 'بَارّه (صمهم" 
وقد أوضح هذا الجدول الذي أمامنا لِمَنْ ستُغطَى ومقدارٌ ما سيُعطى منها: 


ثرو 


بطاقة بريدية يُظهر الانتقال من مرفإ “كباطَاف ر" إلى "أشسكُوقاز" (4١19م)‏ [مجموعة *يوسف جافلاز] 
(740,773) سبعمائة وتسعون ألا وماثتان وستة وعشرون قرشّاء وست عشرة باره [صرة مكة المكرمة القديمة والرواتب 
وزيادة الخدمات والوظائف اللازم إرسالها مقدمًا]. 

(18,51) ثمانية وستون ألقا وتسعمائة وواحد وثلاثون قرشّاء وعشر بارات [ما أرسل إلى مكة المكرمة للنفقات 
الأخرى]. 

)١,585,٠8(‏ مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألقًا وتسعة وثلاثون قرشّاء وستّ عشرة باره [الصُرّة القديمة للمدينة 

المنورة وما يلزم إرساله مقدمًا من وظائف وزيادة للخدمات ومرتبات الموظفين]. 


0١,177‏ مائتان وثلاثة آلاف وماثة واثنان وستون قرشّاء وثلاث عشرة باره [ما أرسل للمديئة للنفقات الأخرى]. 
(7,58) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون قرضًا [من أجل القدس الشريف]. 
(1,776) مائة ألف ومائتان وخمسة وسبعون قرضًا [المرسل إلى الشام الشريف]. 


3 (584,؟) ماثتا ألف وثلاثماثة وأربعةً وثلاثون قرشًا [من أجل البرّك]. 


فكان المبلغ الإجمالي المرسَلُ (1,771,407) مليونين وستّمائة واثنين وثلاثين ألفًا وتسعماثة وستة قروش» وخمس 


غشرة فار 
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يجيي - 

دَوَرَانُ جمل الصرة ثلاث مزات في حضرة السلطان كما هو معتاد تصوير: "سيبه («:»5)' و"جويلر (*امها)' [معهد 

المتحف الألماني للحفريات: إسطنبول: (رقم الفيلم: :0/14 

لقد سَلِّم إلى الجناب العالي "كتخدا" الخزانة السلطائية سندًا ووصلا باستلام عدد اثنتين وثلاثين 
ومائتي صنرةٍ همايوئية بأكياسها وأربع ضررٍ عادية وأربعة دفاتر وأحد عشر صندوفًا مليًا بالبخور 
التي ختررت سالمًا في المقام العالي لموكب الضيرة السلطائية التي أخرجت لسنة (7<١ه)‏ الحالية 
رمعقام). 

في الخامس عشر من شعبان سنة (71١١ه)‏ وفي الأول من أكتوب ر/تشرين أول سنة ١١ ١(‏ رومية2 


إمية 


كتخدا الصرة: صلاح الدين 


التحرّك من إسطنبول 
لقد صدرّ الأمرُ بالتحرّكِ بعدما أوضحتٌ أنه تم الانتهاء من شراء وضنع الأشياء اللازمة؛ إذ إن الوقتٌ قد 
حان» وصدر الإذن لنا بالسفر. 


لقد أَجَدّتِ الصُرّة الموجودةٌ في ساحة دائرة متصرفية "أُشكُوَا" تحت حراطة الجنود» وسير في موكب 
صغيرٍ إلى زاوية "حضرة نُصُوحِي" في يوم الجمعة الحادي والعشرين من رمضانء وهناك أيضًا وقفنا للدعاء أن 
تصل الصّرّة بالسلامة؛ وعندما وصلّ الموكب إلى رصيف ميناء "حَتِدَرُ باشا" دُبحت القرابين» ومنحت العطايا 
لمن يستحقون. 

وقد كانت الباخرةٌ التي ستقِلّنا تسمّى "الطائف" وهي تابعة للإدارة المخصوصة”*' وقد كانت راسية في 
رصيف الميناء تنتظرناء وفعلا ركبنا الباخرة: ووْضِعَت صناديق الصُرّة في الكابيئة (القَمَرَة الأماميّة» واستمرّت 
أعمال الشحن حتى أذان المغرب غربت الشمسش وبدأ الظلام يحل على المكان» وقال رئيس الفرسان: "إن 
الباخرة سوف تتحرّك بعد ساعةٍ ولذا يجب على الضيوف ترك السفينة"؛ فودّعنا من جاؤوا لتوصيلنا. 

خرجت باخرةٌ الطائف من الميناء بعدما سلَّمَتْ على الموجودين هناك بإطلاقٍ ثلاث صفّارات توجَهَثُث 
بعدها مباشرةً نحو بحر 'مَزَْرَة"؛ فلم يكن هناك قمرٌ في السماء لأننا كنا في نهاية الشهر العربي؛ وبالطبع فقد 
شرعنا بالرحلةٍ والمسير في حلكةٍ وظلام لأنّ الجهازٌ المخصّص للحصول على الكهرباء في الباخرة كان معطّلًا. 


عبرنا قَنَار "آجيز قَبِي (م0«اه)" وكنا نبتعد عن إسطنبول؛ وكنا جميعًا على سطح مؤخّرة الباخرة» 
ونزل أغلبُ الموجودين إلى غُرَفِهِم لبرودةٍ الجوّء أما أنا فانتظرثٌ قليلًا؛ وتركتًا حلفا فنار "زيتون بُوزونُو 
(«ا«سسطادنار2)"» وقد بدأ يَقلّ نورُه وكنا نبتعِدُ عن البرّ شيئًا فشيئّاء ثم نزلتٌ أنا أيضًا إلى غرفتي ونمتٌُ حتى انبلج 
الصبح؛ فصعدتٌ إلى سطح المركب؛ فوجدت أننا ما زلنا نتبعٌ ساحل "الرُومَلِي (ا#سه". 

نمرّ من مضيق "جَائقُ قلعة70» لقد رُفِقت على الصاري الرئيسي للباخرة راية (بَالا)”" لأن أبي قد نال 
الرتبة العلياء ولهذا فقد قُيّمت لنا التحيّةُ من سمّن الحرب التي شاهدَئّنا ومن سفينة القائد ومن السناجق ومن 
الحصون الموجودةٍ على اليمين واليسار ومن بعضٍ الجنود في بعض الأماكن؛ وبالطبع كانت باخرتنا ترد 
التحيّة بإنزالٍ الراية الموجودةٍ في المؤخَرةٍ ورفعها ثلاث مرّات... 


كان مضيقٌ الدردنيل يتّسع لناء وكنا على وشك الخروج منه؛ والآن بدأنًا في تتتبع ساحلٍ الأناضول؛ وبعدما 
تخطينا رأسًا آخرَ -من رؤوس اليابسة المتداخلة مع الخلّجانٍ على ساحل البحر- غات عنا 'الُومَلِي" تماماء 


نا 


ومررنا على جزيرة 'إِيمْرُوزْ 2م" و'بُورْجَه آضَه (4هعدهه)": وغربّت علينا الشمش أمامَ ميناء "بَشِيكّه 
(©انوء8) "» ونحنٌ ما زلنا على السطح؛ ودق جرس الطعام فذهبنا لتناوله. 


كان فنار "صِغْرِي (5:80)" في جزيرة "ميدِيلي (:0/1411" منيرًاء وحلّ الصبح وكانت الشمش مشرقةٌ» وظهرّت 
جزيرةٌ "سَاقِيرُ (2:ه5)" في وقتٍ صلاةٍ الصبح من هذا اليوم؛ يوم الأحد. 

وها نحن نمرُ من أمام جزر 'قُويُونَ («ددره)"؛ وقد مضت ساعتان وما زلنا أمام هذه الجزر» وتمكنا من 
تخطيها في ثلاث ساعات فحسبء والآن ظهرت أمامنا جزيرة "سيسام (510)"؛ الحمد لله لقد تخطينا هذه 
الجزيرة أيضًا ودُّعينا إلى الطعام؛ واقتضى الوضع أن تُبجر باستمرارٍ بين الجزر ومن المتوقّع أن نصلّ إلى 
جزيرة "رُودُس (0005)" صباح الغد. 


في الصباح الباكر جاء وكيل الخرج "صالح أفندي" إلى قمرتيء وأخبرني أننا نمرّ الآن بجوار جزيرة 
"رُودّشس" وأننا اقتربنا من الميناء وأنَّ الجوّ لطيفٌ للغاية. 

يار يهش" 

ظهر لنا في آخر الميناءٍ جاممٌ له مئذنةٌ بشرفتين؛ وبينما كنا تتحدّث وننظرٌ إلى المئذنة تدخّل أحدُ البخارة 
في الحديث قائلًا: 


"إن المئذنة التي ترونها أمامكم ليست مثل مآذن الجوامع الأخرى مخصصةً للأذان فحسبء بل 
إن لها وظيفة أخرى أيضًاء فعندما يصعد المؤذن لأذان الظهر يرف الراية؛ وعندما يصعدُ لأذان العصر 
ِنْزِلُ تلك الراية". 


وأوضح لنا أن سببَ القيام بهذا الأمر هو إعلامٌُ البحَارة وتعريفهم بأوقات الصلاة» ثم ذهب إلى عمله» 
فخطر بذهنى أن أسأله عن اسم الجامع» فلما التَقّتَ إليئا سألتُةٌ: وعرفتُ أنه "جامع السليمانية". 


رست باخرتنا على ميناء "رودس”"؛ وامتلاأ ما حول الباخرة بالقوارب والزوارق الكبيرة والصغيرة؛ ونزلٌ 
إلى الجزيرةٍ من يريدُ التجوّلٌ فيها فخرجوا فوجًا بعد فوجء وخرجنا نحن أيضًا إلى البرّ من باخرتنا المسمّاة 
"الطائف" مُسْتَقِلّين أحدّ صنادلهاء وطبقًا للعادة المتّبعةٍ فقد ذهبنا إلى ضريح 'بُورَزَانِي علي بابا (الح تمفمده8 
و"مراد رئيس" وهما من أكابر الترك» للزيارة وللدعاء أن تصل الصّرّة بالسلامة» وهناك دُبحت القرابين 
التي جلبناها من إسطنبول. 


ا 


في تلك الحقبة الزمنّة كانت جزيرة "كِرِيثُ (6110)" تُحْكَمْ كولاية مستقلة» فكل الجُرّرِ الموجودة في البحر 


الأبيض -كبيرها وصغيرها- كانت تُعَذّ ولايةَ واحدةٌ» وكانت تُسَمَى "ولاية جزائر البحر الأبيض"”؛ وكان الوالي 


يقيمٌ في "رودس"؛ أي إِنَّ هذا المكانَ كان عاصمة الولاية ومركرّها 


المغادرة من "رودس" 

اشترينا من "رودس" باكورةً ثمارٍ الفولٍ والرجلة التي رأيناها في السوق ثم اشترينا بعض الخضروات 
الطازجة والبيض؛ وأْضْفْنَا إلى الفاكهة الموجودة معنا في الباخرة الشمامَ والبطيخ. 

عاد إلى الباخرة كل من خرج إلى الجزيرة؛ وشحب سُلّمُهاء وبعد الظهرٍ بساعةٍ أو ساعتين توجهْنا نحو 
بيروت؛ وَعُدلٌ رأش السفينة وراقت موظفٌ الحساب البوصلة؛ وأعطى للباخرة طريقّها وضبَطّ مسارّها 
الصحيح. 


يننا 


اليومُ الأربعاءً الموافقٌ السادسّ والعشرين من رمضان هو اليوم الأخيرُ لنا على متن الباخرة» وكان من العادةٍ 
-في هذا اليوم- تقديٌ حلوى السميد إلى العَكّامِين والحجيج وقباطِتَةٍ وبحّارةٍ السفينة ولكلّ من على متن 
السفيئة» قط حْتْ الحلوى ووُزّعَتِ 


الوصول إلى 'بيروت” 

وصلنا إلى "بيروت" ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان؛ ودخلنا ميناة بيروت الأساسي في اليوم 
التالي في وقت السكرء وقد رُيَنَتِ الباخرةٌ بأعلام الموكب؛ وفي الصباح الباكرٍ قُدّمت ساعةٌ إلى قائد الباخرة» 
وأشرطة الزينة لبان وللفبّتين وللبحَارةٍ العطايا طبًا للدفتر الُعطى من التشريفات؛ وبعد الانتهاء من تسليم 
العطايا خرججنا مع الموظفين الذين جاؤوا إلى الباخرة؛ ووْضِعَت صنديقٌ الصُّرّة والأشياء في مكانٍ آمن؛ 
وذهبنا إلى فندق "مارسليا" الكبيرٍ المخصّصٍ لنا من قِبَلٍ البلديّة واسترّخنا هناك؛ وذهب أبي إلى دائرةٍ الحكومة 
لتسليم الخطاباتٍ المكتوبة إلى دفتردارية (مالية) الولاية. 


يحيى عليه السلام 
وطبقًا للعادةٍ فقد قمنا بزيارة مقام سيدنا يحيى اكلا في بيروت؛ وقد قيلَ إن رأسَ سيدنا يحيى ال مدفونة 
في هذا المكان ودُبحت الذبائح وأعطيت لخادم الضريح جد وعطية. 


رحلة القطار 

نزلنا إلى رصيفٍ الميناء قبل شروق يوم الإثنين الموافق الأوّل من شوّال -أي في يوم عيد الفطر؛ حيث يُستقلٌ 
القطار من هذا المكان؛ ووَضَعْنا الصُرَةَ في عربة ذاتِ سقف وجعلناهم يربطونّها خلف القطار؛ ووضغنا متاعنا 
في عَرَبَةٍ دون سقفء لكي تُرِسَلَ الأشياءً إلى الشام بقطار البضائع الذي سيتحرّكُ بعدّناء ولأنّ الشركة كانت 
تستعملُ الساعة التقريبيّة فقد تحرّكَ القطارٌ الساعة السادسة صباحًاء وعبّزنا "نهر الكلب" ودخلنا في جبلٍ لبنان. 
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التقى قطارُنا في محطة "رياف" -التي تُعدُ ملتقى الطّرْقَ- مع القطارات القادمة من الشام الشريف وحلب 
المحميّة» ووَدَّعْنَا أصدقاءنا الذي سيذهبون إلى "بعلبك" وتركونا ليستقلّوا قطارّ حلب» وتركٌ الركاب الآخرون 

-الذين سيقومون بتغيير القطار- عرباتهم. 
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منظر من بيروت [مجموغة "يوسف جالاز] 


الوصول إلى الشام الشريف 
عندما وصلنا إلى الشام قرب المساء استقبآّنا أشخاصٌ من بينهم الوالي والقادة العسكريّون وأركان الولاية 
وأكابر المدينة؛ ولأن المحطة الجديدة لم تكن قد بُنِيِتْ بعد فقد دخلنا الشام من محطة "برامكة" الكائنة خارج 


المدينة؛ واستموّت رحلئنا عشر ساعات. 


من النزل إلى الفندق 


ولقد تُركت الصُرّة أيضًا في مكانٍ آمنء ونزْلْنَا في النزلٍ المُعَدَ لنا من قَبْلُء وبقيئًا حتى نهاية عيدٍ الفطر. 


إِنّ أهالي الشام الشريف في غايةٍ الكرم؛ فقد أوضح الكثيرٌُ من الأشراف أنهم سيخصّصون لنا وبلا مقابلٍ 
مصايفّهِم الموجودة في 'سَاحِلِيّة' وفي "مَرَّة' ونزلّهم في المدينة ومفروشاتِهم وعرباتهم وحيواناتهم؛ وبين لهم 
أنه لا يُعاب علينا استئجارٌ منزلٍ آخر حتى لا نكون عبئًا على أحدٍء لكنّهم أصرّوا على كرّمهم موضّحين أنهم 
سيحزنون إذا لم نوافق على هذاء ولا ريب أنَّ ما أظهروه من كرّم وإنسانية يستحيلُ نسياه في أيّ وقتِ من 
الأوقات. 


المواكبٌ التى نُظّمِت في الشام 
موكب الشمع : 


موكبٌُ الشمع موكبٌ تتقدّمة موسيقى يخرج وينظم في ثالثِ أيام العيد: ويقومٌ بهذا الموكب الشرطة 
وموظّفو البلدّة وعددٌ من الأهالي على النحو التالي: 


تُجلب ثماني شمعاتٍ من الشمع الكبيرٍ الضخم مثل الشمع الموجود في طَرَفّي محراب الجامع؛ ويُلَفُ 
كل شمعةٍ منها بالشالٍ ويحملها اثنان على كتفيهماء ويكونٌُ أرب شمعاتٍ منها في جانب والأربعٌ الأخرى 
في الجانب الآخرء ويسيرُ بين هذه الشموع رجلّ يُمسِكُ في يديه زجاجة العطر وينثُرُ ماءَ الورد على الجانبين» 
إضافةٌ إلى ذلك فقد كان هناك شخصان يحيلانٍ على رأسيهما برطمانًا بلُوريا مغطّى من أعلاه وقد مُلِينَ بماء 
الورد؛ وفي الخلف يسيرُ عددٌ من الرجال يحمِلٌ بعضُهم شموعًا صغيرةٌ بأيديهم أو شموعًا كبيرة بأحضانهم؛ 
وبهذا الموكب تُؤْحَذ الشموع التي ستُّرسَل إلى مكة المكرمة والمديئة المنورة من مكانٍ تصنيعها وتنقَلُ إلى 


دائرة القيادة. 
موكب الراية : 


يخرج موكبٌُ الراية وينظم في الرابع من شوال بعد صلاة الظهر في جامع "سَتْجَقْدَار ةل امدق" الكائن 
في القلعة» وقبلَ أداء السئّة والدعاءٍ يتم الوقوف وتُؤْحَذُ رايةٌ سيدنا عمر الفاروق # من غرفةٍ موجودةٍ في 
الجامع؛ ويطلقٌ على هذه الراية اسم "سنجق شريف"؛ وفي الموكب جاءً حامل الراية الذي ارتدى ثيابَهُ 
الحمراءً المزيّئةَ بخيوطٍ ذهبيَةِ فأمسك بيديه الراية المذكورةً الموجودةً فى غطاءٍ من القطيفةٍ الحمراءء وأمسكٌ 
أمينُ الصّرّة من الشريط الموجود في اليمين» ومحافظٌ الحجٌ”" من الشريطٍ الموجودٍ في اليسار؛ وبعدما 
خرجوا بهذا الشكل؛ تركَ الأمينُ والمحافظ الشريطّين» وبدآ بالسير خلف السنجق الشريف بكلّ تعظيم؛ وفي 
المقدّمةٍ كان الموكب يستمِعٌ إلى الموسيقى برفقةٍ الجنود. 


533 


| 


خريطة كاملة للدولة العثمانية مؤرخة ف 4م وقد أُعّت في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" وتظهر على هذه الخريطة 


2 
خطوط الملاحة البحرية وخطوط السكك الحديدية [مجموعة يوسف جَاغْلار] 


وكان خلف الموكب صقان من الطلابء إضافةً إلى اشتراك 
الكثير من الناس في هذا الموكب» وبعدما تجوّلنا في شوارع لم أَمُرٌ 
منها قطء حُمِلتٍ الراية إلى القيادةٍ المذكورة؛ وَوْضِعَتْ في المكان 
المخصّصٍ لعَرْسها والمجهّز مسبقًا في الدور العلويّ من الصالون 
الكبير؛ ورُبطت بحبل حتى تظل مرفوعةٌ خفّاقة. 


موكب المحمل: 


إن موكب المحمل الذي تم تنظيمه في الخامس من شوال 
موكبٌ في غاية الروعة والأهمَيّة؛ حيثُ تم تشكيل فوج في ساحةٍ 
دائرة القيادة الواسعة الفسيحة. 

وكان يوجد في مقدمةٍ الموكب هودجٌ أمين الصُرّة وخلفه 
العَكّامون والجنود وموظفو الولاية وطلاب المدارس ورجالٌ 
يرتدون الكُوفيات والعمائم» وكان حامل السنجق مع السنجقٍ 
الشريف على ظهر جمل؛ وكان هؤلاء الناس يتوسطون بين أمين 
الصّرّة ومحافظ الحجّ» وكان يظهر المحمل الشريف بين العكامين 
على ان حظيمة بهي يمينا ويساذاء :رقد. ليلع ااا خوخ 
بالشكلٍ الذي سارت به في موكب الشمع؛ ومِنْ خلفهم صناديقٌ 
الصُرّة والأشياءُ المرسَلَةُ إلى الحرمينٍ الشريفينٍ وصناديقٌ النقود 
على ظهِرٍ الجمَالٍ والبغال» وخلف الموسيقى كان يوجدُ عددٌ من 
الجنودٍ وفوجٌ من فرسانٍ الهجّانةٍ والشرطة وفرقةٌ أخرى نسيئها 
وعددٌ من الرجال الرسميّين وغير الرسميّين والأطفال» ولقد ُيَنَتٍِ 
الشوارعٌ والميادينُ والأراضي والمنازلُ والأسطحٌ الموجودةٌ على 
الطريق المؤدي إلى محطَةٍ "القدم الشريف" بأعلام متباينة الحجم ما 
بين كبيرة وصغيرة؛ وَعُمِلَتُ مدرّجاتٌ في الأماكن العاقة المناسبة 
لذلك؛ وامتلأت نوافدُ أبنية الطرق التي سيمدٌ منها الموكبُ واكتظّتٍ 


51 


المدرّجات قبل مرورٍ الموكب بكثير؛ وكان هناك الكثيرُ من المشاهدينَ على الكراسي الموضوعة أمام المقاهي 
والحوانيت؛ وقد امتلأ المكان بالنساءٍ والرجالٍ والأطفال؛ وكان الموكبٌ يمضي ببطءٍ شديدٍ بسبب ازدحام 
النايس» والخلاصةٌ أن الموكب كانَ شديدّ الزحام كأنّه يومُ الحشرء وشاهذنا هناك من مختلّف أنواع الأطرٍ التي 
بين الطريق؛ ووصلنًا إلى موقع "القدم الشريف" بعد ثلاثِ ساعاتٍ بالضبطٍ من هذا الطريق الذي 


يستغرقٌ نصفٌ ساعةٍ أو ساعة إلا ربع في الأيَام العاديّة» ولقد وقَفْنَا فى الطريق عدة مرّاتِء وثُلِيتْ الأدعيقٌ 


واستقبلنا الوالي ناظم باشا والأكابد وأشراف البلد الذين سبقونا إلى هذا المكان» وَأَطلِقَتٍ المدافع» وتم 
تكريمٌُ الصرّة بتقديم السلام العسكري؛ ولأن الجوٌ كان حارًا وجافًاه والطرقٌ التي مضيئًا منها كانت ما مرصوفة 
بالحصباءٍ أو طرقًا ترابيةً أضحى كل شيءٍ مغبرًا مُثربًا. 
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إن إطلاقٌ اسم "القَّدَم الشريف" على هذا الحي سببُه هو أنَّ سيدنا رسول الله يك قد جاءً إلى هذا المكان 
ورجع قبل أن يدخلّ الشام. 


إن صناديقٌ الصُرَةٍ والأشياة الأخرى -التي وْضِعَتْ في الخيام بجوار المحطة التي أطلِق عليها الاسم نفسه- 
قد يُرِكَتْ في حماية الجنودٍ -مثلّما تم في 'بَاشًا قبسي" أي دائرة الباشا في 'أَسْكُودَارْ"- وبعد انتهاء الموكب 
رُجِعَ إلى المدينةٍ ونُيَدَت مهام الوظيفة» وذهب أبي إلى الولاية وسلّمَ الخطابات المرسلة من أجل الحوالاتٍ 
والتي أدرجْتٌ صوّرَها فيما يلي: 


صورةٌ الخطاب الطاري المُؤَرّحْ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام (1971م) المكتوب من نظارةٍ 
الأوقاف السلطانيّة إلى دفترداريّة ولاية سورية: 


"يجب أن يجهز للصرة السلطانية مبلغ ٠(‏ 00) قرضّاء وهو مبلغ يجب دفعه على الفور وإيدائحه 
لدى أمانة الضُيرة السلطانية» وهو المبلعُ المعتاد دفغه كعطايا وأثمان المموّنِ لثلاثةٍ من رؤساء العشائر 
والمشايخ التابعين لهم القاطنين بجوارٍ "العقبة'» على أن يحسب هذا المبلعُ من الضرائب ويسلّد من 
أموالٍ الولاية العامة لسئة (١١ه)»‏ ولقد أرسلت الحوالهٌ المعدّةٌ لأمين خزانة الأوقاف وملفوفاتها إلى 
جنابكم العالي؛ وأرسِلَ في ملفوفاتها الخطاب المكتوب من نظارة المائية الجليلة حتى يسَلّم ويعطى 
المبلغ المذكور إلى سعادة "حسني أفندي" أمين الضيرة السلطانية". 


صورة الخطاب المرقم برقم (54؛) والمؤرّخ في الرابع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر (١؟١‏ روميّة) 
والمكتوب من نظارة الماليّة إلى ولاية سورية: 
"لقد أُزسِلّتٍ الحوالة وملفوفها التي نظمتها محاسبة المالية العمومية لدفعها مقابل السند إلى نظارة 
الأوقاف السلطانية الجليلة من أموال الولاية لسنة (١٠١ه)‏ على أن تُحْسَبَ من ضريبتها وهي عبارة 
عن (11,440) قرشًا الموجودة غير بدل العُشّْر (؛ 01) ربعية لسنة 7 1٠١ه)‏ وهو المبلغ المعتاد إرساله 
كل سنةٍ من المقام السامي للصدارة العظمى إلى الأهالي الكرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ 
والأمز لمن له الأمر". 


صورة الخطاب المرقّم برقم (50:) في الرابع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر عام (17؟1 روميّة) 
المكتوب من نظارة المالية إلى دفتردارية سورية: 


"لق د أَْسِلتُ آننَا الحوالةٌ المعدّةٌ من قبل محاسبة المائية العمومية لسدادٍ ودفع مبلغ ر١ ٠٠‏ ,0.91/4 
كمصاريفٌ لون الحيج لسنة (717١ه)‏ من أموال الولاية العامة لسنة (١77١ه)‏ على أن تدفع مقابل 
السند لأمر نظارة الأوقاف السلطائية الجليلة من الأموال العامة لسنة (17؟١ه)‏ وتحسبٌُ من ضرائب 
الولاية؛ هذا وقد أَرْسِلَ مع الحوالةٍ ملفوفائهاء والأمر لمن له الأمر". 

بضع كلمات عن المزارات 
لقد تجوَلْتُ في الكثير من الأماكن كلّما سنحت لي الفرصةٌ واختلستُ وقنًا من العمل ولم أَنُضِر في 
الذهاب لزيارةٍ المقامات. 


وقد ذهبتُ ذات يوم بعد الصلاة لزيارة قبرٍ صلاح الدين الأيُوبِي المشهور والمدفونٍ في ساحة الجامع 


الأموي. 
هول الشتاء حيث سنسير 


لقد كان الثلجُ كثينًا في الطرقٍ التي سرنا فيهاء وعندما أخبرَنًا محافظٌ الحج "عبد الرحمن باشا" -الذي 
عرف بأنَّ الثلج قد وصلّ في بعض الأماكن حتى أعمدة التلغراف- بهذا الأمر دُهِشْنَا جميعًا؛ إذ إننا موجودون 
في شبه الجزيرة العربئة! وأضاف أنه يشغَلُ هذه الوظيفة منذ زمن بعيدٍ ولم ير مثل هذا الشتاء حتّى اليوم. 
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التجهيزات التى اتخدْتُ للسفر فى الصحراء 

وبموجب التشريفاتٍ والدفاتر المودَعَةٍ لدينا من الأوقاف كانَ يلم تسليمُ جبّةٍ وكاب وساعةٍ وغيرها من 
المخصّصات إلى المشايخ والأَيِمّةِ والخطباء في المدينة» فبدأتُ في توزيع المبالغ الواجب توزيغهاء وقد 
استغرق هذا الأمز ما بين خمسة عشر إلى عشرين يومًاء ولأنه كان من الأصولٍ تخفيصٌ سعر النوقٍ والمحفّة"" 
التي سيستأجرها الحجيجٌ فقد أجري هذا الأمر في مجليس إدارة الولاية» كما قُلّل وحُفْض أجرٌ النوقٍ اللازمة 
للصرّة؛ وقد كان يطلق اسم "مُقَوَّم' على الرجل الذي يقوم بالتخفيض. 

اشتريتٌ ستة بغالٍ للركوب؛ واشتريتٌُ ما يلزمها من أَلْجِمَةٍ وسروج والعديدٌ من الأواني المخصصة لماء 
زمزم والقرت والأسقية المصنوعة من الجلدٍ حتى نضعٌ فيها المياة التي سنشربُها في رحلتِئاء وأكملت إعدادٌ 
المُوَّنِ اللازمةٍ لنا في الطريق. 
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تيسن ياد 
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خريطة تُظهر جميع محطات "سكّة حديدٍ الحجاز" الت يتُسهل وصول الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكرمة؛ 
علا أن "سكّة حديدٍ الحجاز” قد اكتملت في عام (١19١م)‏ [أرشيف “يوسف جاغلاز”] 


وكانت الخيامُ التي اشتريثُها لنا ولِمَنْ كان معنا ممتازةً للغاية» ولقد أَظَهَرَ الشَّوَام حِرفيتّهم ومهارتّهم في هذه 
الصناعة؛ وكانت خيمتّنا ذات طبقتين» وفيها ثُرِكَ انَسَاعٌ يبل متوًا حول أسفلٍ الخيمةٍ» وكان هذا الجزء يُستَحْدَمٌُ 
كممرّء كما أنَّ نوافِدها مكوّنة من أربع زواياء وكان داخِلُ الخيمة مصنوعًا من الحبال. 

إن الكرسي الذي صُيِعَ خصّيصًا لهذه الرحلة كان محمولًا كسرير السفرٍ الذي يُفتح ويُعْلَقٌُ» وكان مجهرًا 
بأريكةٍ كبيرةٍ وعالية تُوضَعُ في وسَطٍ الخيمةٍ عند النزول؛ وكان يجلش عليها أمينُ الصْرَةٍ وضيوفُة؛ وكانت هذه 
الأريكةٌ تحجُبُ رؤية سرائرنا الموضوعةٍ خلقّهاء وكان هناك هَودَجَان أحدهما على يمينٍ الكرسي والآخرُ على 
يسارهء وكانت الكراسي المحمولةٌ توضعٌ في أماكنّ شتّى من الخيمة. 

لقد أُكْمِلٌ إنشاءً قسم من "سكّة حديدٍ الحجاز"”" يمتدّ حتى "معان" وبدأ تشغيله؛ ولذلك فإننا نسلك 
الطريقٌ الممتدٌ لعشرة نُوّلٍِ -أي الذي يستغرقٌ عشرة أيَام- بالقطار» ولذا فقد أرسلْنَا النوقٌ والحيواناتٍ والعَكّامين 
والحرسٌ وأحمالّهم من الشام الشريف إلى "معان" في يوم الأربعاء الموافتٍ للثالث والعشرين من شوّال. 


رحلتنا ب'سكة حديد الحجاز' 

بعد استكمالٍ إعداد لوازم الطريق وتجهيزها وبعد أن تأكدنا من عدم توفّر مبالغ ماليّة أكثر من ذلك رغم 
الجهد الذي بذلناه؛ قرٌرْنا أن نتحرّكَ يوم الأربعاء الثاني من ذي القعدة: فأبلعَئنا إدارةُ سكةٍ حديدٍ الحجازٍ في 
خطابها أن القطارّ المخمّصٌ لنا قد أصبحَ جاهرًا في ذاك اليوم؛ وفي اليوم نفيه انطلقُنَا من الشام من محَطَةٍ 
"القدم الشريف". 


سكَة حديد الحجاز الحميدية 

لقد شكِلَتْ هيئةٌ إدارية أَطْلِئّ عليها اسم "نظارة سككّة حديدٍ الحجاز الحميدية" لمي السككِ الحديدية حتى 
مكة المكرمة بهدف ذهاب ورجوع الصّرَةٍ والحجيج بسهولةٍ ويسرء وقد عُيّنَ عليها 'كاظم باشا". 

ولقد اسْبُّحْدِتَ طابعٌ ثمنّهُ قرش واحدٌ ليِلْصَقّ على الطلبات والأوراق الأخرى ليكونّ العائدُ منه جزءًا من 
الوارداتٍ الأساسيّة لدى الدولة؛ وفي هذا العصر كانت تُلْصَقُ على الطلباتِ والشكاوى طوابعٌ بريدٍ من فِنَةٍ قرش 
واحدٍء ولكنّ النقود المجموعة بالطوابع لم تك لسدادٍ المبالغ المقتَرَضَةٍ من الدوَلٍ الأجنبيّة» ولقد كان هذا 
الطاب المذكورٌ يُعدٌ من الوارداتٍ المخصّصة لإدارةٍ الديونٍ العموميّة؛ لذلك فقد سمِيِ باسم "رسوم ستة" ثم 
استحدث طابعٌ يزيد في الحجم خمس أو ست مرّات عن هذه الطوابع المستخدمة وقد أطلق عليه اسم 'وَرَقة". 
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طوابع مها قرضٌ واحذٌ أعدت بهدف دعم ومساعدة خطوط الحجاز الحميدية [مجموعة بوسف جاهلار] 


كانتٍ الطوابعٌ المذكورةٌ التي سيت 'وَرَقَة' ُطْبَعُ في مطبعة "عثمان بك" في "جَمْبَلِي طَاشُْ (ومفالعطمهج)"؛ 
وبخلاف المبالغ المحصّلة من "الأوراق" من أجل سككِ الحديدٍ المذكورةٍ فقد كانت تُخْصَمْ أجزاءٌ بسيطةٌ من 
رواتب الموظفين؛ كما كانت هناك تبعات لمحي الأعمال الخيرئة؛ وقد أُربِلّت مبالغ ضخمةٌ من مسلمي 
بعض الدولٍ الأجنبيّة مثل الهند وروسيا على وجه الخصوص. 


حادثة في المحظة الأولى 

كانت محطة "كِسوّة" هي المحطة الأولى التي توثَفْنا فيها بعد "القدم الشريف"؛ إذ وصلنا إلى هذا المكان 
ُبيلَ حلول المغرب؛ وكانت توجد فيه دائرةٌ للموظّفين وبثرٌ ومخزنٌ ماىء وكانت تظهر لنا قريةٌ في الأطراف؛ 
ولقد غادر قطارنا هذا المكان قبل الغروب بساعةٍ؛ وتخطينا ثماني محطَّاتٍ دون توقف. وفي صباح اليوم التالي 
وصلنا إلى محطةٍ 'دَرْعَا" الواقعة في الكيلو مائةٍ وثلاث وعشرين. 1 

وتخطينا أربع محطاتٍ أخرى ووصلنا في صباح اليوم التالي إلى محطة "عَْن الزَّرْقَاء' في الكيلو مائتين 
واثنين وسبعمائة وخمسين مترّاء وبعدما توقّف القطارٌ سمغتٌ صياحًا وصوئًا يقول: "هناك حريق!"” ولم أَهتمٌ 
بهذا الأمر لأن هذه الأصوات كانت مثلّ التي في المحطَّة السابقة واعتقدتٌُ أنَّ النارّ قد اشتعلت في محور 
عجلةٍ إحدى عرباتٍ القطارٍ مثلما حدتٌ من قبل؛ وعندما تَرَلْتُ من العَرَبَةِ -وكان البردُ شديدًا مهلكًا- رأيتُ أن 
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الشرارٌ الخارج من مدخَنةٍ القاطِرة الأمامية -المربوطة بها العرتّان المفتوحتّان المُحمّلتان بكلّ متاعنا وأشيائنا- 
قد لحق بالأشياء واشتعلث النارٌ في جانب من جوانب عَرَبةٍ المتاع؛ فنسيتٌ البرد من شدّة هولٍ الموقف؛ ولله 
الحمد فلقد كان الجر مضيئًا والنهارٌ قد أشرقٌ وكنا قد وصلنا إلى إحدى محطات الطريق؛ فأدى تضافر الجهود 


إلى إطفاء الحريق في أسرع وقتٍ والنجاح في إخمادٍ النارٍ فورًا. 


محطة عمان 
تحرّكنا من هذا المكان بعدما حصلنا على برقيّة من محطةٍ "عمّان" تُفِيدُ بأنَّ الطريقٌ خالء ووصلْنًا إلى 


محطّة عمّان الموجودة في الكيلو مائتين واثنين وعشرين وأربعمائة متر. 


وبعد عمّان تخطّينا خمس محطَاتٍ دونَ توقف» وتوقّفٌ القطارٌُ في بداية مرتفع شاهق؛ وكانت المحطةٌ 
التي سنذهبُ إليها هي محطَةٌ "قَطْرَانِي"» ولأن قطارَنًا لنْ يتمكّنَ من صعودٍ هذا المرتفع؛ فقد اضطرٌ الفتكون 
إلى تقسيم القطارٍ إلى قسمين لعدم تمكنهم من استخداع القاطرتين في وقتٍ واحدٍء وبالقاطرة المعدّةٍ هناك 


صعدنا هذا المرتفع في صورة قطارين صغيرين. 


البردُ الدائم 

وصلنا عند السحَرٍ إلى محطة "الحسا"؛ الواقعة في الكيلو ثلاثماثةٍ وسبعةٍ وسبعينَ وثمانمائةٍ وستين متوًا. 
وكان يوجدٌُ في المحطة آله ومَكتَةٌ ذاتُ محرّكِ يعملُ بالبخار لسحب المياوء وكان لهذه المَكَنَةِ مروحةٌ تهويق» 
وكان الجوٌ صحوًا إلا أنَّ البرودة كانت قارسة وشديدة» حتى إن جميعٌ الماء الذي كان معنا في خرّان القطار 
قد تجمّد؛ مما اضطرّنا إلى معاناةٍ أكبر من ذلك؛ وبدأنا نسحبُ الماء من البئر بالجرادل» ولم نستطغ أن نسدٌ 
حاجتنا من المياه بجردلٍ واحدٍ أو جردلَينء بل كانت الكميّة التي سحبناها خمسمائة جردل. 


استمرّت رحلتنا في المساءِء وهجم البدوُ على قطارنًا في محطة "عنزة"؛ ولن أكذِبَ فقد طارّ عقلي من 
رأسي» إذ ليس هناك ما يمكنٌ فِعلُّ وكما ذكرتُ سالا فقد كنا أرسلنا الجنود والعَكّامين إلى "معان" من قبل 
دون أن نحتاطً لمثل هذه المواقف» وبعد ضوضاء وجَلَبٍَ فهمنا أنَّ بدوّ قبيلة بني صخر اعتقدوا أن قطارنا 
المخصوص هو قطارٌ ركَابٍ فركبوه؛ ولكدّنا فهمنا هذا بعدما بلغتٍ القلوبُ الحناجرء وتمكدّنوا من إنزالهم من 
القطار بصعوبة» وتابعنا المسير في الرحلة. 
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32 © 1 اك 2 
صورة غلاف مجلة (630كدالا! '.1) الفرنسية المنشورة بتاريخ الثالث من أكتوب ر/تشرين الأول عام (1:4١م)؛‏ حيث تعلنٌ 
المجلة للعالم أجمع وصول خط "سكة حديدٍ الحجاز" إلى المدينة وقراءة "مختار باش" الرسالةً الهمايونية (السلطانية) في 
محطة المدينة المنورة [أرشيف “يوسف جاغلاز”] 


ه١‎ 


يوجدُ بين محطة 'عمان" و"الحسا" جسرٌ يعلو عشر قناطر مائية» ونفقٌ طويل» وبعد أن سنا فترةٌ صادَفنا 
الجنود والعَكّامِين ومن في معيّتهم من الذين أرسلناهم في هذا الطريق في الثالث والعشرين من شوالء والْتَقّينا 
معهم قبل محطة "معان" ببضع كيلومترات» ولما شَاهَدَهُم الفنّيْ أوقفٌ القطارء ونزلَ أغلئنا من العرباتِ 
ليتحدَّئوا معهم؛ وتحرّكٌ القطاق ووصلنا يوم السبت إلى محطَةٍ "معان" الواقعةٍ في الكيلو أربعمائة وثمانية 


وخمسين؛ ومائة وأربعة عشر مترًا. 


محظة 'معان" وقضاء "معان" 

كانت "معان" في ذاك العصرٍ قضاءً تابعًا لولاية سورية؛ به ألما نسمةٍ وخمسمائة منزلء ولقد رُرْنا هذا المكان 
مع الأسرة» وكانت أبنيثُه من الطوب واللَِّنِ ويصادف أنَّ بعضّها من الأحجارٍ المنحونة» وقد نبعّثْ في الحدائق 
ذاتٍ المياه الجارية كل أنواع الخضرة والفاكهة» ولقد رأينا التَجّارَ الذين سيأتون معنا إلى مكة المكرمة حيثٌ 
جاؤوا من قبلنا وعرضوا بضائعهم في الأسواق محاولين بيعها. 

وقد كانت المسافةٌ بين "معان" وخليج "العقبة" تبلغ أربعًا وعشرينَ ساعة؛ وكنًا ننامُ ونستيقظ ونأكل 
ونشربُ في عرباتٍ القطار في الفترة التي قضيناها في "معان". 


حفل في محظة "معان" 

اسع أبي رسميًا المستشفى المؤْقّت ذي الثلاثة أجنحةٍ وسبعين سريرًا الذي بُنِي بجوارٍ المحطّة ورغم أنه 
قد أكيل وانتهى تجهيرٌة منلُ ام عديدةٍ فقد صدّرٌ الأمرُ من "كاظم باشا" ناظرٍ "سكَةٍ حديدٍ الحجازٍ الحميدية" 
بتأخير هذا الأمرٍ حتى نذهب إلى هناك؛ وكان يوجدُ في الحفل إلى جانب الوفدٍ العسكريّ أركانُ القضاءٍ 
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كم كان جميلًا منظز الأطفال الواقفين في صفوف مننظمة» والكبار والمشايخ الذين وَضْعَْ كلّ منهم عقالا 
على الشالٍ الذي يغطي به رأسه؛ فدُبِحتٍ القرابينٌ؛ وتليِتٍ الأدعية» وانتهى الحفل بعرض عسكري لفرقةٍ فرسانٍ 
الهجين. 


انتظارٌ حجيج إيران 
لقد أخذنا أمرًا جديدًا يؤكد الأمر الصادرٌ مسبمًا من إسطنبول من قبل بخصوص صحبةٍ وحماية الزوّار 
الحجيج الذين سيذهبون هذا العام من رعايا إيران؛ ولهذا اضطررنا إلى الانتظارٍ في "معان" خمسة أيَامِ حتى 


رن 


الميداثية التي منحها السلطان "عبد الحميد الثاني" إلى الجديرين بالتقدير ممن ساهموا بخدماتٍ جليلة في مد خط "سكة 


حديدٍ الحجاز" الحميدية [مجموعة "يرسف جاغلاز"] 


يلحَقٌ بنا الحجيجٌ المذكورون الذين زاد عددهم هذا العام؛ ولأنَ الوقت كان ضما أردنا الاستفادة من القسم 
الذي اكتملّ من "سكّة حديد الحجاز" والذي لم يُفْتنَح للركاب بعد وكان يمكثُنا الذهاب إلى قلعة "مدوّرة" 
القريبة جدًا الواقعة بعد "معان" بثلاثِ محطات؛ وكان الشخص الذي تصدى للإشراف على السكّة وإنشائها 
وحمايتها عقيدًاء وقد عانينا مشكلاتٍ جمَةٌ حتى استطاع الحجيجٌ الوصولٌ إلى هذا المكان من الطريق» ولم 
نتمكن من أخذٍ موافقته إلا بعد أن كررنا الطلب وقلنا: "إن الوقت قد ضاق وإِنَّ الصُرَةَ لن تصلّ إلى مكة 


المكرمة في وقتها". 
كاد قطارنا ينعرّض لحادثة 


اعتبارًا من ليلةٍ الخميي. التاسع من شهر ذي القِعْدةٍ وبعد الرحلةٍ المُعَدَةٍ في محطَّةِ "معان" وإرسالٍ قطارٍ 
الأمتعة إلى "مدوّرة" تحرّكَ قطارنا مغادرًا المحطّة قُبِيلٌ مساءٍ يوم الجمعةٍ في اليوم العاشرٍ من الشهرٍ نفسه» 
وبعدما وقَفّنا قليلًا عند تحويلة السكة الحديد استمرٌ القطارُ في طريقِه وغربتٍ الشمش أثناءً العبور من سهل 
واسعء وكنًا نواصِلُ السيرّ في الدياجير والظلام؛ لكنّ صوتٌ القاطرة -التي تتحرّكُ بانتظام في هذا السهل 
القفر الفسبيح- كان وكأله نيزنا يكل فيغر بالجهد الكبير الذي يلل لحمل الكثير من مفاخر العمراة في حالم 
الحضارة» وبعد أن تجاوزنا مسافة طويلةً أوقف الفبَيٍ القطارٌ بعد أن شاهد مصابيح في جانب سطح مائلٍ 
ونارًا قد أُشْعِلْتْ لإضاءة المكان: ولما عرفنا أن الجنود -الذين اشتغلوا بمنّ خط السكّةٍ الحديدية- قد فعلوا 


570 


هذا تبجيلًا وتوقيرًا للصرَةٍ جاشث مشاعرناء فخْرجنا من 
عرباتناء وسْرِبْنًا الشايّ والقهوةً المقدّمة من الضبَاطِ؛ وبعد 
تبادْلٍ يسيرٍ لأطراف الحديث قَدَّمنا لهم الشكرٌ وواصأنًا 
رحتنا 


ولم أشاهد جيّدًا ذلك المكان المسمى ب"بطن الغول”. 
لأنّنا عبرنا منه ليلّاء وكما فهمتٌ من اسمِه واستدللتُ من 
بعض العلاماتٍ فهذا المكانُ سيَّنٌ للغاية. 


ولقد عبرنا من ذلك المكان ورأينا فيه وديانًا مرعبة 
ومليئةٌ الحم وكنتُ كلما رأيثُ نور القمرٍ خافتًا استطعتٌ 
الفهم بعضٌ الشيءٍ لماذا سَمَيَ هذا المكانَُ بذلك الاسم. 

ولأنّ آخر رحلةٍ لنا بالقطار قد اكتملث بعد نصف 
اللِيلٍ فقد قضينا الليل في العرّبات» ولم يبق بيننا وبين 
قلعةٍ "مدوّرة" سوى ثلاثةٍ كيلو مترات» وقد تم تسويتها 
وفرشُها بالأحجار اللازمة إلا أن قضبانَ السكّة الحديدية 
لم تمدّ بعد فهي ما تزال قيد المدّ والإنشاء» ولذلك ودّغْنا 
السكة الحديدية في اليوم الثانيء وركبّ كل من أمين الصْرَةٍ 
وزوجته هودجّة؛ وركيئًا نحن أيضًا ركائِبنًا لأوَلِ مرق 
ووَصَلْنا إلى ميدانٍ الرملٍ المواجه للقلعةٍ المذكورة؛ وبعدما 
قطعنا مسافةٌ صغيرةً بالنوق أدركنا معنى التعب والمشْقَّةٍ 
التي سئلقاها في باقي الطريق. 

جُهَرَتٍ القافلةٌ للمرّة الأولى في اليوم الثاني بعد وصولنا 
إلى قلعةٍ "مدوّرة" أي صباح يوم السبتٍ الحادي عشرّ من 
ذي القعدةٍ وانطلقُنَا للوصولٍ إلى المنزِلٍ المُسَمّى "ذات 
الحج". 
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كنا نجدُ ونرى في طريقنا بعد "مدورة" عمَالٌ السكة الحديديّة وهم يقومون بتجهيز وإكمال خط سيرٍ السكة 
الحديديّة» وأحيانًا ما كنّا نصادِفُ المهندسين المشرفين على العمل؛ وكنا نرى زحامًا شديدًا إلى حدٍّ ماء وغالبًا 
ما كنّا نستفيدُ من الطريق الذي مُدَّ منه خط تلغراف المدينة. 


في الساعة السادسة من تحدّكنا من "مدوّرة" نزَّْنا من على ظهر دوايّنا على سفح أحد الجبال من أجل 
"العواف”*"» وبعد أن تناولنا الطعام وصلينًا الظهر واصَلْنًا السير- 


الخيّامون المكلفون بحماية الصرة 

كنا نشق طريقنا في حماية كتيبةٍ عسكريَةٍ مكوّنةٍ من مشاةٍ وفرسان ومدفعيّة تحت قيادة ضابطٍ برتبة "رائد"؛ 
وقد قُسَم الجنودُ إلى طليعةٍ ومؤخَرةٍ وجناخين موزَّعَين عن اليمينٍ واليسار؛ وهكذا شعي لحماية الحجيج من 
هجمات العربان» ومن المساء حتى الصباح كانت تُسمع صيحات الحرس المحيطين بالقافلة لينبّة بعضهم 
البعضٌ الآخر حتى لا يتسلّل النوم إلى عيونهم؛ وكان الحرش يحيطً بهذه القافلة في كلّ منزلٍ وكأنّها مدينةٌ 
ذاتُ حدودء وكان الحرش يطلق قذيفةٌ مدفعيّةٌ يُعْلِنُ من خلالها أنه من الممنوع الدخولُ أو الخروج من هذه 
القافلة» وعند الانطلاق كان يُطْلِقُ الحرس قذيفتَينِ بين القذيفة الأولى والثانية نصف ساعة» ويقومٌ الحجيجُ مع 
أوّلِ قذيفة بالاستعدادٍ للحركة؛ ويقومُ الخيّامون بِقَّكِّ خيامهم وتحميلها على ظهور العير» دون تأخير أو انتظارٍ 
لأي أحدٍ بعد انتهاء الوقت المحدّد؛ وعندما يحين الوقتُ يرفعونَ الخيمةً مِنْ على صاحبها الحاجٌ مباشرة» 
لأن القذيفة الثانية تعني الانطلاقٌ وبداية المسيرٍ بعد انتهاءٍ الاستراحة» ورغم أن هذا الأمر يدخلُ ضمنٌ قاعدة 
تقسيم العمل وتوزيع المهام إلا أن همّةَ وجهود الحجّاج الشاميّين وتنسيقهم ورعايتهم الفريدة لهذا الشأن أمرٌ 
يستحق التقدير. 

وأطلقث قذيفةٌ لتعلن أنّ وقت "العواف" أي الاستراحة قد انتهى؛ وفعلا فإنك ترى أن الكل -بمجردٍ 
إطلاقٍ القذيفة- يقفون في أماكنهم؛ وأما المسؤولون عن نصب الخياع الذاهبون مع القافلةٍ فإنّهم لا يأخذونَ 
استراحةً حتى استراحةٍ الظهر» فيستمرُون في طريقهم دون توكف» وهم يسحبونَ العيرّ التي تحمل الخيام 
والأمتعةة والأدوات» ولهذا فإنَّ الخيّامين يَصلون إلى محل النزولٍ قبلَ القافلةٍ بنصف ساعةٍ وينصون الخيام 
التي تستوعبٌ أكثر من أربعة آلاف حاج وعند التحرّك أيضًا يفكُون الخيامَ ويحملوتّها في ظرف نصف ساعقء 
وأثناء الاستراحة نرى في مقدّمةٍ القافلة خيمةً صغيرةً وهي مخصّصة لأمين الصّرّة ليتوضّأ ويصلي الظهر فيها. 

وكانث تُطلقٌ الألعاب النارية أو القذائف الضوئية في وقت الاستراحة وأثناء تحرُكِ القافلة في الليل وفي 
وقت صلاة الصبح. 


لمن 


ميق لك 'القافلة صف سافة كية تركك التغال: .ص إدا وجدو ابيا اتفصلوا عن القافلة أى فيلا 
الطريقٌ قاموا بتوصيلهم إلى القافلة. 


حقيقةٌ حَسِبْتها أسطورة 

عندما وصَلْنا إلى موقع "ذات الحج" أعطينا الألبسة والعطايا إلى مشايخ البدو القادمين إلى خيمتنا وقدمتٌ 
لهم القهوة والشراتَ الحُلوَ. 

خرجنا من الموقع المذكورٍ إلى الطريتقٍ في صباح يوم الأحد الثاني عشر من ذي القعدة؛ وكان جل مسيرنا 
في أماكنَ وعرةٍء وبعد الظهر بوقتٍ طويلٍ استرحنا في صحراءً واسعةٍ ثم واصلّنا السيرء وفي المساءٍ نِمْنَا في 
الخيمة التي نُصِبَتَ في الصحراءء» املك السير في الطريقٍ منذٌ صباح يوم الإثنين الثالث عشرٌ من الشهر 
المذكور. 

وبعد فترة قصيرة شاهدتٌ الفرسانَ يعدُون مسرعينَ من الأمام والخلف وهم يُطْلِقون النار؛ فقد أخذ العربانُ 
سبعًا من العيرٍ -التي يبلغٌ عددها سبعًا وعشرين ناقةً محمّلةً بالدقيق من أجل المدينة- التي كانت تسير في 
مقدمة القافلة» واستمرٌ الفرسانُ في مطاردةٍ البدو السارقين وهم يطلقون الأعيرة النارية في جهاتٍ مختلفة» 
وللاحتياطٍ فقد أخذّ الجنودُ مواقعهم على الأسلحة» وعْبِنّتِ المدافعٌ» وتحوّل المكان الذي كنا فيه إلى ساحة 
معركةٍ حقيقية» مع الجلم أننا كنّا في مكانٍ مستو للغاية؛ أي إِنّنا كنا في الصحراء؛ وطبعًا فإن الجميع قد أخذوا 
احتياطاتهم واحترازاتهم لتجنّب أي خطر محتمَلء وشَرَعَ كلّ فردٍ من أفرادٍ القافلة بطرح الأسئلةٍ العفوية لمَنئْ 
أمامَة ولِمَنْ خلقه عمًا يحدثُ محاولًا فهم حقيقة الأمرء بالتزامن مع مطاردةٍ الجنود للعربان السارقين ومحاولة 
استرجاع العير المسروقة. 


العربان 

يطلقٌ اسم "العربان" على القبائلٍ العربيّة المختلفةٍ الأسماء التي تعيش في شبهِ الجزيرة العربية» وهم بشكلٍ 
عام جياعٌ وعُراةٌ وليس لديهم عملٌ أساسي. 

ولو مررتَ على واحدٍ منهم دون أن تعطيه شينًا يهجُم عليك العربانُ كالذئاب الجائعة» وعلى حدٍّ قول 
العَكَامِين فإن العربانَ كانوا يعترضون طريقّهم ويحاربوتّهم في بعض السنواتٍ السابقة» فوالله لو ألقوا علينا 
الحجارةً من مرتفعاتهم وتلالهم -فضلًا عن أن يضربونا بالسلاح- حال مرورنا بين جبلين وغرّين لكان هذا 


لاه 


كفيلًا بموتنا جميعًاء ولكن الحمدّ والشكرٌ لله فلقد تجاوزنا هذه الأماكن الوعرةً والمخيفة دون أي هجوم؛ بعد 
أن كان قلبي يرتعد خوفًا وتحسّبًا لأيّ هجماتٍ أو مفاجآت أخرى. 

العربان -باستثناء المشايخ- يلبسون قميصًا طويلًا من "قماش أمريكان" (قماش سادة من القطن)» وعلى 
خصورهم نطاقٌ ويلُون على رؤوسهم قطعة قماشء حفاة الأقدام؛ يحمل كل منهم بندقيّةٌ في يديه وخنجرًا 
ملتويًا في خاصِرَتِهِ يُسعى "الجنبية". 


السقّاؤون وأزمة المباه في الطريق 

لتسهيل توفير احتياجاتٍ القافلة من المياهٍ كان يُسعى للنزول والاستراحة في الأماكن التي يوجد بها ماء؛ 
وكانت تُختارٌ الأحواض الكبيرة التي تسمى "بركة" أو الآبار التي يوجد بها مياه كافية للمسافرين» وكانت مياه 
البرك تسحب من الآبار بالسواقي» وأما الأماكن التي لا يوجدٌ بها آبارٌ فقد كانت تُملاً بركُها بمياء الأمطار؛ لكنٌّ 
المياة التي بقيّتُ فترةٌ طويلةٌ في البركِ في مثلٍ هذه الأماكنٍ نجدُّها قد تعفّنت وجنَّت؛ ومع ذلك فإنّ بعض 
الحجيج كانوا يشربونَ من هذه المياٍ دون أن يفعلوا بها شيئاء أما نحن فكنًا لا نشربُها دونَ أن تُصِقّى أو تُغلى. 

لقد كانت عمليّة سحب المياهٍ من البرك ممتعةً للغاية»؛ حيث كان السقّاؤُون يصدحون بالمواويل والأغاني 
الجميلة وهم يملؤون قرَبهم بالمياه. 


الهُديبات الغريبة 

لقد ضاعٌ منّا وقثُ كثيرٌ في يوم هجوم العريان علينا وفي النهاية استعدّث القافلةً للتحؤك؛ وتركنا هذا 
المكان» وملأنا قربّنا من بئرٍ في الطريق؛ ثم مررنا بمضيقٍ استغرقٌ عبوره وتجاوْرُهُ ساعتين ونصفء ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى "تبوك"؛ وقد كانت غرابةٌ الجبالٍ في هذه المنطقة داعيةً للدهشةٍ والاستغراب والعبرة؛ فكانت 
توجد جبالٌ حادّةٌ للغاية أو مسطّحةٌ وعريضةٌ وبعضها تراه فتظنٌ أنه سيقعُ على الفورٍ لأنَّ أسفلّه صغيرٌ وأعلاةُ 
كير وبعضها ذو أشكالٍ غير منتظمةٍ لا تخطر على العقل والخيال. 


عطايا العربان 
لقد غادزنا "تبوك" مع انبلاج فجر يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي القعدة» وكانت "تبوك" أُوَلَ منزلٍ لنا 
في الصحراء؛ وفي يوم الأربعاء الخامس عشر عبَرْنًا من مضيق "أزهار" في مدة تتجاوزٌ الساعتين ووصلنا إلى 


كن 


القلعة التي أَطْلِقَ عليها هذا الاسم نفسه؛ وكان عربان "بنو عطية" يتتظروننا عند هذا المكان منذ عدَةٍ أيام 
وكنا قد تأخُوْنا للأسباب المعروفة» وبدأنا في توزيع العطاياء ومنحنا الكثير من الطرابيش والقمصان والنقود» 
ووزّعْنا على الأطفالٍ والنساء خاصّة إِبَرَ الخياطة والخيطً التي اشتراها رئيس العكامِين لهذا المكانء ووزَّعْنا 
بعض الأشياء الأخرى الخاضّة بالنساء. 


الانتظام الظاهر في محل النزول 

كانت القافلةً تتحرّكٌ بانتظام أثناء السير» وكان انتظامها وحالها هذا يلفت الانتباه أثناءً النزول» وعندما نصِلٌ 
للمكانٍ الذي سننامٌ فيه عند المساء يجد المسافرون -بعدّ أن يسبقّهم العكَامُون إلى مكان المبيتٍ بنصف ساعةٍ 
ويجهّزون الخيام وكلّ مستلزماتٍ المبيتِ- كلّ شيءٍ كما تركوه في الليلة السابقة» وكأنَ الخيامَ قد نُصِبَت 
طبًا لخطو هندسية: فكل واحدٍ من المسافرين يجدٌ الفتحات والابواب والنواقةٌ الموجودةٌ في جواتب خيمته 
والخياع المجاورة له حتى الممرات التي بين الخيام كما كانت في المرّات السابقة. 


وعندما نصل إلى المكان الذي سننزل ونبيثُ فيه ليلّا تكونٌ الخيامُ كما ذكرتُ سالقًا في وسطٍ الصحراءٍ 
على الرملٍ بنفس الشكل الذي كان في الليلة السابقةٍ تمامّاء حتى إن بنات أختي الصغيرات اللاتي لم يعِينَ هذا 
الأمرّ قد قُلنَ لأبي: "لا نعرفُ يا جدّي! لماذا يجعلّنا رئيش العَكامِين نسيرٌ ونتجوَلُ من الصباح حتى المساء ثم 
يجلبنا في النهاية إلى المكان نفسه الذي كنا فيه!" ويفهم من كلام البناتٍ مقدارٌ انتظام وتوحيدٍ هيكليّة وشكل 
الخيام عند كل منزلٍ ومبيت. 


السوق المتنقل 
. ا قيس و 5 . 2 * 

كان يوجدٌ في القافلة كل أنواع الصنّاع؛ وكان صنَاعٌ القهوة يبيعونها هي والشايّ على الطريق وهم وقوفٌ؛ وقد 
كان هناك من يبيعٌ ويشتري الفواكة المجمّفة والفواكة الطازجةً» وأمَا صياحٌ البائعين ومواويلٌ الجمّالين وصهيلٌ 
الخيل ورُعاءُ الجمال فلقد كان منبع متعةٍ غريبةٍ للمسافرين؛ فمن اللحظة التي تتوقّف فيها القافلٌ يبدأ التجَارُ 
في إخراج بضائعهم وعرضهاء وينتظرونٌ الزبائن» وفي أماكن النزولٍ تُنْصَبُ خيافهم بطريقة منتظمة ومجتمعة 
بنفيس الشكل في المكان نفسه؛ ولا تتغيّر هذه القواعد مطلقَاء ولو كان هناك من يريد شراءً شيءٍ في أيّ منزلٍ 
من المنازل وفي أيّة ليلةٍ من ليالي المبيت يذهب إلى هناك على الفورٍ ويشتري ما يريد ولقد حصلَّتُ عند 
الشاميين خبرةٌ من كثرةٍ الذهاب والقدوم وكانت أعمالهم في غاية الدقّة والانتظام لأنهم مدقَّقِين وكثيري التجوال. 
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عاصفةٌ رملية 

في أحدٍ أيام المسير كنا نشعر بالضيق الشديد نتيجةً الحرارة المرتفعة» ولم نكن ندري ماذا سنفعل؟ ثم 
تحركت الرياح وهبّت علينا قليلًا ففرحناء ولكنّ هذه الرياح سرعان ما تحوّلت إلى ريح عاصفةٍ تحمل معها 
كل أنواع الأتربةٍ والحصى والرمل الذي يتطاير بشكلٍ عشوائي ويضربٌُ وجومنا 5 الرصاص؛ فسارغنا 
بتغطيةٍ وجوهنا وحمايتهاء وتابعت الدوابَ طريقها في الانّجاه الصحيح؛ وكانت الرياحٌ تهبٌ حولّنا وترتفعٌ 
وتنخفضٌ مثل هبوب الثلج ولم نكن ندري ما الذي يمكننا فعله. 


ففي الصيف على وجه الخصوص تكونٌ رياح السّمُومٍ شديدةٌ وله الحمد أننا كنا في الشتاء ولم تستمر 
العاصفة كثيرًاء ولقد امتدّت تقريبًا من ساعةٍ ونصف إلى ساعتين ثم سكنت الريحٌ بصورة تدريجيّة. 


حال القافلة في الليل 

إن قافلتّنا التي كانت تُشْبِهُ مدينة متحرّكة كانت تأخذ وضعًا جميلًا ومتناسقًا عند حلولٍ الليل؛ ولأنّنا كنا 
في منتصَف فصل الشتاء فقد كان الجوٌ شديد البرودةٍ ولذلك فكانت تُوقَدُ المشاعل حول الساحة الواسعة التي 
نشلها في أماكن التزول» وأما المشاعل وأضواءً القناديل التي رُيَنَتْ بها الأرض فقد جعلت القافلة تُشبه مدينةٌ 
مزيّنة» ولقد حَسَبْنا المسافات بين أماكن النزول والاستراحة حتى نتمكن من الوصول إلى المدينة في أسرع 
وقت ممكن؛ فكنًا ننهضٌ في ساعاتٍ مختلفةٍ من الليل ونواصِلٌ السير. 


السفر ليلٌ نهار 

بعد عشاء يوم الخميس السادس عشر من ذي القعدة دخلنا خيمّتنا التي صُربت بجوار قلعة "دار الحمرة"؛ 
والمسافةٌ بين هذه القلعةٍ و"قلعة أحضر" أربع عشرةً ساعة؛ وتحرَكنا من "دار الحمرة" يوم الجمعة السابع عشر 
من هذا الشهر» ونزلنا في خيمتنا التي جُهَرَتْ في مكانٍ حجري وواصأنا السير يومَئ الجمعة والسبتٍ وهجّزنا 
النوم والراحة وتحمّلنا العديد من المِحَنٍ والمشاقّ ليلا ونهارًا صباحًا ومساءًء وقطعنا الجبالٌ والصحراة حتى 
لا يضيع علينا موس الحج؛ وكانت الطُرْقُ معوجَةٌ ذات مرتفعاتٍ ومنحدراتء وكانت القافلة تعضي بصعوبةٍ 
بالغةٍ» وكانت هناك معابز وممرّاتٌ لا تع لمرور جملّين سويًا. 

وكانت الحيوانات تسيرُ فرادى واحدًا تلو الآخَرء ولم يكن هناك شيءٌ استثنائي في الطرق التي عبَّرنا منها 
غير التعب» وفي النهاية وصلَْا إلى "مدائن صالح". 
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الرحيلٌ المستمرٌ 

تحرَّكَتُ قافلتٌنا من "مداين صالح" صباحَ ليلةٍ يوم الأحدٍ التاسع عشرّ من ذي القعدة» وفي اليوم نفسه مرت 
من "مضيق بئر غانم" ووصلت إلى وادي "سهل المطران"؛ ودخلنا خيانا التي نُصِبَتْ هناك؛ وفي المضيق الذي 
مررنا منه توجدُ قلعة تحمل الاسم نفسه بها بكر مياهُةُ مالحة إلى حدٍّ ما. 

وفي ليلةٍ الإثنين الموافق العشرين من الشهر نفسه ترَكنا هذا المكان في الصباح؛ ووصأنا إلى قلعة "بثر 
زُمْرْد" بعد الظهرء وتناوَلنا الطعامَ في هذا المنحدر واسترحنا فيه قليلاء وتحرّكنا ساعة العصرء فوصلنا بصعوبة 
إلى قلعة "البثْرٍ الجديد" بعد العشاءٍ ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر ولمّا أصبحّ الصباح تحرَكُنًا 
من هذا المكان» وتابغنا مسيرّنا إلى أن غربتٍ الشمس ثم استرحنا قليلًا في الصحراء 
وعاودنا السيرّ فانطلقنا في منتصف الليل بالضبط» وكنا نستمرٌ في طريقنا في سكونٍ 
وهدوءٍ علوي مشحون بالشجَنء وكأنَ الطبيعة كانت ثُقَيِرُ بشكونها وصمتها رحتنا 
الديتية التي قطعناها من أجل عبادةٍ ربٌ البرية وكأنّ الظلام قد اتحدّ مع النور. 


وصلنا إلى مقر القلعة المسماة "هديّة نبي (وعسوع مبرزله1])" [أي: حفر "الهدية"] 
في صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهرء وعند حَفْرٍ الأرض في هذا المكان 
بعمق مترٍ واحد تخرجُ ميا غزيرةٌ وقد ملأ السقاؤون قربّهم بسهولة» وكانت المياهُ 
مالحة قليلًا وبالطبع كانت عَكِرَة ولا شك أنَّ إطلاقٌ اسم "حفر الهدية" على هذا 
المكان نابعٌ من استخراج الماء بسهولة بعد حَفْرٍ الأرض. 


سعادة "ابن الرشيد" و"ابن سعود" 

تع تسليمٌ شيخ يُدعى عبد الله -المرسل من قبل "ابن الرشيد' إلى الموقع المسقى 'أَشْمَة' المذكور- 
الأمانات المخصصة له ضمن الصرّة والتي تبلغ ستة وثلاثين أل قرش وخلعة لابن الرشيد ذاتٌ ياقة مزينةٍ 
بثلاثِ شمسيّات”" مبطّنةٍ بالأطل إضافة إلى عددٍ ثلاثين خلعة للمشايخ الموجودينَ في معيّته منها ذات 
شمسيّتين ومنها ذاث شمسيّة واحدةٍ من الجوخ الأحمر» ووقع المشار ليه بالاستلام في الدفترٍ والأماكن 
الأخرى بختي ابن الرشيد المحفور فيه اسم "عد العزيز" الذي كان يحمله معهء بخلاف هذا فقد أخذنا منه 
وصلين مكتوبين بالعربيّة» وقد انشغلْتٌ ساعةً بهذه الأعمال. 
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كانت هناك خصومة وعداء قديمٌ بين ابن الرشيدٍ وابن سعود ملكِ الحجاز الحالي؛ وكان يحاربُ كل منهم 
الآخرّ بشكل مستمر» وكانا مختلفين على الدوام؛ وكانت العَلَبةُ لسعادةٍ ابن سعود باستمرارء وكان كل منهما 
أمير قبيلةٍ من أكبر القبائل ذات النفوذ الواسع في شبه الجزيرة العربية. 

لقد صار الشريف حسين -الذي ثار على الدولة العثمانية- مَلِكّا على الحجازء ثم سيطرٌ ابِنُ سعود على هذا 
المكان؛ ومن المعروفٍ اليومٌَ أن آل سعود هم من يحكمونَ ويملكون العرشّ هناك. 


سيل لا يختلفٌ عن النهر 
بعدما أنهينا عملّنا توجّهْنا نحوّ المكانٍ المُسمى "إسطبل عنتر"؛ وكان الجوٌ لطيفًا والجبالٌ مظلمةٌ من حوله» 


ويُرى وميضٌ البرقِء وكنّا نسمعٌ أصوات الرعدٍ في السماء وهي بعيدةٌ جدًا. 

ولقد دُهِشَ ناصِبو الخيام الذاهبون في المقدّمة عندما ظهر أمامهم سيل جارف كالنهر» وخافوا ونصبوا 
خيامهم على سفح جبل لا يصلحٌ أساسًا للنزول فيه والإقامة عليه» ولما وصلنا إليهم أوضحوا لنا أنّ سبت 
هذا الأمر هو عدم قدرتهم على عبور المياوه وجاءً إلينا ثلاثة من شاي العربانٍ الموجودين هناك وأشارُوا 
إلى الجبالٍ البعيدة المظلمة وقالوا: 

"لقد هطلتٌ أمطار غزيرة هناك» وسوف يتعاظم السيلٌ إذا استمزت الأمطار ساعةٌ أخرى أو ساعتين» 
ولن تستطيعوا تجار هذا السيل أو تُبوزه بسهولة". 

وأوضحوا لنا أنّه من المناسب العبورٌ الآنّ إلى الطرف الآخر لأن المياة ستستمرٌ يومين أو ثلاثة» وإذا لم 
نعبز إلى الطرف الآخر من السيلٍ كما قال المشايخٌ وبقيئًا في الخيام التي نُصِبَتْ هناك كنا سنتأخر عدّة أيَامٍ 
أخرى؛ وكان الوقت سيزدادُ ضيقًا ولن تُدركَ الصرّةٌ والقافلة التي ترافقها موس الحجّ. 

وكان عرض مياهٍ السيل حوالي أربعين مترًاء فَخْيَلَ إلينا أنه نهر "الفرات”؛ وكانت مياه السيل تجوّف بعض 
الدوات» والبعض منها كانت تجرقُه المياه قليلًا فيِقاوِمُها ويُتابعٌ مسيره حتى ينجوء وكنا نرى أن المياة تعلو 
تدريجيًا بصورةٍ ملحوظة» وبسعي وجهدٍ رئيس العكامين لم نخسّز بسبب هذا السيل سوى حمارٍ واحدء ثمّ 
نُصِبَتِ الخيامُ قبل حلول الظلام» واستقر كل في مكانه. 

والخلاصة أننا بعد هذا القدر من التعب والضيق استطعنا أن نصلّ في النهاية إلى "إسطبل عنتر". 
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الوفدٌ القادمٌُ من المدينة المنورة 

تحرّكْنا في النصف الثاني من ليلةٍ الجمعةٍ الموافقٍ للرابع والعشرين من ذي القعدة» وبعدما سرنا حتى 
الصباح وصلنا عند الشروق إلى أراضٍ رمليَةِ مستوية مزيّنةٍ بأشجارٍ مثل الصبّاره وقد كانت لطافة المكان 
وانتظامٌ الأمطارٍ التي تمنعٌ الغبارٌ والرَمالَ من التصاعَدٍ تُذكّرنا بفصل الربيع في مدينة إسطنبول» فلقد عبر 
الموكبٌُ وديانًا لطيفةً للغاية» وسار طوالٌ الليل حتّى وصلْنا بعد العشاء إلى "بثر ناصف". 

وفي هذا المكانٍ وجذنا في انتظارنا شخصًا يُدعى "الشيخ دياب" مرسّلًا من قبل شيخ الحرم”" "عثمان 
باشا"؛ ومعه بعضٌ أهالي المدينة المنورة وعددٌ من المشايخ والدلّالين”". 


الدخولٌ إلى المدينة المنورة 

وصلْنا إلى المدينةٍ المنوّرةٍ في اليوم التالي بعدما تحرّكنا من "بر ناصف" يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه؛ وكان في استقبالنا شيحٌ الحرم "عثمان باشا" والموظفون وبعضٌ أهالي المدينة في المكان 
المسمّى "يئر عثمان" الذي يبعد عن المدينة مسافة ساعة. 

إن أهالي المدينة أناش في غاية اللطف والكرم؛ ويُطلق عليهم اسم "أهل المدينة"؛ فعندما نزلنا في الخيام 
التي نُصِبَتْ لنا وجذنا مائدةٌ عامرةً بصنوف وفيرةٍ من الأطعمةٍ قد جَهَزت لناء فأكلنا جيّدًا مما فيها من الأطعمة 
الجميلةٍ والشهيّة كثيرةٍ البهارات؛ واستلمنا الخطابات المرسلة مع أحدٍ الأشراف من قِبَلٍ الشريف "علي باشا" 
أمير الحجاز والوالي "راتب باشا"؛ وانفصلَث عنًا القافلةً التي استمرّت في طريقها ذاهبةً إلى المدينة؛ ولبشنًا 
ملابسَنًا الرسميّة وعلَقْئا أوسِمئّنا ودخلنا المدينة المنورة من باب الشام في موكب صغيرٍ ري آغاوات الحرم» 
تضمَنَ هذا الموكبُ شيخ الحرم ومديرٌ الحرم الشريف والموظفين وبعض أهلٍ المدينة. 


زيار الحجرة الشريفة والحرم الشريف 

كما ذكرت سالقًا فقد دخلا المدينة المنوّرة قرب عصر يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة 
ثم ذهبِنًا إلى الحرّم الشريف؛ وؤضع عَلم الرسول يك في حجرة صاحب السعادةٍ حضرة رسولنا الكريم ي3» 
ووْضع المحول أيضًا في الحرم الشريفء ورُرنا ذاكَ المقام العالي بكلّ تعظيم وتبجيل واحترام؛ ودعونا 
أن نصِلَ بالصرّة في الوقتٍ المناسب وأن تُذْرِك الحجّ» ولا أستطيعٌ تعريفٌ أو وصفٌ قدسيّة وروحائية هذا 
المكان؛ فالأحاسيش الروحانيّة هناك عميقةٌ تجعلُ الإنسان يستغرقٌ في السعادة والرقّة حتى إنه ليتجرّد من 
الخواطرٍ الصورية وينسلِحُ عن المادّيّة ويغيبُ عن الوعي وينسى أنه في الدنيا. 
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رسم تقريبي يصور المدينة المنورة [مجموعة "يوسف جاغلاز”] 


إن الحرم الشريف يقع في مكان قرب وسط المدينة المنورة» ويتْلّْ طوله من القبلة حتى النهاية مائةٌ 
وخمسة وثلاثين مترّاء وتَبلُعْ المسافةٌ من باب السلام حتى المئذنة الرئيسيّة اثنين وتسعين مترًاء ومساحة ميدان 
الحجرة الشريفة يعني بما في ذلك المساحات الرمليّة والمساحة السطحيّة للحرم الشريف تبلغ ثلاثة عشر ألا 
وسبعمائة وخمسين مترًا مربَعًا ونصف المتر. 

والحرم الشريف له أطرافٌ أربعةٌ محاطةٌ بالأعمدةٍ والقباب» وله خمش مآذنَ وثلائهٌ محاريت؛ واحدٌ 
من هذه المحاريب هو محراب سيدنا محمد يك الذي كان يُصلِّي فيه» ويسمى هذا المكان "محراب النبي"؛ 
وقالوا إنه -تأُْبَا- تم إرجاعٌ المحراب للخل قليلًا من أجلٍ أن يَصِلَ المصلي إلى مكان موطئ قدم الرسولٍ 
يك وفعلتٌ مثلما فعلّ أكثر الحجيج وصَلَيتُ ركعتين في هذا المحراب المباركِ ودعوث الله وأنا به؛ وأما 
المحرابان الآخران فيطلق على أحدهما "محراب عثمان" وعلى الآخر "محراب سليمان". 


ويُطلق اسم "الروضةٍ المطهّرة" على المكانٍ الكائن بين المنبر والحجرةٍ النبويّة» ولقد فُرش الفراغ الكائنُ 
بين القباب بالرملٍ الأصفرء والمكانُ الذي دُِْنَ فيه نبينا يخ يقعُ في الزاوية اللبسرىء ويُسمّى هذا المكانُ باسم 
"حُجْرَةٍ السعادة" أو "الحُجرة المعطرة" أو "الحجرة الشريفة". 


وكل أطراف حجرةٍ السعادة مزيّنٌ بالأوسمةٍ والحفرٍ وقضبانٍ ذاتٍ طلاءٍ أخضرء وبابها يقع من ناحية 
قدم سيّدٍ الكائنات حضرة سيدنا محمد يك أي في الجهّةٍ الرمليّة» وهذا الباب المذكورٌ المصنوعٌ من نفين 
القضبانٍ واسمٌ ذو جناحين؛ ولا يدخلٌ داخلّ القضبان المسمَاةٍ الشبكة إلا الخدّام؛ أو زعماء المدينة والأشراف 
والسادات الأكابرُ المنتسبون للمدينة؛ إضافة إلى ذلك فإِنَ هذا الشرف يناله شيخ الحرّم ومديرٌ الحرم الشريف 
ومحاسبه وبعضٌ الزؤار. 

يقالُ إن الحجرة النبوّة مزينةٌ بالكثير من الأشياءِ والأحجار القيّمةِء ولكن لما شَرْفْتُ بالدخول داخلٌ الشبكةٍ 
لم أنظر إلى أي من هذه الأشياء؛ لأنّني زرثُها وأنا في غايةٍ التعظيم والخشوع؛ وفي الحقيقة فإن داخلٌ المرقد 
النبوي لا يُرى لأنّ أطراقّه محاطةٌ بستارٍ من الأطلين طُرَرّتْ عليه كلمةٌ التوحيد بالحريرٍ الأصفرِء ويوجدُ في هذا 
المكانٍ مرقدُ فخرٍ الكائنات حضرة سيّدنا محمد يك وبجواره مرقدٌُ سيّدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر 5©. 


ويوجدٌُ بجوار القباب الموجودةٍ خلفٌ الحجرة النبويّة ويسارٍ المحلّ الرملي حديقةٌ صغيرةٌ اسمها "روضةٌ 
فاطمة"؛ وقد نبِتَثُ فيها أشجارٌ النخيل؛ وأما البئرُ الموجودٌ في المَحَلّ الرملي فقد كانت أطراقُةُ مُحاطةٌ بقضبانٍ 


حديديّة. 


سَمَيَتْ قبَةُ السعادة "القبّة الخضراء" لأن ظاهرها 
مدهونٌ بالطلاء الأخضّرء ويُجَدّد طلاؤها كلّ سنة؛ 
فيقومٌ شيخ الحرّم بطلاءٍ أوَلِ فرشا ثم يقومُ كلّ واحدٍ 
من الموظفين بطلاءِ فرشاةٍ تبركاء ثم يقومُ واحدٌ من 
أصحاب هذه المِهِنَةٍ بإكمالٍ الطلاء. 

يوجدُ في المدينةٍ المنوّرة مقابز عظيمةٌ تُسمى "جبانة 
بقيع الغرقد"؛ وقد دُفِنَ في هذا المكان الكثيرٌُ من آل 
البيت الكرام والصحابة ذوي الاحترام . 


التسليمات الني تمت في المدينة المنورة 

سَلِّمت أكياش النقودٍ الخاضةٌ بالمدينة المنوّرةٍ ومبلغُ 
خمسةٍ وسبعين ألقًا وتسعمائة وأربعةٍ وسبعين قرشًا 
العْْسَلُ والمحوّلٌ إلى "بيروت" كرواتب للعسكرتين 
المستوطنين في المدينة المنورة والمتقاعدين وأرامل 
العسكريين لعام ١١7(‏ رومية) إلى مديريّة الحرم 
الشريف ومحاسبتها بسرعة مقابل ورقة الإعلام والسند» 
كما أنه كانت هناك إرساليّة خاصةً منفصلة لكل من 
شيخ الحرم النبوي ودائرة الخزانة النبوتة ونائب الحرم 
النبويّ ولقد سُِّمَتْ لأصحابهاء ووزّعت الجُبَبُ 
المختلفةٌ الألوانٍ المصنوعةٌ من الصوف الأنقرويٌ 
المرسلةٌ من نظارةٍ الأوقاف إلى القاضي وغيره. 

وَسْلّمَ إلى خازنٍ مخزنٍ الحرم الشريف تسغمائة 
وإحدى وستون قية" من الشمع المصنوع من العسلٍ 
وخمسة آلاف ومائة من عيدان البخور؛ وثلائماثة قر 
مذكٌب» وخمسة وسبعون مثقالا من زيت الوزد. 
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وقد وَزُغَتُ وسلّمثٌ الخِلَّعَ والعطايا المخصّصة للمشايخ الموجودين في المدينةٍ ولمشايخ العربانٍ 
الموجودين في الأطرافٍ والمقيدةٍ أسماؤهم في دفاتر المدينة المنورة -طوالٌ الليل- ولم أحظ بالنوم ساعة. 


وسلتٌ مبلع خمسةٍ وعشرين ألقا وخحمسمائةٍ واثنين وأربعين قرشًا -التي لم يأتِ مستحمّوها وأضحائها 
لاستلايها مئي مباشرةً لأسباب غير معلومة- إلى خازنٍ خزانة الحرم النبوي الشريف مقابل السند ليقو هو 
بتوزيعها على أصحابها. 


الخروجٌ من المدينة المنورة 

وصلْنا إلى المدينة المطهّرةٍ بعد عصر يوم السبتٍ الخامس والعشرين من ذي القعدة» وتحرّكنا يوم الإثنين 
في الوقت نفسه إلى مكة المكرّمة» وتمكنًا من البقاء في هذا المكان ثمانيةً وأربعين ساعة فقط؛ وخلالٌ تلك 
الفترة أَكْمنْتٌ الأعمالَ اللازمة ببذل جهدٍ جهيدٍء وبعد أن ودّغنا شيج الحرم والموظفين والموجودين من أهل 
المديئة ذهئنا إلى الحرم الشريفء وزرُنا هذا المقامَ العالي مرّةٌ أخرى؛ وتركتٌ هذا المكانَ مضطرًا وأنا في 
غاية الحزنٍ والتأثّرء وأخرج العَكّامون السنجقٌّ والمحملٌ من مكانيهما تحت إشراف ونظر رئيسهم والمقوّم 
وبمرافقةٍ وإرشاد زعماء المدينة وملازمي الحرم النبويّ وسط صيحات من التهليلٍ والتكبير؛ ثم وضعوه أمام 
خيمتنا التي نُصبت في ميدان "مناخه"؛ وتم بعد ذلك تحميله على العيرء وتشكيلٌ قافلة» وأخذنا في معيتنا 
الحجيجّ الذين جاؤوا إلى المدينة للزيارة وكانوا في انتظار موكب الصّرّة ليُرافقوها في الذهاب إلى مكة؛ 
وسرنا في" طريق الواسطة" بينما أطلقت من القلعة قذائف النيرانٍ لتحي وسط تأدية الجنودٍ التحيّة العسكريّة 
والتصفيقٌ الكثير» ثم وصأنا إلى المكان المسمى "أبيار علي" بعد ثلاث ساعات؛ وفي هذا المكان أحرم من 
الحجيج الشافعيّةُ والشيعةٌ من الحجيج الإيرانيين. 

إن الطريقٌ الوسطً الذي اتبعناه هو أقصرُ الطرق بين المدينة المنورة ومكّة المكرمة؛ وبخلاف هذا فهناك 
طُوْقٌ تسمى "فرعه" و"سلطان" و"جيار" و"شرق"؛ وكلُ طريقٍ منها يمرّ من أماكنَ مختلفة؛ وطريق "الوسط" 
وطريق "فرعه" و"سلطان" تمك جميغها على ميقات "رابغ" والطريق الذي سيتبعه المحمل والضُرّة يتم تحديده 
من قِبلٍ أمير مكّة أو بقرارٍ صادرٍ من شيخ الحرم ومجلس الإدارة»؛ ويكون سرّيًا للغاية. 


الهرولة مرّة أخرى 

وقد اضطرزنا للهرولة في الطريق ليل نهار لأن الوقتّ قد ضاق جدّاء وخرجنا من المكانٍ المسمى "أببار 
علي" يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي القعدة» واسترخنا في المكان المسمّى "بثر الغزالة"» ووصلنا 
في اليوم نفسه إلى "بئر الماشي"؛ وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة وصلنا إلى "غديره”» 
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صورة تذكارية التَقِطَت أمام المحمل | 
عام ١77 ١(‏ رومية) 

وفي يوم الخميس وصلنا إلى "الريان": وفي الجمعةٍ الموافقٍ الأول من ذي الحجة وصلنا بصعوبة وجهدٍ 
إلى "ظهر العقبة"؛ ولم يحدّتُْ ما يستحقٌ الذكرّ في الأماكن المذكورة التي مرزنا فيها بسرعة. 

السيراب: 

ومثلما فعلنا في الكثير من الأماكن خرجنا من "ظهر العقبة" ليله الأحد الثالثِ من الشهرٍ المذكورء وكنتٌ 
قد قلت إن الطريقٌ الوسطّ الذي نسيرٌ فيه يمرّ من مدينةٍ "رابغ". 

و'رابغ" تقع على ساحل البحرٍ الأحمر» وعندما عرف الحجيجٌ هذا زادث الرغبةٌ لدى أغلبهم في مشاهدةٍ 
البحر نظرًا لطولٍ الطريقٍ البرَيّ الذي ساروا فيه» ومنذُ أن تحرّكنا من "مستوره" نحو "رابغ" كانت أعيئُنا تبحتٌ 
عن البحر في كلّ لحظةٍ خلال سيرنا الذي استمرٌ ثماني عشرةً ساعة» وبينما كان يسعى بعضٌ الحجيج لإثباتِ 
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رممعكط0'ل معيفسد هاا كستحمولم" 


أقرا 


رأيهِ لرفيقه والبرهنةٍ عليه مدّعيًا أنه رأى سفينة شراعيّة أو دخان باخرةٍ اقتنغْئًا جميعًا أنّنا رأينا البح حتى إِنَّ مَن 
نظَرَ بالمنظار ومَنْ كان حادٌ البصر نا كانوا يقولون إِنّهم رأوا أمواج البحرء وبعد أن اقتربنا بشوقٍ بالغ وفضولٍ 
عارم فهمنا أنّ ما شاهدوةُ لي إِلَا سراباء 

إن هذا الخداعَ البصريّ من الطبيعة لأعيننا -التي نثقٌ بقدرتِها على تشخيصٍ كل شيءٍ على حقيقته بالضبط- 
بالإضافة إلى وحشةٍ الصحراءٍ جعلّنا نغوص ونغرقٌ في سكونٍ عميق؛ وكأنَ هذا الأمر سدٌ من أسرارٍ هذه 
الصحاري الشاسعة الواسعة» وبعدما سزنا كثيرًا ظهرَ في النهاية البحرُ الأحمرٌ الحقيقيُ؛ وسزنا فترة طويلة في 
ممرٍ للماشية موجلٍ للغاية؛ فلم تكنئ حوافرٌ الحيواناتٍ تُرَى من الطين؛ ووصلنا إلى "رابغ" مساءً يوم الأحدٍ 
بِينَ المغرب والعشاء؛ وأَطَلِقَتِ النيرانٌ من القلعة تحيّة لناء 

ما معني الدخول في الإحرام؟ 

في هذا المكانٍ أحرمنا نحنٌ لأننا نعتنق المذهب الحنفي -وكذلك أغلب الأتراك- وأما الدخول في الإحرام 
فهو يعني أن ينوي المرءُ الحجّ ويقول الأدعية والأذكار اللازمة ويتجرّد من لبي المخيطٍ من الثياب... 

تحرّكنا في يوم الأحدٍ الرابع من ذي الحجّة؛ ثم أخذنا استراحةً في "لحد صالح"؛ وفي يوم الثلاثاء الخاميسن 
من ذي الحجّةٍ أخذنا قسطًا من الراحةٍ في "عسفان" وفي "بثر الطفل" الذي يوجدٌ فيه بر ماءء عذب» وفي يوم 
الأربعاء الساديس منه وصلنا إلى "وادي فاطمة". 

إن "وادي فاطمة" يبعدُ عن مكّة المكرّمة من خمس إلى سبٍّ ساعاتٍ من جهة المدينة المنورة» ويبلعٌ 
ارتفاعُةُ عن سطح البحر مائةٌ وتسعين مترًا. 


الوصولٌ إلى موقع ' شهداء” 

الآن اقترينا من مكّة» والحمد لله فلم يبن لدينا خوفء وقد ارتسمت على وجوهنا ملامحٌ السعادة؛ فأكمَلنا 
طريقنا وشاهدنا جمعًا غفيرًا من الناسس يتقدّمُ بانجاهنا وقالوا إنهم أَدِلَاءُ على الطريق؛ وكان بعضهم من أهالي 
مكة المكرّمة الذين أتوا على ظهور الخيلٍ والبعيرٍ لاستقبالٍ الصرّة. 

ونجخنا في الوصول إلى المكانٍ المُسمّى "شهداء" في يوم الخمييسن الموافقٍ للسابع من ذي الحجّة؛ ولقد 
كان "شهداء" من الأماكن المستوية والمسطّحة بجوارٍ مكّة» ومن هذا المكان يتم الذهابُ إلى مكّة المكرّمة 
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وإلى عرفات» وقد انفصل عنًا الحجيجٌ بسرعة وذهبوا إلى مكّة المكرّمة لكى يستعدُوا للوقوف بعرفات:؛ أما 
نحنٌ فقد أرسلنا الصُرّة وصناديقٌ المخصصات إلى مديريّة الحرم الشريف» وبقينا في هذا المكان. 


زيار الوالي والأمير 

إن "راتب باشا" والي وقائد الحجاز -الذي علم بوصولنا- جاءً إلى خيمتّنا مرتديًا زيًا جميلًا وفخمًا خاضًا 
بأهلٍ هذه البلدة؛ وقال: "أهلا وسهلًا بكم"؛ وسألّ عن سبب تأخُرِنا كلّ هذا الوقت وقد أعطيتُ له الأجوبة 
اللازمة على الأسئلة» وأخدٌ بعضّ المعلوماتِ عن إسطنبول وشكرّنا ثم مضى. 

وبعد الوالي جاء أميرُ مكمّة "الشريف علي باشا" راكبًا عربةٌ جميلة -ذات أربع عجلاتٍ- تجرها الخيل» 
فكانت فريدةً لم أرَ مثلها من قبلُ؛ فخرجْنا جميعًا من الخيمة وقتِأنا يده تعظيمًاء وأظهرنا له الاحترامٌ والتقديره 
وقَدَم جنودنا التحيّةَ العسكريّة وهم يرتدونَ ملاب الإحرام. 

مدينةٌ مكة المكرّمة 

بعدما حُتمت المراسمٌ كان أُوَلُ عمل لنا هو دخولُ مكّة المكرّمة؛ ولقد كانت مكّةُ عبارة عن وادٍ منخفضٍ 
يتوسط سلسلةٌ جبليةٌ من الأحجارٍ السوداءء ولأنَّ أهلّها في ازديادٍ مستمرٍ فقد بُِيتِ المنازلُ حتّى في أعلى 
الجبال» وكانت الأبنيةٌ المعمولة من الحجر متينةً جدّاء وقد بُِتتْ لتكونٌ استراحاتٍ للحجيج؛ فكانت على 
شكلٍ العمارات؛ وكان من بين هذه الأبنية ما وصلّ إلى خمسةٍ وحتى إلى سّةَ طوابق. ْ 

السعادةٌ عند رؤية الكعبة لول مرّة 

توجد منازلُ كبيرةٌ يُطلّق عليها اسم "مدرسة"؛ وتتصل بالحرم الشريف ولها أبوابٌ وممرّات على الحرّم؛ 
والقادمون من الخارج يمرّون من أسفلها ليدخلوا إلى الحرم الشريف؛ فهذه المدارش تُعَد جزءًا من الحرم 
الشريف» والصلاةٌ فيها كالصلاة في الحرم الشريف بالضبط؛ وفيها يتمكنُ الإنسان من الصلاةٍ خلف إمام 
الحرّم؛ وبعد أن عَلِمْنا أن أمير مكَةَ المكرّمة قد خصّص مدرسة "الداوودية” -التي هي واحدة من تلك 
المدارس- لإقامتنا ذهبنا إلى هناك» ووضعنا حاجياتنا في عدة عُرَفِء ونظرنا إلى كعبةٍ الله من نوافظٍ عرَفِنا 
المطلَةٍ على الحرم الشريف؛ فحيذنا الله وشكرئاه على وصولنا في موعدٍ الحجّ سالمين؛ وكان بِيئَنَا من أكثز 
في الدعاءٍ ومَنْ أكثر في البكاءء فما أشدّ قدسيّة وتديّن وعظَّمَة هذا المشهدٍ المبارك: ولأنّه تع رفع الجزءٍ 


كا 


السفلي السميكِ من ثوب الكعبة الأسودٍ فقد كانت أحجارها ظاهرةً» وكأنَ الكعبة قد أَحرَمَتْ هي الأخرى» 
وكان العديدُ من الحجيج يطوفونَ وبعضّهم يصلُون جماعةٌ؛ فكنت ترى أمامكَ مباشرة الكعبةً التي يتوججه 
إليها المسلمون في جميع أنحاءٍ العالم؛ فذهنا جميعًا ُسابقنا أشواقا إلى الحرم الشريف» وُمنا بأداء الطواف 
المسقى "طواف القتومة. 


الطواف 
الطواف: هو الطواف سبع مرّاتٍ حول البيتِ المعظّم -أي الكعبةٍ- من اليسار إلى اليمين ابتداءً من الزاوية 
التي يوجدُ فيها الحجدٍ الأسود ويُوَّدَى الطواف مرّاتٍ عديدة. 


أثناء الطواف تممّدٌ الأيادي إلى "الحجر الأسودٍ" عند الوصولٍ إلى الزاوية التي يوجدٌ فيها ويقال: "بسم 
الله واللة أكبر ولله الحمدُ"؛ ثم تُدلكُ الأيادي بالوجوة؛ ويستحب أن تمس الأيادي الحجرّ الأسود ولكنّ هذا 
مستحيلٌ بسبب الزحام؛ ولهذا يُكتفى بالإشارة إليه ولو عن بُعد. 


يتم الطواف بواسطة أدِلّاء ومرشدين؛ فيقومٌ الدليلُ الواحدُ منهم بجمع عددٍ كبير من الحجيج ويتلو الأدعية 
أمامهم ويعلمهم كيفية الطواف والمناسك وما ينبغي أن يقوله الحاج من أدعيةٍ وأذكار» ويتوفّر هناك مرشدين 
من كل الأمم"". 

ومن الواجب أن تُصلى ركعتان بعد كلّ طواف في مقام إبراهيم الةة؛ وبعدما قمنا بالطواف ززنا المقام 
المذكور وصلَّينا فيه صلاتنا. 

السعي 

عندما ذهئنا إلى الصفا من أجل السعي كان الظلامٌ قد حلّ؛ فأدّينا هذا الفرضٌّ الديني في الليل. 


يوجد جبلان يسقيان الصفا والمروة والمسافةٌ الموجودةٌ بينهما تبلغ خمسمائة وسبعة وسبعين مترًاء وجبل 
الصفا موجودٌ ناحية الكعبة بالقرب من جبلٍ "أبي قبيين"؛ والطريق ضيّق نوعًا ماء وتوجد أقواش وأَطْوٌ حجريةٌ 
عند رأسَي الجبلين؛ ويُطلَقُ السعيٌ على الذهاب والإيابٍ سبع مرّاتٍ هرولة في هذا الطريق؛ ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة» وتؤدى تلك الفريضة أيضًا بإرشاد الدليل» وهناك أدعية مخصوصة بالسعي أيضًا 
مثل الطواف؛ وهذه الأدعيةٌ يقولّها الدليلُ بصوتٍ مرتفع والحجيجٌ يرّدون خلقه. 
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الصعود إلى عرفات 

بعدما أدّينا فريضة السعي عُذْنا إلى خيميّنا الموجودةٍ في "شهداء" بعد العشاءء بوقتٍ طويلء وفي اليوم 
التالي -يعني يوم الجمعة الثامن من ذي الحجّة- انطلقّنا وقد تقَدَمَيْنا الفرقة الموسيقيَةٌ العسكريةٌ الي ترتدي 
ملاب الإحرام» والجنود الذين يستقُون البغال وخلفهم الوا الشريف والمحملٌ والهودجٌ إلى ساحةٍ 
عرفات الموجودة في المنطقةٍ الشرقيّة من مكّة؛ وخرج أهالي مكّة المكرّمة إلى شوارعِها الداخليّة والخارجية 
لمشاهدتناء وطبمًا لعادةٍ العرب فلقد كانت النساءٌ تصفَّفْنَ وتطلقُنَ الزغاريد» وشاهدنا منطِقة "المزدلفة" من 
بعيل» وبعدما نزلنا ب'منى" قليلًا وصلْنا إلى خيمتّنا التي تُصِبَت في ساحة "جبلٍ عرفات". 


بدأ الحجيج الموجودون في مكة المكرمة -سواء كانوا من أهالي مكّة أو ممّن جاء إليها من البلاد الأخرى 
(الآفاقيون) بقضدٍ الحج - في الصعود إلى "عرفات" وهم محرمون وذلك بدايةٌ من الخامس من ذي الحجة 
حتى التاسع من ذي الحجة. 

قضينا الليل في ساحةٍ عرفات؛ وكانت خيمتّنا تضيئها القناديل وتزينها في آن واحد؛ وبقينا هناك حتى 
(الوقفة) في يوم ال لجمعةٍ التاسع من ذي الحجّة؛ ويُطلقُ اسم الوقفةٍ على الوقوف في ساحة "جبلٍ عرفات" من 
الصباح حتى الزوال في اليوم السابتٍ ليوم عيد الأضحى. 

وكانت الراية الشريفةٌ والمحمل الشريف موضوعين في مكان ظاهر أمامٌ خيمتّناء وكان الحجيجُ يأتون 
لزيارته أفواجا؛ فكان كل فوج يدعو بِلْميه. 


فود 
عين ريده 


تُقِلَتِ المياهُ المجتمعةٌ أسفلٌ الجبالٍ الموجودة في المكانٍ المسمى "وادي النعمان" البعيد عن مكّة المكرّمة 
مسافةً ثماني ساعات إلى مكّة المكرّمة بواسطة مجار مغطّاةٍ من أعلاها أَنشِكت من قِبَل السيدة ُبَيدَةَ -زوجة 
هارون الرشيد-؛ ورغع أن هذه المياه قد وصلت إلى الجبالٍ القريبة من عرفات إلا أنّهم لم يستطيعوا التقدمَ 
بها أكثر من ذلك لصلابة الحجارة الصوّانيّة في ذلك المكان. 


المحمل المصبري والشاميٌ 
ترسِلُ مصرٌ أيضًا صِرَّةٌ ومحولًا إلى مكّة المكرّمة» وتلك الصّرّة لها أمِينٌ وموظفون وجنودٌ وحتى فرقة 
عسكريَةٌ أقا محملنا أي الصرة الهمايونية التي تسمى بالمحمل الشامي فكانت تذهَبُ أُوَلّا إلى المديئةٍ المنؤرة» 
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موكب المحمل المصري [مجموعة "يوسف جافلاز"] 


ثم تأتي إلى مكّة؛ وبعد عمل المراسم المعتادة يَضْعَدُ إلى عرفات؛ ويوم الوقوف بعرَفَة يوضع المحيلان 
بجوارٍ بعضهما البعض على جبلٍ عرفات؛ وبعدّ أذانٍ المغرب يُثُركان سويًا في هذا المكانٍ ويذهبان إلى "منى". 
ومحملّنا أخضرُ اللون أما المحمل المصريّ فهو أحمرٌ اللون. 

إن الحجيجّ الذين بقوا في خيامهم على جبل عرفاتٍ حتى العصرٍ من يوم عرفة صلّوا العصرّ هناك ثم 
بدؤوا في حل خيابهم وتحميلها على الجمال والدواتَ؛ وركبوا دواتّهم التي جاؤوا بها وتجمّعوا في طرف 
الجبل الموجود بائّجاهٍ مكّة المكرّمة أمام مكانٍ إلقاء خطبة الجمعةٍ» ولقد أَطْلِقَتْ قذيفةٌ من ناحية الصخور 
الصلْبةٍ من هذا الجبل المقدّس قبل عدّةٍ ساعاتٍ للإعلانٍ عن بداية وقتِ الوقوف بعرفة» ولهذا فقد امتلأ الجبل 
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بالحجيج من جميع المذاهب والفِرقٍ الإسلامية من العرب والعجم الذين جاؤوا مشيًا فصارٌ الجبلّ كأنّه كتلةٌ 
من البشرء وفي أسفل الجبلٍ وقف قاضي مك المكرمة راكبا جملا عند المكان الذي صلَى فيه النبي 6 وظل 
يخطْبُ ويدعو ب"الحزب الأعظي" حتّى غربتِ الشمشء وبينما كان يدعو ويخطّب كان ما يزيد على مائتي 
ألف حاجٌ يصيحون عندما يُشار إليهم قائلينَ: "لبيك اللهم لبيك..." وكان الجسد يقشعرٌ من صدى أصواتِهم. 


الإفاضة من عرفات 

بعدما انتهت الخطبةٌ وغربتٍ الشمش وأَطلِقتٍ الألعاب الناريّة في الهواء أضحى كلّ منهم حاجًاء وانّجهتٍ 
الأنظار نحو مكمة المكرّمةٍ من أجل العودةٍ إليهاء وبعضهم كان يُطَلِقُ النارّ في الهواء من الفرح؛ وكانت الفرقتان 
الموسيقيّتان تعزفانٍ بالتناوب ألحانًا جميلة وأَطلّقتٍِ المدافِعُ قذائفهاء وكان المحملان الشامي والمصري 
يسبحان بتناغم بين الجنودٍ والحجيج؛ ووصأنا إلى جوارٍ مسجدٍ المشعرٍ الحرام في المزدلفةٍ بعد الغروب 
بثلاثِ ساعاتٍ» وقه مقتى :رفك صبلاة المخرت: ولأنّنا لم نصلّ المغرب فقد جمغنا صلاةً المغرب والعشاء 


بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة. 


صلاة العيد وموقع "منى" 

اليومٌ التالي كان يومٌ العيدء وفي الصباح الباكرٍ اتَحدٌ المحملان» وت صلاة العيد في المسجد الحرام» 
وأثناء الخطبة وُضِعْت على الخطيب خلعةٌ وبعد الصلاة سلّمت المخصّصاتٌ؛ أما صلاةٌ العيدٍ فقد صلاها من 
رغب من الحجيج في الجامع في "منى"؛ وبعد صلاة العيد وسماع الخطبة ذهبنا إلى "منى" لنذبح الأضاحي. 

"منى": سهلٌ كبيرٌ ولطيفٌء ويُوجّد فيه جامعٌ يُسمّى "مسجد الخيف" وهو مسجدٌ كبيرٌ فحاطً بجدران وله 
بابان. 

وإذا نظرت إلى الجبال القريبة من السهل تراها مليئة بقطعانٍ من النعاج؛ فقد رُبَيّتْ هذه النعاج وجيء بها 
إلى هذا المكان ليشتريّ منها من يريدُ أن يذبح الهديّ أو الفداءً أو الأضاحي. 

ذبحٌ الأضحية 

في وسط هذا السهل المذكور حُفرت خنادقٌ عمقّها خمسةٌ أمتاٍ ولعدم وجودٍ أشجار تُعلّقُ عليها النعاجُ 
فقد عُرِسَتُ أعمدةٌ غير منتظمةٍ» وكلٌ حاجٌ يذبحُ أضحيئّة بنفسه أو يذبخها عنه وكيله. 


لالع 


الكعبة المشترفة [البومات يلْيزٌء ١١-400٠‏ - جامعة إسطنبولك] 


الثلاثة أيام النى قضيناها فى "منى” 

يبقى الأحناف في "منى" ثلاثة أَّام؛ والشافعيَة وحجيجٌ إيرانَ أربعة أيَامِ وعند العودةٍ من عرفات يُنصب في 
"منى" سوقٌ كبين؛ وفيه يبي الحجيج الأشياءً الزائدةً التي لم يعد لها حاجة؛ وأكثرٌ بضاعة السوقٍ هي السجّاد. 

يوجد في "منى” دائرةٌ صحَيَةٌ ومستشفى بها أربعون سريرّاء وفي النهارٍ يوضعٌ عليها عَلَمْ وفي الليل يُعلّق 
عليها قنديلٌ أحمر اللونٍ حتى يُرى البناهُ من كلّ الأطراف. 


رمي الجمرات 
الآن سوف يُرجَم الشيطان؛ ويكونٌ الرجمْ في ثلاثة أماكنَ مختلفةٍ في سهلٍ "منى"؛ وقد تمٌّ تحديدٌُ كل مكانٍ 
من أماكن الرجم بحائط مستديرٍ. 
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وبعد ذبح الأضاحي والرجم تحلّلنا من الإحرام؛ والتحنُّلُ من الإحرام يعني الاغتسالٌ والحلقٌ ولبس 
المَخْيطٍ من الثياب والحذاء. 


في تلك الليلةٍ رينت وأضيئت خيممًنا بالقناديل الملونةٍ التي جلبناها معنا من إسطنبولء وأَُطْلِقت النيرانٌ 
5 الهواي»: وأشعلت المشاعلٌ. 


وكما ذكرثُ في البداية فإنَّ تلك الرحلة الدينيّة كانث متعِبَة وخطيرةً جدًا كما كانت حلوةٌ ومثيرةٌ للغاية 
أيضًاء 


قراءةٌ الخطاب المرسّل من السلطان 'عبد الحميد الثاني" 

وفي ثاني أيَام العيد ارتدى كل من أمين الصُرّة ومحافظٍ الحج وكاتب الصُرَة ومحافظٍ الخزانة وآغا القفطان 
ورئيس المبشرين زيّهُ الرسميّ وركِبَ داتته وذهئنا خضيصًا للمعايلةٍ على أمير مكّة المكرّمة في خيمتِهِ التي 
نُصِبَت في "منى" وكان في معيّنا عددٌ من الأفرادٍ وعددٌ من الجنود» وكانت الخيمةٌ ذات عمودّين مرتفعةً 
وكبيرةً جدًاء وكان يوجّد فيها ما بين أربعمائةٍ إلى خمسمائةٍ شخصٍء وكان يجلِس في الجزءٍ العلويّ منها الأميز 
والوالي وكلّ الأشراف والساداتُ والعلماء والقادة العسكريون وقد ارتدى كل منهم زيَهُ الرسمي؛ واجتمع 
الموظفون والزائرون ينتظرون قدومّناء وعندما دخلنا الخيمة هب الجميعٌ واقفين» وقدّمَ أبي الرسالة السلطانية 
إلى الأميرء وأعطاها الأميرُ إلى كاتب التحريرات؛ وأمرَهُ بفتجها وقراءتهاء وقدّم أمينُ الصرّة إلى الأمير صرّةٌ من 
الأطلس تحتوي على عباءتين» الأولى: للعيد -وهي مزيَنةٌ بالماس ومرضعة باللآلئ والخيوطٍ الذهيئة ومبطَّةٌ 
بالحرير- والأخرى: للجْمْعَةٍ وكانت يِاقَتُها وأكمامها مزيّنة بالخيوط الذهبيّة» وابَّباعًَا للعادات والتقاليدٍ فقد قامَ 
أميرٌ مكمّة المكرّمة بإعطاء فروٍ لكل من أبي ومحافظٍ الحج والموظفين المنسوبين للقصر. 

بعد انتهاء المراسم ذهب الوالي والأميرُ إلى خيابهم الخاصّة واحتفلوا بالعيد» ثم جاء الوالي والأميرٌ إلى 
خيمتنا بعد ذلك وروا لنا الزيارة وقدّمت لهم القهوةٌ والحلوى؛ ثم جاءت إلى خيميّنا فرقثّنا الموسيقيّة والفرقة 
الموسيقيّة المصريّة المكوّنةٌ من خمسة إلى سئّةٍ أشخاصٍء وبعدما عزفوا بعضٌ المقطوعات أمامَ خيمينا أخذوا 
عيديّتهم وذهبواء وبهذا انتهت المراسم ولم يعد لنا هنا أي واجب دينيٍ أو رسميٍ ولهذا قمنا مباشرةٌ بالعودة 
إلى مكة. ا 
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إحرام الكعبة المشرفة رمرٌ مهتم من رموز الحجّ [ألبومات ييز 7-1044 - جامعة إسطنبود] 


بعض المعلومات عن مكة المكرّمة والكعبة المشيرّفة 

يوجد في شرق مدينةٍ مكّة المكرّمة جبلٌ صغير يُطلَقُ عليه اسم "جبل أبي قبيس"؛ وهنا كان أوَلُ أذانٍ أدْلَه 
سيّدنا بلال الحبشي هه وفي هذا المكان يوجدُ مسجدٌ صغيرُء ولقد كان هذا المكانُ مثيرًا للدهشةٍ والغرابةٍ 
لأنه من هنا يُمكِنُ مشاهدةٌ المنظر الأفقي لمكّة المكرّمة والحرم الشريف. 

والكعبةٌ عبارةٌ عن أربعةٍ جدران محاطةٍ بخمسمائة قبَةِ مؤْسّسةٍ على ثلاث خطوطٍ وموزَّعةٍ على ثلاث دوائر 
متوازية» وتبلعٌ المسافةٌ بين "باب السلام'" الموجودٍ في الجهةٍ الشرقيّة و"باب العمرة" الموجودٍ في الجهةٍ 
الغربيّة ثلائماثة مترء والمسافةٌ من "باب الصفا" الواقع في الجهةٍ الجنوبيّة إلى "باب الزيادة" الموجودٍ في الجهة 
الشماليّة مائتين وثمانين مترّاء وكان للحرع المكِّيَ أربعون بابًا وسبع مآذنَ ومن أبوابه "باب إبراهيم" -ولا 
ينسب هذا الباب لنب الله إبراهيم اكتف ولكتّه ينب إلى خَاطٍ يُدعى "إبراهيم" أقام هناك طوالٌ عمرِهٍ ومارس 
مهدتهُ في هذا المكانٍ ولهذا ذاعَ صيئُه وسَمّيٍ الباب باسمه- وأما الساحةٌ الرمليةٌ الفارغةٌ الموجودةٌ وسط القباب 
فهي التي يُطلّقُ عليها اسم المسجدٍ الحرام أو الحرم الشريف. 


- 


تق الكعبةٌ المشرّفةٌ في وسطٍ الحرم الشريف» وأَطْلِقٌ عليها اسم "الكعبة" لأنّ لها أربع زواياء يُطلق على 
الزاوية الشرقيّة منها -التي تكونُ مبدأ الطواف- اسم "ركنٍ الحجرٍ الأسودٍ" والمسافةٌ بينها وبين الزاوية الثانية 
المسمّاة "الركن اليماني" تبلغ خيصسية عشرّ مترً”": والمسافة بين "الركن اليماني" و"الركنٍ الشاميّ" تبلغ 
ثلاث وعشرين مترًا وخمسة وعشرين سنتيمترًاء والمسافة بين الركن الرابع المسعى "الركن العراقيّ" و"الركن 
الشامي" تبلغ سئّةَ عشر مترًا ونصفٌ المتر» والمسافةٌ بين هذا الركن والركن الأَوَلٍ أي "ركن الحجرٍ الأسود" 
تبلغ أربعة وعشرين مترًا. 

يبلغ ارتفاغٌ مبنى الكعبةٍ اعتبارًا من أرضٍ المطاف عشرين مترًا وتسعةً وعشرين ستتيمترًا'”؛ وجدرائها 
مبنيةٌ من الحجرٍ المنحوت؛ ويبلغُ عرض وسْمْكُها حوائطٍ الكعبةٍ مترًا ونصف»'" ولقد يِل إلي أن جدرانها 
مغطاة بالرخام؛ ولقد كُِبَ على بعض أماكنها التي تمكنْتُ من مشاهدتها بعض أسماء الله الكسنى وقد أليست 
ثوبًا أطلسا أحمر اللون قاني؛ ويوجد عمودان رفيعان داخلّ الكعبةٍ يُمُسِكان سقفّهاء ويوجدٌ بها سُلّمْ لمن أراد 
الصعوة أعلاهاء وقد تمّ تصني مزراب من الذهب لتصريف مياه الأمطار التي تتجمّعُ فوق سطح الكعبة 
وأطلقوا عليه اسم "الميزاب" أو" الميزاب الذهبي"؛ وقد كان هذا الميزابُ في البداية يُصنع من الفضّة ثم صْنِعٌ 
من الذهب» وفي سنةٍ (1174ه) تم تصنيعٌ ميزاب جديدٍ وتُقِلَ القديم إلى إسطنبول. 

في وقتٍ من الأوقاتٍ كان للكعبة بابان؛ باب في الشرق وباب في الغرب. وقد أُعْلِقٌ سابقًا باِها الموجوة 
في الغرب» وبقيٍ البابُ المفتوح في الشرق الذي يبلعٌ طوله أربعة أمتار وستين سنتيمترًا وعرضه مترين 
وثمانية وعشرين ستتيمتراء ولقد صنِعٌ جانبئي الباب من شجرٍ يسقّى "الساج" ينبت في الهند ولقد رين وجة 
الباب بألواح من الفضة: وترتفعٌ عتبةٌ الباب عن الأرض بمسافةٍ قدرُها مترٌ واثنان وأربعون سنتيمترًاء ويوجد 
سَلّمْ متحرّكٌ يستخدم عندما يلزم دخول وخروج شخصٍ ماء وهو موضوع بين مقام إبراهيم وبثرٍ زمزم؛ ويجلب 
إلى الباب عند اللزوم بمساعدةٍ من خمسة إلى عشرة أشخاص. 

إن مفتاح الكعبةٍ ومفتاح مقام إبراهيم اكت موجودان عند واحدٍ من عائلةٍ الشيبي؛ والمفاتيحٌ وقفلٌ مقام 
إبراهيع مصنوعة من الفضّة. 

بعدما يُنهي الحجيجٌ طوافهم يذهبون إلى المكان الكائن بين الزاوية التي يبَأ منها الطواف وبين باب الكعبةٍ 
ويمسحون أيديهم بجدارٍ الكعبةٍ» ويلتزمون هذا المكان للتضرّع والدعاء» ولهذا سمي هذا المكان ب"الملئَرّم". 
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إن الدائرةً الموجودة حول الكعبة -والتي يطوف فيها الناش- يُطلَّق عليها اسم "مطاف" أي مكانُ الطواف. 


وبجوارٍ باب الكعبة توجّد حفرة» وفيها كان سيدنا إبراهيم اكنغة يجهّرُ الطينَ ليستخدمه في بناء الكعبة» 
وعندما فْرِضْتٍ الصلاةٌ كانت أَوَلُ صلاةٍ لسيدنا محمد يد في هذا المكان؛ ويسمى هذا المكانُ "مقامَ جبريل". 


يوجد مبنى أمام الميزاب الذهبيٍ في الجهة الشماليّة من الكعبة يُسَمَى "مقامَ الحنفيّة"؛ وفيه يُرفع الأذان. 


بئر زمزم ومقامٌ إبراهيم اد* 

يقع بثو زمزم أمام باب الكعبة» خلف الزاوية التي يوجَدُ فيها الحجرٌُ الأسود بمسافة تسعةٍ وعشرين مترًا 
وخمسةٍ وعشرين ستتيمترًا. 

ويُسِحَبُ الماء من بثر زمزم بواسطة قربة مصنوعة من جلد الماعز بدلا عن الدلو؛ إذ تُنزْل هذه القربة 
وتخرج من البثر بواسطة سلسلةٍ حديدية عوضًا عن الحبل؛ وتتعلّق هذه السلسلةٌ ببكرةٍ في أعلى البئر» والسبيل 
الموجودُ بجوارها مهمل مثل الأسبلةٍ الموجودةٍ عندناء وفي الحرم الشريف يتمٌ توزيعٌ مياه زمزم على الحجيج 
في أوانٍ يُسمى 'زَوْرَقُ"؛ ويسدون فتحات الأواني بالليف؛ وكلّ حاج يدخلّ إلى هناك ويشربُ من ماء زمزم 
فون خروج الماء من البثر. 

وأما "مقام إبراهيم" فيقع أمامَ باب الكعبةٍ وبجوارٍ بثر زمزم؛ ولقد تم تجديدٌ المنبرٍ الخشبي الذي كان 
موجودًا هنا مرتين؛ وفي النهاية تم إرسال منبر مزخرف للغاية ومصنوع من المرمَرٍ من إسطنبول؛ وفي أيَام 
الجمّع والأعياد يُعلّقَ على جانبي المنبر أعلامٌ من الأطلين الأخضرٍ وقد كُتِبت عليها آياثٌ قرآنيةٌ بالحرير 
الأصفر. 


ثوب الكعبة 

نيج ثُوبُ الكعبة من الحريرالأسودء ولهذا يُقالُ عليه في الأناضول "الإزار الأسود لبت الله وعندما 
تسج الثوب يدويًا كُبَ عليه العديدُ من كلماتٍ التوحيد من الأعلى إلى الأسفل بحروف كبيرة» ويغلو منتقصف 
الثوب نطاقٌ شغِلَتْ عليه بعضٌ الآياتٍ القرآنيّة الكريمة واسمُ الخليفة بالذهب الخالصٍء وهذا النطاقٌ يُحِيطٌ 
بالكحبة من أظراقها الأربعة وتسج القوث العذكور كل تفي "مصر"» وفجلث إلى بتكة المكرمة مع الطلزة 
المصريّة» ويُطلَقٌ على الستار اسم "بُوشٍيدة السعادة (008»» ذعلاوام)" و"ستارة السعادة" و"كسوة السعادة" 
ويُربَطُ ثوب الكعبةٍ في الحلقات الموجودة على المناطقٍ البارزة من أسفلٍ الكعبةٍ والمتصلةٍ بالأرضٍ من 
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جدرانٍ الكعبة المسمّاة 'شَادِرْوَان" وكما ذكرتٌ سالقًا يتم قبل الحج رفع إزارٍ الكعبة وشريطٌ الحليةِ السميكِ» 
وتظهرٌ أحجارٌ البناءء وفي أُوَّلِ أيام العيد يوضّع الثوب الجديدُ على الثوب القديم؛ ثم يتم استخراجج الثوب 
القديم؛ ويقوم حاملُ مفتاح بيت الله المنسوبُ إلى عائلة 'الشيبي” بتقطيعه وتحويله إلى قطع صغيرة وتوزيعه 
على الحجيج؛ كان هذا العمل من العادات القديمة؛ ولكنه تغيّر في سنوات الحجٌ الأكبر؛ إذ كان يتم إرسالُ 
ستارٍ الباب المزخرف بالذهب وأهدابه إلى إسطنبول؛ ويُطلق اسمٌ الحجّ الأكبر على السنةٍ التي يوافقٌ فيها يوم 
الوقوف بعرفة يوم الجمعة. 


مولد النبي 3 

أحضروني إلى منزلٍ كبر في منطقةٍ نسيتُ اسمّها لزيارةٍ المكانٍ المباركِ الذي وُلِد فيه سيدنا محمد 26 
والمسمى "مولد النبي"؛ وبدأتُ بالصلاةٍ والتسليم عندما دخلثٌ تلك الغرفة الواسعة التي يوجّد في وسطها 
علامةٌ على مساحةٍ بطولٍ مائةٍ وعرض ثمانين سنتيمتًا حتى لا يطأها أحدٌ وقد كُيسيّت بالجوخ الأخضر وقمتُ 
بالزيارة فمسختٌ وجهي وعيني وابتهلتُ وأكثرتُ من الدعاءء وسمغتٌ أنَّ هذا المكانَ قد هدمه أتباع محمد 
ابن عبد الوهاب مثل سائر المقابر الأخرى ولكن تمٌّ تحديدٌُ أطرافه وزواياه. 


هدبة 'راتب باشا” 
أثناة مكوثنا في مكةَ المكرّمة دُعينا للكثير من الولائم» ولكني لم أُلّبَ سوى دعوة الأمير والوالي فقطء 
وأثناء تناؤلٍ الطعام في منزلٍ الوالي قال: 
"منذ أن منت واثيا على مكّة المكرمة دائما ما يأنيني أمناك الصزة في كل سنق بهدية مويحدة لا 
يغيرونها -وكأنهم اتُفقوا عليها- وهي عبار عن طاقم شايء إلا الهدية التي جاءتني هذه السنة -يقصد 
الهدية التي جلبناها له-". 
ثم قال بعض الكلماتٍ موضَحًا سعادتّه من هديّتنا له فنظزتٌ إلى وجه صِهْرِي وشرحتٌ له كم كنا مصيبين 
في عدم تنفيذٍ ما أوصى به رئيش العَكّامين. 


التسلميات التى تمّت فى مكة 
سلّمنا إلى الشريف "علي باشا" أمير مكمّة المكرّمة عددَ سبعةٍ من فزوٍ "السمّورٍ" وعددٌ سمَةِ من فزوٍ "السنجاب" 
وعدد ستّةٍ من الفزو الأحمرء وستّ قِطّع من الصوف الأنقروي خصّيصًا له وخمسًا وعشرين صَرَةٌ من الهداياء 
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وكما سلّمَ لاصالح الشيبي" حاملٍ مفتاح البيتٍ المعظّم عدد ثلاثمائة مثقالٍ من زيتٍ الوردٍ في إناء واحلٍ 
وصندوق بخور مختوم ليستخدمها داخلٌ الكعبة. 

وطبقًا للعادة سْلَّمَ لنائب الحرم وشيخ الآغاوات -أي الوجهاء- ثلاثة صناديق بها ألفان وخمسمائة قطعة 
بخور وصندوق به ألفان وخمسمائة عملةٍ نقديّة وحذاءً طويلٌ وحذاءً قصيرُء وسيّةٌ صناديقٌ مليئةٌ بالشمع 
المصنوع من العسل» وخمسةٌ آلاف قرش إضافة إلى العودٍ والعنبر» وسَلّمت النقودُ المذكورةٌ إلى مديريّة 
الحرم الشريف. 


بعد أن انتهينا من توزيع الأشياءٍ والنقودٍ التي وُكِلْنا بها لم يعد هناك راسم أو عمل لنا نفعله هناء وقد 
صدر الإذنٌَ لنا بالرجوع من الطريقٍ البحريّ بناءً على الرسالةٍ المشفّرةٍ التي كُنا أرسلناها إلى إسطنبول نطلْبُ 
فيها هذا الأمر. 


صورة الاستلام المأخوذةٌ من مديريّة الحرم الشريف ف مكة المكزمة : 


سلَّمتُ لخزانة مديرية مكّة المكرمة المرتبات المحسوبة الخاصة بسئة (4 ١١١ه)‏ و(؟ ١7‏ رومية) 
قطعتين من التحريرات المؤرخة في الخامس من نوقمبر/تشرين الثاني (١١١٠رومية)‏ المرسلة من 
قبل نظارة الأوقاف السلطانية مع أمانة اليرة السلطانية وملفوفاتها المبلغ المذكور في الدفترين 
)١,40,141(‏ -مليونان وتسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وائنان وتسعون قرشًا وستٌ وعشرون بازه-» 
يطرح منها البقايا الموجودة في ولاية بيروت ومقدارها تسعمائة وتسعةٌ وخمسون ألما وخمسمائة 
وواحد وثمانون قرضًا فيكون الباقي منها )١,447,7١١(‏ -مليونًا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألما وستّمائة 
وأحد عشر قرضًا وسنًّا وعشرين بَازه-: وهو ما تتم تسليهه من قِبلٍ حضرة أمين الضُيرة السلطانية سعادة 
"حسين حسني أفندي" إلى الخزانة: وقد قامت الخزانة المذكورة بإعطاء الأمين المشار إليه وصلا 
بالاستلام لتقديمه إلى نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة تبين فيه أن البقايا الباقية من حوالات مرئبات 
السنة السابقة والسئة الحالية قد بلغت خمسةً عشر فليوثًا وستّمائةٌ وأربعة وستين ألف قرش. 


في السابع عشر من ذي الحجة سنة (7؟7١ه)؛‏ 


وفي التاسع والعشرين من يناي رأكانون الثاني لعام (١١١٠١رومية).‏ 


بقلم الكاتب رفعت 
مدير الحرم المكي الشريف 
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أوائل (١٠١1م)‏ حيتُ صار ميناء "بورسعيد" نقطة مرورٍ مهمة بالنسبة للحتجاج العائدين من جدّة إلى إسطنبول [مجموعة "بوسف ججاغلاز"] 

العودة من مكة 

بعدما قمنا بأداء آخرٍ طواف لنا والمسمّى طواق الوداع ركئنا خيلّنا وجمالنا وغادزنا مكّة؛ وبعد أن أقمنا 
ليلةٌ في قريةٍ اسمها "بهره" تابعنا سيرنا ووصلْنا إلى جدّة سالمين. 


في جدة 

وصلنا إلى جدّة في اليوم الخامي وكان يوافق اليوم الأول من محرّم؛ ووصأنا إلى الميناءِ لنركبٌ باخرة 
"أشوّان" التابعة لشركة "هُويُويَا («رهه1)": وكانت الباخرةٌ تقِفْ بعيدًا جداء وكان يُْهَم أنها من السفن ذاتٍ 
الثلاث صواري التي لم تُبْنَ حديئاه ولقد وصلنا بحمد الله إلى الباخرة واستقرٌ كلّ منًا في مكانه؛ وقرأتُ الفاتحة 
عدّةً مرّاتِ وأهديتها لأهل مكّة. 


الحَجْرِ الضّحي في الطور 

بعدما استمرّت رحلئًنا في البحرٍ الأحمرٍ ثلاثةَ أَيَامِ بلياليهن رسَتٍ الباخرةٌ بجوار مركز الحجر الصحَيّ 
وتَلَقّي العلاج في الطور؛ وتمٌّ إنزال كل الحجيج -باستثناءء الموجودين في المقصورة الأولى- في القوارب 
الصغيرة ثم بعد ذلك تم سحبها وإخرالجها إلى مركز تلقي العلاج الصحي المذكور؛ وبعد إنهاء عملية التأقد 
من سلامة الحجيج ظلّوا في المركز الصحَي لمدّةٍ يومين» وتحركنا من الطور في السابع من شهرٍ محم 
ووصلنا إلى ميناء السويس. 


دعا جماعتي من أجل وصول المحمل الشريف إلى مكة المكرمة سالئما الثاني 0 الأول ١٠١ ١(‏ رومية) 
الموافق للخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر (ه ١14١م)‏ [مجموعة "يوسف جاطلاز”] 

قناة السويس 

عندما كانت باخرثنا تعر من القناة شعَرْنا أنها مشي في وسطٍ الصحرايء وتمرٌ القناةٌ من عدّةٍ بحيرات؛ وأكبز 
البحيرات التي تمد منها هي بحيرةٌ 'التمساح"؛ وطولُ القناةٍ يبلغٌ ماثةً واثنين وستين كيلومتراء وفي بعض الأماكن 
التي مرزنا منها كانت تُرى أشجار المغيلان”" ونوع من الأشجار يشبه السروء كان المنظر شاعريًا للغاية» وفي 
المساء وصلنا الإسماعيلية؛ ورَسَت باخرُنا هناك» وقضينا الليل فيهاء وفي اليوم التالي تابعنا السير في طريقنا إلى 
أن وصلنا إلى "بورسعيد" ورأينا الميناء والمدينة» كانت الرياح الشديدة ترافقنا منذ خروجنا من الإسماعيلية حتى 
وصولنا إلى هنا ويصحبها مطرٌ خفيفُ» وأما الجوّ فقد كان باردًا إلى حب ماء ورغم هذا لم أغادر سطمحٌ الباخرة» 
وأثناة المرورٍ من "بورسعيد" كان القلب يهوى الخروج من الباخرة للتجولٍ ورؤيةٍ تلك الأماكن. 


وبعد الرحلة البريّة والبحريّة التي استمرّت مائةٌ وخمسة عشر يومًا تيشر لنا الوصول سالمين إلى إسطنبول 


بحمد الله. 
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دعاء الصرة السلطانية؛": 


اللهتم إن هذه الصرة السلطائية المرسلة بفضلك يا كريم ثم بالعناية السلطائية لنوالٍ رصًا العاكفين 
في البيت الحرام؛ والمجاورين لروضة حضرة ستيد الأنام؛ والحجيح الذاهبين إلى البيت العتيق والهدي 
الأكبر القاصدين تقبيل تراب ستيد البشرء فاجعل العناية الصمدائية عونا ورفيهًا لهاء اللهم وقق ويتير 


لها الخير في الذهاب والإياب. 


اللهم أسبل رداء الصحّة والعافية على جسدٍ صاحب القدرة والشوكة حضرة سلطان الأنام خادم 
الحرقين المحترقين والبلدتّين المطهرتين» نائب مناب متيد الثقلين الواجب الدعاء له في كل وقتٍ 


دعاء الصرة ورد في إحدى المجلات في غرة القرن التاسع عشر 
الميلادي ومن المحتمل أنه يعود إلى الحقبة ما بين (0١4١م)‏ إلى 


(9 114م) [مجموعة م. صبري كُوز (ده»!)] 


وحين؛ سبيلٍ قضاء حاجة المحتاجين وقبلة آمال المسلمين. 


اللهتم واجعل الفتيحح والنصر مستقيرا في مقزٍ جناب أميرٍ العالم صاحب باب السلام إلى يوم القيامة. 


اللهم بحرمة خزائن قلوب المثقين من الحجيج على عرفات وبحرمة أمة محمد التي ثبت دعوتك 
هيم الحليم والمزدلفة ومنى وكل الأماكن المباركة» اللهتم يا رب البيت 


في كل مكان؛ وبحرمة مقام إبرا 


يا ذا القدرة والملكوت اجعل لسلطاننا كل يوم من السعادة زيادة» وبلّغه بسعيه إلى مراده. 


لله تعالى الفاتحة 


ع4 


0 
8 
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ل الفراق") مأخوذ من كتاب 


قطعة رخامية منقوش عليها بعض أبيات الشعر مثيتة على "سبيل 
الوداع"؛ وقد أمرت "كُرَيّة سلطان" بترميمها عام ٠(‏ #١١ه)‏ 


سبيل الوداع: المحطة الأولى في رحلة الحج 


إعداد: عمر فاروق شريف أوغلو (داقهامء)2 
ترجمة: أحمد كمال 


هل شعرتم قبل ذلك بالشغف حول مبنى تاريخي تمرُون من أمامه كلّ يوم؟ أو هل قمتم بعملٍ بحثٍ ولو 
صغيرٍ بشأنٍ هذا المبنى؟ وهل فكرتم من أأبن ياي اسع الشارع أو الطريق الذي يتواجدٌُ به منزلكم أو مكان 
عملكم؟ وما هو معنى العديد من الأسماءٍ التي نستخيمها كلّ يوم إلى أن خْفِرَت في أذهاننا وتركت بصمة 
خالدةً في تاريخنا القديم أو الحديث؟ 


في الطريق من "قاضي كُويٍ (:16له»)" إلى "آجي بَادْ (««لهطعم)" في إسطنبول لم يكن "سبيل الوداع" 
-الذي يُطِلُ على ميدانٍ صغير يحمل اسمّه والواقع على جهة اليمين بعد العبور مباشرةٌ من طريق القطار- يعني 
لي شيئًا لفترة طويلة من الزمن» وذلك على الرغم من أنني كنت أمرٌ به يوميّاء حتى تحوّل ذلك إلى لغز صغيرٍ 
يناري 

"سبيل الوداع" واحدٌ من الأسماءٍ التاريخيّة المشهورة التي تركّت بصمةً في التاريخ العثماني... فيروى أن 
السلطانَ العثماني "مراد الرابع" -وهو في طريقه إلى بغداد- شرت من صنبور هذا السبيل الذي لم نعُدْ نجد 
له اليوم أيٌّ أثر". 

في مطلع القرنٍ السابع عشر أمر رئيس الخصيان "عَضْئْفَرْ آغا (88ه تتم" ببناء "سبيل الوداع" الذي 
يُعتبّر وَل محطة على طريق إسطنبول - الشام أو بغداد - الحجازء وأمرٌ أيضًا بيناء مُصلّى إلا أن المصلّى لم 
يستطع الصمود والبقاء إلى يومنا هذا بعد أن استشكّم لغزوٍ الأحياء الفقيرة والعشوائيات؛ ومع مرور الوقت 
فقد تكوّنت في القسم الخلفي للمصلّى مقصورةٌ صغيرة تضم بين جدرانها قبور عددٍ من الأشخاص يتنمي 
معظمُهم إلى القصر السلطاني©. 
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وصنبوره غير الموجود 


ويلفت السبيلٌ الانتباة من حيث إِنّه يمل نموذجًا مبِسَطًا للأسلوب المعماريّ العثمانيٍ الكلاسيكي؛ كما 
أنه متناسق الشكل ظريفٌ ولطيفء ووفقًا للكتابة المدوّنة عليه فقد خضّع لعمليّة الصيانة والإصلاح مرّتين 


أولاهما عام (17/41م) بأمر من رئيس الخصيان "أحمد آغا"؛ وثانيتهما عام (1917-1951م) بتكليف من "'ذُرَيَة 
سلطان" حفيدةٍ السلطان العثماني "محمد الخامس"؛ وبحسب ما توصّلْنا إليه من بعض المصادرء فقد كانت 
هناك فيما مضى عدةٌ أحواضٍ على جانبي السبيل كي تتمكن الحيوانات من الشرب منهاء ويبلغ ارتفاعٌ السبيلٍ 
المنحوث من الحجر الجيري ثلاثماثة وخمسةٌ وثلائين ستيمتوًا وعرضه ماتتين وسبعةٌ وثمانين ستيمترًا 
وشدكهاهائة وخفسة ورين متهتو 

كانت مواكبُ الصُرّة السلطائية تحمل هدايا السلطان والعاصمة والشعب إلى مكّة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة كلّ عام في موسم الحجّ منذ أن انتقلت الخلافةٌ الإسلامية إلى الدولة العثمانية وحتى عام (19117م)؛ 
حيث كانت المواكبُ تمضي نحو منطقة "أُشَكُودَاز" بعاصمة الخلافة بعد أن تُودّع من القصر السلطاني» 
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وينزل الموكب أُوَلَّا بمنطقةٍ تقع فيها الآن حديقة 'دُوعَانْجِيلَارْ 00اد«دهه0)" ثم يزور تكيثي 'عزيز محمود 
خُودَائئي" و'نُضوجي أفندي". وفي هذه الأثناء» كان المتخلّفون عن الركب يلحقون بمواكب الصرّة؛ ويجري 
إكمال أي نقصٍ بشكل نهائيٍ استعدادًا للرحلة الطويلة؛ وينطلق موكب الصُّرّة السلطانية من 'ذُوعَانْجيَاز" 
عقت صلاةٍ الفجرء ويصلُ وقتَ الضحى أمام سبيل الوداع؛ ويووّع الموكبُ القادمين لوداعه؛ وينطلق إلى رحلة 
الحجّ مردّدًا البسملة والأدعية. 


وكان كل المسافرين المغادرين ل"إسطتبول"؛ وعلى رأسهم موكبٌ الصّرَة السلطانية؛ يودّعون من أمام هذا 
السبيل؛ وكان المسافرون المتوجّهون إلى مُدُنِ الأناضول والشام وبغداد والحجاز واليمن؛ يودّعون بالدموع 
أهليهم وأحباتهم وأزواجهم وأولادهم عند هذا السبيل» كما كانوا يشربون قبل السفر من ميا السبيل... وكم 
من موكب مرّ بهذا السبيل» وكم من مراسم شهِدّهاء وكم من وداع حزين رأى على مرّ تاريخه الممتدّ لأربعمائة 
عام... 


وفي أربعيتيات القرن العشرين تعرّض سبيلُ الوداع إلى انتزاع صنبوره وانقطاع مياهه وَرَدَمَنُْ الأتربةٌ بتعاب 
الليالي والأيام» حتى شرعت بلديّة "قاضي كُويْ" في حقبة الثمانينييات في رفعه إلى مستوى الطريق وتنظيفه» 
ومع حلول سنوات الألفيّة الثالثة؛ نرى "سبيل الوداع" يواصِلٌ الحياة بصفتِه نصبًا تذكاريًا لكنّ الأتربة قد ردمئه 
من جديد وانكسّر صنبورُه وانقطعثٌ مياهُه! 
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الصرة المرسل من طوب قابي” إلى الحرمين ال 
نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية”) [مجموعة دا 
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ا 


شوك 


ركة "اتحاد سير السفن العثمانية المساهمة" للبيع عام ١(‏ ١151١م)‏ 


[مجموعة "يوسف جاغلاز”] 


الات سه( 


نقل الصّرّة السلطانية من ميناء "حَرّمْ 
إلى الحرمين الشريفين بحرًا 


إعداد: شاكر بَاطْمَازُ (تسنة2:)8 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


سنحاول في هذه الدراسة توضيحّ أسباب البدء في نقل الصّرّة السلطانية من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين 
بالطريق البحريّ بدلا من الطريق البري وتخصيصٍ السفن لهذاء وتحديد ممرٌ الطريق البحري والصعوبات التي 
تمت مواجهئها والتغيبر الذي حدث خلال ذلك. 


-١‏ النقل بالسفن من "حرّمْ''' إلى 'بيروت" 

إن تعبيرٌ "إخراج صرّة الحرمين الشريفين" يأتي بمعنى خروج الصُرّة وإنزالها وإرسالهاء وقد اسيخيم 
بمناسبة خروج الصّرّة السلطانية من إسطنبول إلى طريقٍ مككّة المكوّمة”؛ وقد أخذت عادةٌ إرسال الصُرّة إلى 
الحرمين الشريفين صورةٌ رسميّةٌ في عصر السلطان سليم الأّل» وفي كلّ عام قبل إرسال الصّرّة بيوم واحدٍ 
ُرْسَلُ مذكرةٌ مخصوصةٌ من آغا دارٍ السعادةٍ إلى الدفتردارٍ ورئيس الكتّاب و"النِيشَانْجِي («دم011"" ويتم 
إخطارُهم بحضور المراسم؛ وينتظرٌ المدعوون-اللين جاؤوا مرتدين الملابس الرسيية- في صفوقف متظمة 
قدومَ السلطان إلى 'ثُبّهِ آلتِي (0امعاه«>" (أي: الديوان» وتبدأً مراسمُ الضُرّة في "ثيه آلتي"» وهنا يخلمٌ 
السلطان الجِلّعَ ويُكْئرُ العطايا والهبات؛ وفي تلك الأثناء يمسك "قِيزلز آغَاسِي (عمهه مولس" -أي: آغا 
الخصيان- عقالٌ العير التي جهّزها " أمير آخور 000)"© لحمل المتاع» ويمشي بها أمام السلطان وأثناء 
ذلك يكبرُ المؤذّنون» وبعد ذلك تُحمّل الصرر على العيرء وتسلّكُ طرْقًا محدّدةٌ حتى تصلّ إلى ميناء "كير 
(::11)"» ومن هناك تُحمل على سفن "جََكُ دِرِي (ف8ذ4هاه؟)”" وتنقل إلى "أَسْكُودَاز"0. 


4:0 


الدعاء الجماعي لموكب الصرة أثناء توديعه من مرفإ "قباطاش" إلى "أسكُو داز" (تصوير: سيه ««ادطء5) جوبلر ('©1لاذهول معهد 


المتحف الألماتي للحفريات؛ إسطنبول زرقم الفيلم: 167:43 


إن المعلومات التي أوردها "علي سيد بك" بخصوص المراسم الخاضة بنقل الصُرّة إلى "بَشِكْطَاشٌ" 
وتجهيزها ونقلها إلى "أَسَكُوداز" تُشبُ المعلومات التي وردت في المصادر الأخرى المتعلّقة بهذا الموضوع؛ 
ويشرح كاتب الوقائع "أحمد لطفي أفندي" في كتابه" تاريخ لطفي" أحداتٌ نقلٍ الصُرّة السلطانية إلى "أرق" 
كبا يلي: 

"إن الشيرة المعتاد إخراجها كل سنة في شهر رجب الشريف قد أخرجت سنة (4 4 ١١ه)‏ في الثالث 

عشر من شهر رجب من القصر الجديد بموكب مخصوصء وتم إرسالها إلى "أسكوقاز" بعد الظهر 

بسفن "جك دِرِي" من 'بَاعْجه قَبيسِي (نةامة! ءوناة3)"» وفي هذا اليوم كان الج عاصفًا للغاية فقد 

" بعد العشاء بصعوبة بالغقٍء وبعد خمسة أيَام توجه المحمل قاصدًا الكعبة 


إن المعلومات المتعلّقة بإخراج الصّرّة بعد تجهيزها والتي أوردها "لطفي أفندي" قد أوردها "أسعد أفندي" 
أيضًا فى كتابه "تشريفات قديمة" كما يلي: 
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"يكتب أمثر ويرسل إلى القبطان باشا لتجهيز سفينة "جك وري" من الترسانة في وقت السر في 
الميناء لنقل الضيرة السلطانية من ميناء "كير" إلى "أسكُودَاز"... ويدعى شيوحٌ السلاطين والأئمة وطاقم 
الحرمين الشريفين... وبعد الدعاءِ تُحمل المنحُ والعطايا على سفينة "جك دري" الجاهزة في الميناء 
ويرجع الجميع بعد ذلك عندما تصل سفينةٌ "جك يري" إلى أشكُوقاز يخلع أمين الشزة خلعةٌ على 
قبطان السفينة "جك دِري”7". 


ويجب أن نوصح أنه قد دُكر في المصادر -التي تناولت نقلّ الصّرّة السلطانية من دار السعادةٍ (إسطنبول) 
إلى الشام الشريف ومنها إلى الحجاز بالطريق البرَيّ- نقلُ الضرَة بالجَكُ دري" من بشكطاش إلى "أشكُوقاز"» 
ففي الوقت الذي انتشرّ فيه استعمال السمُن الشراعيّة ذات المجاديف كانت تُحمّل سفينة "جَكُ دِرِي" التي 
تعدّ من هذا النوع والمخصّصة من قبل "القبطان باشا" للعبورٍ بالصّرّة السلطانيّة من جانب البوسفور إلى جانبه 
الآخر؛ ورغم أنّ المسافة قصيرة إلا أنّه قد ظهرت بعضٌ المشاكل لل"جَك دِرِي" التي تحمل الصُرّة من حين 
لآخر بسبب سوءٍ الأحوالٍ الجوّيّة في ذاك الفصل. 1 


حلت السفنٌ البخاريّة محل السفن الشراعيّة والسفن ذاتٍ المجاديف في عصر السلطان "محمود الثاني" 
وبهذا انتهت مغامرة الصّرّة في البوسفور مع سفينة "جَكُ دِرِي"؛ وبُدىَّ في نقلها للطرف الآخر من المضيق 
بوسيلةٍ نقل أكثر أمااء فاعتبارًا من عام (180م) بدأت تعمل شركات السمُنٍ الأجنبيّة في الموانئ العثمانية» 
وكانت شركة السمّن النمساويّة "لويد (9«ره1.1)" أشدّ هذه الشركات تأثيرّاء فقد كرت هذه الشركة بسرعة فائقة 
وذلك بخطوطٍ الرحلات التي أمدثْها إلى إسطنبول عن طريق نهر "الدانوب”؛ هذا بالإضافة إلى خط البحر 
الأحمرٍ والبحر الأبيض؛ وأْسَسَتْ أسطول نقلٍ تجاريّ كبيرء وفي فترةٍ قصيرةٍ بدأث تظهرٌ في الموانئ العثمانّة 
الشركات الفرنسيّة والروسيّة والإنجليزيّة: وفي سئة (1840م) دخخلت المؤشسات الخاضّة والرسميّة العثمانية 
في مجال النقلٍ البحريّ؛ وهكذا سُعِيَ لعملٍ رحلاتٍ بالشركاتٍ الخاضة والرسميّة التي رفغت علم الدولة 
العثمانيّة بالإضافة إلى رحلات السفنٍ التي رقية أعلامًا أجنبية2"5. 

ومن الشركات التي أسّست بأيدي الدولة العثمانيية "شركة عثمانية" سنة (1819م)» و"إدارة سفن الخزينة 
الخاضة" سنة ٠(‏ 184م)» و" شركة مجيدية" المشتق اسمها من اسم السلطان عبد المجيد سنة (1845م) و"إدارة 
فوائد عثمانية" سنة (1847م)» و"شركة خيرية" المؤسّسة في سنة (1851م) و"شركة إدارة عزيزة" المؤسّسة 
سنة (14171م)» ورغم أن النقلّ بالقوارب العاديّة بين طرفي البوسفور فقَّدَ أهميته بسبب كثرة هذه الشركات؛ 
إلا أنها أتاحت الفرصة لعمّلٍ رحلاتٍ طويلةٍ ومريحةٍ وآمنة”» وعندما ازدهرٌ أسطولُ التجارة العثمانية وتنوّع 
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بأنواع السفنٍ الجديدة؛ أمِرَ بتغيير طريق الصرّة من بِرَيّ إلى بحريّ وذلك في المسافةٍ من إسطنبول إلى الشام؛ 
حيثٌ بدأث تُرسَل الصرة بالسفن بحرًا إلى ميناء بيروت أقرب ميناءٍ إلى الشام؛ وقد دُوَّنت هذه المعلومات في 
المذكّرة المؤرّخة في الثالث عشر من أكتوبر عام (1874م) الصادرةٍ من المجلس المخصوصٍ بشأن نقلٍ الصُرّة 
باستخدام وسائلٍ النقلٍ البحري بدل الطريق البريّ بين إسطنبول وبيروت: 
-١‏ يسَرّالرحلة زيادةٌ السفن البخاريّة , 
إن التقدّمَ الظاهر في البحريّة في عصر السلطان "عبد العزيز" لم يكن في المجال العسكريّ فحشبء؛ بل 
كان في التجارة أيضًاء فقد تشكّلَ لدى الدولة العثمانية أسطولٌ نقل قويّ9" وبجانب السفن المدرّعةٍ الحديثة 
التي شُرِيَتْ لأهداف عسكريّة فإنّ كلّا من شركة "فوائد عثمائية" و"إدارة عزيزية" قد أخرجّت وسائلٌ النقل 
البحريّة المتنوّعةٍ لمنافسةٍ الطرق البرَيّة التي لم يكن لها بدائل كثيرةٌ في ذاك الوقت؛ فمن سئة (1874م) حتى 
سنة (1871م) تم نقل الصّرّة إلى ميناء بيروت بحرًا بالسفن المخصّصة من قبل شركة "فوائد عثمانية”؛ أما 
بعد ذلك فقد يُقِلَتْ بالسفن المخصّصة من قِبَلِ شركة "إدارة عزيزية"؛ ولقد عرض في تلك المذكرة الخاصة 
بالموضوع المعلومات التالية: 
"طبهًا لما يعرفه صاحبُ المقام العالي كان المعين في منصب أمين الضُيرة السلطائية يصحب الضرزة 
السلطائية والحجييج الذين سيرافقونه ويذهب من "أسكُوذاز" إلى الشام الشريف عبر الطرق البريّة لعدم 
وجود البواخرٍ الموجودة حاكياء وهناك كان يجتمع كل الحجيج ويتتم الذهاب إلى المكان المقصود برا 
ولكثرة البواخر في الفترة الأخيرةٍ فإن السفز عن طريق البحرٍ قد صارٌ أسهل..."3". 
1- ترجيحٌ أفواج الحجيج المصاحبين للصرّة الطريقَ البحري: 
إن أهمّ سبب لإرسال الصّرّة الهمايونية بحرًا هو زيادةٌ وسائل النقلٍ البحريّة الحديثةٍ في تلك الفترة» 
وتفضيلٌ الحجيج القادمين من "إزمير" و"إسطنبول" الطريقٌ البحريّ للذهاب إلى بيروت» ولقد كانت أفواجج 
الحجيج القادمةٌ إلى بيروت تذهبُ إلى الشام عن طريق البرِ أو تذهبٌُ إلى مكّة المكرّمة مباشرةً بالسكك 
الحديدٍ المصريّة أو ببواخر السويسء وقد ورد في المذكرة عن هذا الأمر ما يلي: 
"...في ظل هذه السهولة واليسرٍ فإنٌ حجييج الأناضول يركبون البواخز من إسطنبول وإزمير وكل 
السواحل الأخرى ويذهبون إلى بيروت؛ ومن هناك يذهبون من الشام الشريف عن طريقٍ البزء ولك 
الأغلبية منهم وجد أنه من الأيسر له الذهاب إلى مكّة المكزمة بالسكك الحديدٍ المصرية أو الذهاب إلى 


1 


هناك مباشرةٌ عن طريق البحر ببواخر السويسء ولهذا فلم يعد هناك حجيجٌ يرغبون في مرافقة الضرة 
السلطانية في طريق الب منذ عدّة سنوات» ولم يذ لأمانة الضيرة عمل إلا توصيل النقود إلى الشام؛ ولأن 
هذا العمل غير موجود أثناء العودة فقد رج الأمينٌ الأسبئٌ عن طريقٍ بيروت البحري". 


*- زيادةٌ أمن الطريق وقلة التكلفة والنفقات: 


فقدٌ الطريقٌ البِرَيُ جاذبيتَهُ بسبب الصعوباتٍ الناتجة عن فصل الشتاء» أضِفْ إلى ذلك أعمالٌ النهب والقتل 
التي يتعرّضٌ لها المسافرون بين الحين والآخرء ويذكر "أحمد باشا" في كتابه "معروضات" أن موكِب الصُرّة قد 
تعرّضٌ لهجوم عند جسر 'بُورْنَازٌ (#مصده)" قرب "بياش (هردم)"0" ثم بعد ذلك أخذ "فؤاد باشا" قرارًا بتغير 
طريقٍ الموكب"" بخلاف هذا: فإن العدولٌ عن الطريقٍ البرّيّ إلى البحريّ سيحقّق مصالحَ للدولةٍ العثمانّة منها: 

٠‏ التخفيف من المبالغ الماليّة التي تُدفَعُ وتنفُقُ في الطريق من أجل حماية الصرّة وضمانٍ سلامتها من 
الأخطار. 

٠‏ التخفيف أيضًا من تكاليف إصلاح الطرقٍ والقلاع على طولٍ الطريق. 
* إعفاءً المتطوّعين -مجَانًا- من كلّ عشيرةٍ أو قريةٍ يمرّون بها من ضرورة القياع بواجب الحمايةٍ وتعبيدٍ 
الطرق للصرّة حيتٌ كان ذلك العمل شاقًا -خصوضًا في الشتاء القارس- مع أنهم يقومون به دون أي مقابل 
مادّي. 

ولقد أوضحّ هذا الأمر في المذكّرة كما يلي: 


ق الكثيرٍ من النفقات لحماية الضِرَةٍ السلطانية كي تصل بسلام وأمان» كما 
أنه يرى في الإخطارات أن نقلٌ الصُرَة السلطانية قد صادف وقت الشتاء القارس في بعض الأحيان مما 
زد من التعب والمشمّة: كما أنّ الأهالي الذين صادف مروز موكب الشيرَة من مناطقهم كانوا مجبرين 
على إرسال متطتوعين ليقوموا بخدمات لتسهيل عبور الصرة مثل الحماية وتسوية الطرق مججانًا وترميم 
جسور مثل جسر "أنقره" وبناء عليه فبعد الاستئذان يرى أنه من الأمور المستحسنة إرسال الضرزة 
السلطانية من إسطنبول إلى بيروت عن طريق البحر حتى تذهب الضيرة السلطانية بأمان وسهولة وحتى 
يتم إعفاك الأهالي من هذا العمل المتجاني وليتم توفيز النفقات التي ستتمق في الذهاب من إسطتبول 
إلى الشناييرنةاك 


أوائل 1+٠ ١(‏ م) سفينة بخارية تعبز من قناة السويس [ألبومات يلد ؟47-4:071 - جامعة إسطنبود] 


4- تحديدُ الطريق الجديد وتخصيصٌ باخرة: 


تناولٌ المجلش المخصوصٌ الأمورٌ المتعلّقة بتخصيص سفينةٍ لنقل الصُرّة وتحديد الطريق الجديد, وبين 
في مذكراته المعلومات التالية: 


"...لقد صدر الأمر بتخصيص باخرةٍكبيرة إلى حدٍ ما من الترسائة العامرةء وسوف تحر هذه الباخرةٌ 
على موانئ القلعة السلطائية وإزمير وأنطَالْيا وطرسوس وترسل إلى بيروت» وبعد النزولٍ في بيروت 
سيكب الحجيي -الذين يريدون الذهاب بطريق مصر إلى الإسكندرية مباشرة- السفينة التي أُعِدْتْ 
لهم من كَبلٌ دون دفع أي نفقات في ظلٍ عناية حضرة السلطان؛ ولاستجلاب الأدعية الخيرية للدولة 
العلية» وأما نفقاتٌُ الطريق التي كُبذَلُ عادةٌ من هنا (أي إسطنبول) إلى الشام؛ فإنها ستكفي لسد نفقات 
الباخرة بفضله تعالى؛ ولأن الفصل والميعاد قد حل فطبهًا لما هو معتادٌ سيتم نقلٌ الضيرزة السلطانية من 
القصرٍ السلطاني إلى "بَاعْججه قَبيسِي" ومن هناك إلى "أنسكوقازة» وسيتتم البقاء مدةٌ في #أطتكروارة بعد 
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إجراء الموكب الرسمي كما كان وبعد إكمال المؤن يتتم تحميلّها على الباخرة الكبيرة التي سُجهز في 
مزناء خخزابو ناكار 


وطبقًا لما أوضح في المذكّرة فإن الباخرةً بعد أن تغادرٌ الحرم ستمرٌ على موانئ 'جَائَقُ قَلعَة' (قلعة 
سلطانية) و"إزمير" و'أَنْطَاليا' و'طرسوس” ولكن هذا الطريقٌ العام الذي ورد ذكرُه في المذكّرة لم يِب كما 
هو بل تمٌ تغييرُ الموانئ التي سيتمُ المرورُ عليها بعد ذلك؛ فقد مرّت سفينة الصُرّة بعد ميناء "جانق قلعة" 
على ميناء "يُوزْجَه آضه و"مِيدِلي (814111)" و"سَاقِيزٌ (2دلدة)" " و'سيسَام (سهوزة)" و"رودس (8000)" و"قبرص 
(وصط )"27 


يحضر السلطان وأركان الدولة ورجال الدين المراسم والاحتفالات التي تتم أثناء تحميل الصّرّة على 
السفينة في ميناء 'بَشيَحْطَاش"؛ وفي البداية يُسلَّم أمِينُ الصُرّة الأكياس المختومة والصناديقٌ والرسالة المرسلة 
إلى شريف مكّة المكرّمة والأشياءً الأخرى» وفي تلك الأثناء يقوم السادةٌ المشايخ والخطباء والأئمة بقراءةٍ 
العشر الشريف ويروّدون الأدعية» وطبقًا لقواعدٍ المراسم التي أحدِئّت في الفترات التالية فأثناء تحميلٍ أماناتٍِ 
الصُرَةِ على السفينةٍ تطلق ثلاث عشرة قذيفة مدفعيّةٍ من قِبلٍ الفوج الأوّل من المدفعيّة السيّارة» ولقد كانت 
تلك العادة مطبقّة في الاحتفالات الخاضة بميلاد السلطان وجلويه والأعيادٍ والمولدٍ النبوي ثم أضيفت 
إلى احتفالات الصُرّة السلطانيّة» ويُرى أن "الطوبخانة العامرة" قد جهّزت مدفعين من الصباح الباكر في 
"بشيكطاش" يوم خروج الصُرّة وفي صحبة كلّ مدفع ضابطً من ضبّاط المدفعيّة؛ وبعد إطلاق المدافع لهذهٍ 
القذائف الخاضة بالمراسم يتم إرسالها إلى المعسكرٍ مع ضبّاطها على الفور”". 


وبعد وصول الضّرّة إلى "أشكُوداز”" يتم تشكيلٌُ موكب يكونُ فيه متصرف "أسكُودَاز" وموظف الأوقاف 
وأركانٌ اللواء» ويمر الموكِبُ بين زحام المتفرّجين على طول السوق ثم يخرج إلى ميدان 'ذُوغَانْجِيلز ثم 
يتوجه من هناك إلى دائرة المتصرفية "بَاشَا قبسي" الكائنة بعد الميدان بمسافة بسيطةٍ» وانطلاق الصُرّة من هذا 
المكان يحمل أهمّيّة تاريخيّة؛ فهذا المكان هو قصر إبراهيم آغا الذي كان ملكًا له في عصر السلطان مراد 
الثالث؛ وفي كل سنةٍ -عند انطلاق الصّرّة من هذا المكان- يتم ترديد الأدعية؛ ولأن الحجيجٌ كانوا يودّعون 
أقاربهم في هذا المكان فقد اشتهرٌ باسم "أُيْرِيلِك :امه" (أي: الفراق)» ولكنه بعد الشروع في استخدام 
الطريقٍ البحريّ تم إرسالُ الأمانات الموجودةٍ في دائرةٍ المتصرفية إلى ميناء "حيدر باشا" في منطقةٍ "حَرَمْ"» 
حيث تم تحميلها على السفينة الجاهزةٍ في هذا المكانة ولقذ'د تع إرسالُ فرق موسيقيّة إلى هذا الجانب -أي 
الطرف الآسيوي عن إسطتبول-“اغتبارا من اتعقالٍ الشدوة من "أستخُوةذ :68 


باخرة الخطوط المحلّية التي تحمل موكب الصيرة والمحمل الشريف تدنو من مرفا 'أسكُوذاز" امجموعة 'مراد فازكيلي"!] 


تُطلب السفينة المخصصة لتقل الصّرّة الهمايونية بالخطاب المكتوب من قبل أمانة الصرة؛ ولكي ُخصضص 
السفينة الموضحة خصائصها في هذا الخطاب المحول إلى الترسانة العامرة يتم الرجوع إلى "إدارة عزيزة" 
-التي حملت اسم "إدارة مخصوصة” بعد ذلك”"-: وقد كانت السفينة تتغير كلّ عام وكان من ضمن السفن 
التي خصصت من قبل شركة "إدارة مخصوصة" السفن المسمّاة "طائف" و"مجيدِيّة" و"كامل باشا" و"عسير" 
و"قوئيه" و"سَقَاريَا" و'قَبلَان"؛ ولكن يُرَى أنه قد حدث بعض التقصير في تخصيص السفن من حين لآخر "2 
وكان يحدث هذا الأمر بسبب أزمة السفن الناتجة عن تسليح سفن "إدارة مخصوصة" واستخدامها في 
الأغراضٍ العسكريّة في حالة الحاجه ؤليها أل يست عدم رجوة المسياتر انال السقيلة ال سيق #تصيميياة 
وكان موضوع تحديدٍ الجهة التي ستسدّد نفقات السفينة التي سيتع تخصيصها محلّ بحث ونقاش في كلّ سنة» 
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ويُرى أن هذا الأمرّ قد صدرٌ فيه قرارٌ في مضبطةٍ مجلس الوكلاء المؤرّخةٍ في السادس من نوفمبر عام 
(1885م)» وطبمًا لهذا فإن الباخرة المسمّاة "كامل باشا" التابعة للإدارة المخصوصة التي قامت بنقلٍ الصرّة 
السلطانية إلى بيروت في هذا العام قد أنفقت في هذه الرحلة مبلغ اثنين وأربعين ألف قرش؛ وأنتجت 
المباحثات -الخاضة بالجهة التي ستقومٌ بدفع هذه النقود- قرارًا ينصُ على أن هذه النفقات يتم دفعها من 
ميزانية الإدارة المخصوصة وإبلاغ نظارة البحرية بهذا القرار*”. 

وبعد إكمال الاستعدادات الخاصّة بإرسال الصّرّة ووصول السفيئة إلى منطقة "حَرَمْ" كان من العادة أن 
ترسل أمانةٌ الصّرّة مذكّرة إلى السلطان بخصوصٍ ميعادٍ بدءٍ رحلة نقلٍ الصرّة» وفي الغالب كان يبدأ التحرّك 
في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان””؛ ولو صادف الخامس عشر من شعبان يوم الجمعة تُرسَل الصْرّة 
يوم الخميس أو يوم السبت»؛ ويتواجدٌُ على السفينة التي ستخرجُ من منطقة "حَرَمْ" أمين الصرّة ومن في معيّته 
والإمامٌ والأطباء وبجانبهم بحارةٌ السفينة وبعض الشخصيّات العسكريّة وكان يوجد معهم بعض الشخصيات 
غير القادرة ماديا على الحج؛ ففي عام (014517) عند إرسال الصُرّة السلطانية على الباخرة 'قَبِلَانُ"' كان يوجد 
عليها أمين الصُرّة وثلاثة ضباطٍ برتبة "ملازم ثان" قد تخرجوا في المدرسة الحربيّة السلطائيّة في البوسئة وتم 
تعيبنهم في الجيش الخامس الهمايوني وثمانية من فقراء الحجيج وثلاثة أفراد جدد؛ وثلاثة أفرادٍ منقولين 
واثنان من الأساتذة المنقولين من المدرسة إلى الفوج؛ وملازم أوّل أرسل لتغبير وظيفته وعددٌ من الحجيج 
وملابش إلى "إسكندرون" وأربعةٌ صناديقٌ أدوية طبيّة إلى "بيروت”””» ولقد كان الفقراء من المسلمين الذين 
لا يجدون مؤنة الحج وتكاليقّه يذهبون مجَّانًا ودون مقابلٍ مع الصرّة الهمايونيّة وهذا ما توضحه وتنصٌ عليه 
الوثيقة التالية: 


إلى رئاسة كُتاب "المابين الهمايوني" الجليلة , 


"هناك خمسةً عشر نفرا من مهاجري داغستان عزموا على الذهاب إلى الحجاز مع باخرة الضرة 
السلطانية من دار السعادة إلى بيروت» ولأنهم من الفقراء فقد صدر الأمر من حضرة السلطان بحملهم 
على واحدةٍ من بواخر الإدارة المخصوصة ونقلهم إلى "جدة"': كما صدرّ الإذنُ من السلطان بأن يسدّد 
ثمنٌ الرحلة البالعُ مائتي قرش عن كل واحدٍ منهم والبالعُ ثلاث آلافٍ عن مجموعهم من صندوق بيت 
المال" . 


والي بيروت 


ب- رحلة بباخرة "طائف” 

أورد "أمين يُوجّه (#عنالا «نه2)" الذي عمل في البحرية العثمانية في عصر السلطان "عبد الحميد الثاني" في 
مذكراته التي عنون لها ب"مَسْلّكُ حَيَاتِمْ «««هرهنا »واد0" (أي: حياتي المهنية) تلك المعلومات الخاصة بنقل 
الصّرّة من إسطنبول إلى بيروت بسفينة "طائف" سنة (190م)9" . 


"جاءت السفينة "طائف" إلى إسطنبول؛ وقد خصصت ثنقل الضيزة السلطانية» وكان علي أيضًا الذهاب 
إلى هناك؛ فرحلة بيروت ليست من الأشياء غير المرغوبة» ولقد تجهزت للرحلة بكل سعادة؛ وكان بحارة 
السفينة هم القدامى فيهاء ولم يخرج منهم أحدْ غيز القبطان الثاني» وطبمًا لما أنذكره فإنه يوافق نوفمبر 
العشرين أو الثاني والعشرين من شهر رمضان لسنة (77١ه)»‏ وفي ساعة العصر رفعت رايةُ السفينة» 
واقتربنا من ميناء "حيدر باشا"» وعند التحرك جاء وفدٌ عسكرئ مكلف بمهمة ما ومكتون من لواء الأركان 
الحربية "فاروق سامي باش" البغدادي ومي رآلاي"' الأركان الحربية "سعيد بك" وطبيبٌ على درجة نقيب 
وركبوا السفينة واستقروا في أماكنهم؛ وجاء رئيس المبشّرين الذي يكون واحدًا من آغرات قصر "طوب 
قابي" وهو رجل أناضولي مسن أتى مع عائلته التي كانت كبيرة إلى حدٍ ماء وبعد الإفطار جاء عددٌ 
من الفرسان والكامين وغيرهم وجاء الفريٌ "بدرخاني (نقهضندء8) علي شامل باشا" قائد "أسكُوقاز" 
ومساعد حضرة السلطان و"حسني أفندي" أمين الضُيرة الهمايونية والذي كان مديرا لبيت المال وعائلته 
ومعه ود كبيز من الأركان: وأحضر العديدٌ من البغال الصناديق الفارغة المحملة على ظهورها وتركوها؛ء 
كنا نعتقد أن هذه الصناديق التي شاهدناها في موكب الشيرة مليئٌ» وعندما حملناها على السفينة وجدناها 
كلها فارغة» وتم استقبالُ السادة الكرام وإجلاسهم في أماكنهم؛ ومضت من خمس إلى عشرٍ دقائق من 
المراسم في الصالون؛ وأعطى القائدٌ أمر التحزك للقبطان بأسلوب لطيفٍ بلهجة حمالي السفن؛ ونزل 
من السفينة؛ وبعد قليل تحركنا فكان داخلٌ السفينةيشبه منازلٌ العرس؛ واستقز أمين الشيزة وأهله رجالا 
ونساك في القمراتٍ الأولى كما استقتر على السطح خدم المطبخ ذوو السراويل الواسعة والعَكامون 
وعددٌ كبير من التابعين له وفي هذه الرحلة لم يكن هناك قبطان ثانء ولهذا فقد أخذتٌ أنا مقصورته 
الموجودةً على السطح وكنت مستريًا فيها فقد كانت جيدةٌ؛ وفي اليوم التالي عبرنا إلى "جائق قلعة". 
ولأنه كان يوجد علم أمين الصُيرة على صاري السفينة فقد أعطيث لنا التحية من قِبلٍ الجند المصفوفين 
على الحصون في الجانبين» وبعد يوم وصلنا إلى "رودس” وطيهًا للعادة فقد أرسل أمين الشيرة الذبائح 
والمخصصات المعينة لتربة المرحوم "مراد رئيس" المدفون في "رودس": وجاء الموظف المكلف من 
قبل والي رودس؛ وبعد الانتظارٍ ساعةٌ أو ساعتين واصلنا السفر.."3©. 


1 


إن سفينة "طائف" واحدة من السفنٍ القديمة التابعة ل"إدارة مخصوصة"”؛ وقد تم تخصيصّها لنقل الصّرّة 
إلى بيروتٌ سنة (1405م)؛ وكانت قد بلغت من العمر إحدى وأربعين سنة'"» وطبقًا للعادة فقد كان يوجد 
على متنٍ السفينة أمينُ الصّرّة ورئيش المبشّرين بعائلتيهما والعَكَامِين والجندُ وطبيبُء وما يلفثُ النظرّ هنا هو 
أن اناد التي حملت على السفينة في حفل رسمي كانت فارغة» ويحتملٌ أن صناديقٌ الهدايا والأمانات قد 
حملت على المنقينة من قَبِلٍ المراسم ببحية تأمينها: وظبقًا لقواعد المراسم فقد دُفن 'قوق السفينة التي تحمل 
الصُرّة علمُ أمين الصُرّة ولهذا قُدَمِتْ التحيّة الرسمية للسفينة» وكان من العادات المتعبةٍ أيضًا الذهابُ إلى قبرٍ 
"مراد رئيس" وتركٌ الذبائح والمخصّصات:؛ وفي الفترات التي كانت ترسّل فيها الصُرّة بدا كان يُرِسَل خبرٌ إلى 
كل الإداريين الموجودين على طريقها ويُطلب إليهم عمل كل التسهيلات المطلوبة؛ ولما غير طريق الصُرّة من 
الطريق البريّ إلى الطريق البحريٍّ طُبَّقت القاعدة نفسها على الإدارتين الموجودين على هذا الطريق» ولم يذكز 
"أمين يُوجّه" الموانئ الأخرى التي مر عليها في هذا الطريق ولا أيه معلومات تفيد مروره على موانئ 'بُورْجَه 


آضُه" و"مِيدِلي" و"سَاقِيزْ' و"سيسام" و”قبرص" أم لاء وفي بقيَةِ مذكّراته يورد هذه المعلومات المتعلّقة بالرحلة: 
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"ولقد كان هناك تحن في الجو يقل مصادفته في هذا الفصلء وكان ركابنا الخائفون من الرحلة 
البحريّة قد سعدوا جدًا لهذا الأمر» وكان أمينٌ الشيرة مكلمًا بإطعام السفينة» فكنّا نأكل معه في الصالون 
الموجود في الموقع الأول؛ وابنه الذي كان يقوم بمنصب "كتخدا الضرة" قد أعطى أهتتية كبرى للتوفير؛ 
ولذلك كان أغلبٌ طعامنا عبارة عن الكرنب أو الملفوف والكراث الإفرنجي» وأعتقد آنا أكلنا الحلوى 
في ليلة ماء كان "حسني أفندي" أمين الرة عجورًا كبير السن أبيضٌ اللحية قد انحنى ظهزه قليلاء وكان 
يجلس دائما على مائدة الطعام بالجلابية» أما صهره "غالب بك" الذي كان من رؤساء العدثية فكان رجلا 
رفيع اللّق مهدَباء أما أظرف المسافرين وأحسّهم معاملةٌ فكان "سعيد باشا"» وكان صاحبه المي رآلاي 
"سليم الأرناؤوطي" حل المعشرٍ طيبٍ الحديث. 


قبل وصولنا إلى بيروت بيوم وأثناء الإبحار فيما بين "رودس" و"قبرص" حدثت مراسم جميلةٌ بين 
العَكّامين الموجودين على السطح؛ فقرعوا الطبول الصغيرة وتجولوا في السفينة؛ وكان هذا من المراسم 
المعتادة وخرج أمين الضرة ومن معه إلى مؤخرة السفينة؛ وقام العَكامون بأداء رقصة السيف والدرع 
وقدموا بعضّ العروض الأخرىء فكانوا يهرّون واحدًا منهم وَيُمَجِحُونّه ويلقونه في الهواء ويلتقطونه 
قبل أن يقع على الأرض» ثم بعد ذلك رددوا الأدعية المأثورةَ والمعتاد قولها في مثل هذه الأماكن؛ فنثر 
أمين الضيرة وخرمه وكل الموجودين عليهم النقوة التي كانت بمثابة العطية"71". 


إن المراسمٌ الأخرى التي تمّت في السفينة أثناء ذهاب الرحلة كانت عبارةً عن العروض التي قدّمها 
العَكامون» وفي الفترات التي كان يتم فيها إرسال الصُرّة بالقافلة عن طريق البرّ كان العَكّامون يرتدون القمصان 
البيضاء الطويلة المفتوحة الياقة والنصف كم ويربط كلّ منهم خصره بالقماش الحرير ويضع على رأسه 
قلنسوةٌ ويحمل في يده نوعًا من الطبول تُقرَع بقطعةٍ من الجلد؛ وكانوا يغْتّون المواويل ويقفزون ويرقصون 
ويسامرون مَنْ في الفوج؛ إن هؤلاء العَكامين يرافقون المسؤولين عن الهوادج المستَخْدَمةٍ في نقل الصّرّة 
السلطانية وكانوا يذهبون حتى الشام»”” وفي هذه المذكّرات يُرى أن العَكَامِين قد استمرٌ وجودُهم مع 
الصّرّة رغم تغييرٍ الطريق من بِرَيَ إلى بحريّ» فقرعوا الطبولٌ الصغيرة بدلا من الكبيرة ورقصوا رقصة السيف 
والدرع'" وقدّموا كثيرًا من العروض الأخرى أمام أمينٍ الصرّة. 

"في صباح اليوم الرابع من تحكنا ظهرت بيروت الجميلة بحدائقها اللطيفة وأبنيتها البيضاء المتنائرة 

أسفل جبال لبنان العظيمة التي اختلطت ذراها بالسحب: وكانت تزداد جمالا ورونتًا كلما اقترابنا 

منهاء وكان لدئٍ شوق عظيئم لرؤية هذا المكان بسبب المناقب الكثيرة التي سمعتها عنها طوال حياتي» 


لا 


وفي النهاية وصلنا إلى الميناء ورست السفينة أمام الحَبَر الضحي» وكانت هناك ضوضاء شديدةٌ تخرج 
من "حارة الصنادل" ومن العرب الموجودين في الميناءء وجاء عددٌ كبيز من الشخصتيات الرسمية 
للترحيب بقدوم أمين الصزة؛ ودعينا نحن أيضًا إلى مؤتَرة السفينة في الوقت الذي سيخرح فيه الوفد؛ 
وطبهًا للعادة ضعت مخصصات القُيرة الهمايوئية التي ستعطى لنا والساعات ونقود البتحارة على 
منضدة: ووزعوا على البحارة عطايا لا أتذكز مقدازهاء فكانت ساعات حراس البحريّة ذات غطاء 
مزدوج؛ وساعاتٌ موظفي الحساب ذهتيةٌ ذات غطاءٍ واحد؛ أما ساعاتنا فكانت عبارةٌ عن إطارٍ التصكٌ 
طرفاه بساعقر عليها زجاج ومصنوعة من ذهب أقل درجة» وانتهت المراسم بالدعاء وبترديد "يحيا 
السلطان"» ونزل الوفد بقارب القيادة إلى البر"2". 


بعدما غادَرَتٍ السفينة من "رودس" تحرّكّت فورًا ووصَلَتُ إلى بيروت في رحلةٍ دامت أربعة أيَام؛ ويذكر 


"أمين يُوجّه" في مذ أن الرحلة قد انتهت بتوزيع أمين الصُرّة الهدايا والعطاياء كما أوضح وبين أنه أصبح 
من جملةٍ القواعد المع والمطبقةٍ كل عام؛ أن تُردٌدَ الأدعيةٌ وتُتَبلَ الصرَةٌ السلطانيةٌ بحضور وفلٍ رسمي. 

ومع الأسف فإن تلك الأحداث أظهرت أَنّه قد حدث جدالُ مصالح ومنافع من أجل الضُرّة السلطانيئة 
في الفترةٍ الأخيرة؛ ويظَهَرُ أنه لا توجد معلوماتٌ كافيةٌ عن قواعدٍ المراسم الخاصضّة بمن سيستقبل أمين الصُرّة» 
مع العلم بأن منصب أمين الصرة هذا كان يُعيّنُ فيه واحدٌ من أصحاب النفوذ الذين شغلوا وظائف مهمّة 
ويصطحِبُ عائلئه معه أثناء الرحلة؛ وطبقًا لما ذكره "أمين يُوجَه" فقد كان هناك اضطراب في الأعمال الداخلية 
ومن المحتمل أن هذا الأمر كان سببًا في المظاهر غير الجيدة التي حدثت أثناة توزيع الهدايا. 


ج- الدخول إلى الحَجُر الصَّحيّ ف "بيروت" 


ومن الملاحظ أنه بعد توصيلٍ الصّرّة الهمايونيّة إلى بيروت توضع السفينة في مركز الصحّة بسبب الأمراضٍ 
المعدية؛ كما أن الأطبّاء العاملين في السفينة الذين وصلّ عددهم إلى ثلاثة كانوا يقومون بالكشف والمعاينة 
باستمرار» ورغم الكشف الصحّي الذي تم في بداية الرحلةٍ في الحجُر الصحَيَ في إسطنبول إلا أنّ الكشف 
والتدقيق في بيروت كان أكثر شدَّةٌ ففي بعض الأحيان يركبٌ السفينة الكثيرٌُ من فقراء الحجيج ويشكّلون 
تهديدًا خطيرًا بسبب الأمراض المعدية؛ وكان هذا الأمر سببًا في ترك قواعد البرتوكول جانبًا وأخذٍ السفينة إلى 
مركز الحجر الصحّي وتلقي العلاج وفي الغالب تتسلّم الإدارةٌ العاقة للصحّة بيانًا مكتوبًا من الشركة المالكة 
للسفينة التي ستنقل الصّرّة يفيدُ بأنه لن يُسمح بركوب السفينة إلا لتسعةٍ وأربعين شخصًا فقط؛ ولكن يُفْهَم من 
الوثائق أن هذا الأمرّ لا يت تنفيذه»”" ولقد شرح هذا الأمر في وثائق الأرشيف العثماني كما يلي: 


"إلى نظارة الداخلية الجليلة: 


لقد وصلت اليوم إلى بيروت باخرةٌ 'كُوثيه" التي تحمل الشُيزة السلطانية؛ ولقد أخبرت أن الصحة 
العامة في الباخرة خلال الأيام الخمسة التي قضاها الحجيج فيها في منتهى الكمال» وقد قدم الأطباء 
الثلاثة الموجودون في الباخرة تقريرا بهذا الشأن» كما أن الإدارة العامة للصحة في إسطنبول سوف 
تقوم بالتطهيرات الفتية ورغم هذا فإن إدارة الصحة الموجودة في بيروت تريدٌ إبقاء هيئةٍ الضيزة كلها 
في الحججر الضحي سبعةً أيام نظرا لوجود مائةٍ وأربعين راكبا في الباخرة» وإن هذا الأمر سيؤدي إلى 
تأخير التجهيزات الخاضة بالضيرة السلطانية في "الشام الشريف" كما سيول هذا دون خروج الضرة 
في ميعادهاء ولهذا نرجوا أن تَضْدُرٌ الأوامز السريعة الملزقة بإخراج الضيرة الهمايوثية بعد إجراء التطهير 
الفني والكشف الصححي وبعد الخمسة أيام الخاضة بالرحلة من أيام الحجر"”". 
سعَتٍ الدولة العثمانية لعملٍ سلسلةٍ من التعديلات مثلّ ما حدث في الخدمات الصحيّة المتعلقة بمنطقة 
الحجاز اعتبارًا من سنة (189م)» وقد كان على رأس هذه الأشياء موضوع التأكّدِ من سلامةٍ الأوضاع 
الصححيّة للحجيج القادمين من الدول الاستعماريّة مثل روسيا وهولندا والسعي لمنجهم من التدخُل في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية» وقد تمٌ إنشاءُ أماكن للكشف الصحي وتلقّي العلاج في الأماكن المناسبة لمنع 
3 5 ع ام 
انتشارٍ الأمراض المعدية التي قد تتحوّل إلى وباءٍ بين القادمين من أجلٍ الحجّ وقد أطلق عليها اسم "تحفظ 
خانه" (أي: الحَجْر الصَحيّ)»*" ومن الملاحظ أن بعضٌ السفن قد تضرّرت لهذا السبب» ومن هذا ما حدث 
مع السفينة التي نقلت الضّرّة كما ذكرنا سالقًا. 
بعد وصولٍ الصُرّة السلطانّة إلى بيروت سالمةٌ كانت تُنقل إلى الشام عن طريق البّء ومن هناك يتم إرسالّها 
إلى مكّة المكرّمة مصحوبة بالمراسم والاحتفالات التي تتم مع الحجيج القادمين إلى الشام من طُرْقٍ مختلفة» 
وبعد أن يودّع وَالي الشام الحجيج والصُرّة السلطانية ويتركهم عند أول الطريق كان يستمرٌ في إخبار المابين 
الهمايوني بالوضع القائم» ورغم الاختلافات بين المصادر فالمسافة بين الشام الشريف ومكة المكرمة تبلغ 
أربعمائةٌ وتسعين ساعة تستغرقٌ ستين يومًا من السير العادي» ورغم هذا فقد كان هذا الطريق يستغرقٌ أربعين 
يومًا في الأعم الأغلب بسبب الخوف من الطريق وقلة الإمكانيات» أضف إلى ذلك الخوف من العربان؛ 
وهذا يعني السير أكثر من اثنتي عشرةٌ ساعةٌ يوميا لا يحب منها ساعات النزول التي تستغرقٌ فترات قليلةً 
وقصيرةً جدّاء وفي أيام الصيف تسير القافلة ساعةً أو ساعتين بدءًا من الساعة الخامسة بعد العصرء أما في 
الشتاء فيتم السير بالنهار فقطء وإضافةً إلى القافلة القادمة من إسطنبول فهناك قافلة أخرى تأتي من القاهرة, 
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وكل من القافلتين الذاهبتين إلى مكّة المكرّمة يتقابلان في "بدر حنين" التي تُعَذٌ ثلث الطريق تقريبًاء وبعد 
توزيع الصّرّة وعملٍ طواف الوداع بيدأ البيعُ والشراء؛ فيعرض المغارِبةً الطرابيسٌ والعباءات الحرير, ويبِيعٌ 
أتراكُ أوروا الأحذية والخردوات والأقمشةً المشغولة والجواهرٌ الأوربيئة» أما أتراكُ الأناضول فيبيعون السجّاد 
والأقمشة الحريرية والشيلان الأنقرويّة؛ بينما يعرض الإيرانيون المناديلٌ الحريريّة واللآلئ والأقمشة الكشمير» 
أما الأفغان فيبيعون السواك والشيلان الكبيرة» وفي رحلةٍ العودة يشتري الحجيجٌ القهوةً اليمنيّة والسنامكي؟" 
والصمغ والبهارات والأقمشة الصينية وغيرها من الأشياء”»©. 


وفي تلك الرحلات كانت شركات البواخر الأجنبيّة والجمّالين الذين ينقلون الحجيج بالجمال يطلبون 
أجرًا أعلى من المعتاد دفغه للنقل في باقي الأيَام العاديّة» ولهذا صدَّرّ الأمرُ إلى هيئةٍ مكوّنةٍ من أمير مكّة 
المكورّمة ووالي الحجاز وقاضي مكّة المكرّمة ودفتردار الحجاز ومديرٍ الحرم الشريف واثنين من الأشراف 
بتحديدٍ أجرةٍ النقل بالجمال طبقًا لظروف العصر اعتبارًا من سنة (1847م)»: بخلاف هذا فقد نشرت البيانات 
والإعلانات التي تُوضح أن للحجيج كاملٌ الحرية في تأجير العير والبواخر والخدمات المساعدة وتوصي بأنه 
إذا حدثت أَيّةَ مشكلة فعليهم الرجوعٌ إلى أقرب مسؤولٍ عثماني وطلب المساعدة منه». 
وبعدما ينهي أمين الصّرّة مهمته يرجعٌ مع الحجيج بشكلٍ طبيعي عن طريق البحرء وتعطي الوثيقة 
المؤرّخة في الخامس عشر من مايو/أيار (؟150م) المعلومات التالية عن عودةٍ أمين الضّرّة: 
"نعرض على حضرتكم أن "فيضي بك أفندي" أمين الشيزة وبرفقته مائتين من الحجيج والفريق 
"محمود باشا" المكلّف بمدّ خط التلغراف بين الحرمين الشريفين والقائد العام الأكرم لإيران "عبد الله 
خان" قد تحزكوا إلى دار السعادة على متن الباخرة العثمائية المسماة أنه" 
ولقد حملت الصِرّةٌ بالقطار عند بدءِ تشغيل خط سكّةٍ حديدٍ الحجاز في أواخر عصرٍ السلطان "عبد الحميد 
الثاني" وربما كان تيسيرُ رحلة الحجّ على الحجيج هو السببُ الأول في إنشاء خط سكّة حديدٍ على هذا 
الطريق؛ ولقد أوضِحَتٌ أسبابُ إنشاءٍ خط سكّة حديد الحجاز في المصادر كما يلي: 
"حتى يتمكّن أهل الإسلام من إتمام فريضة الح بكلّ سرعة وسلاء 97 
إن إرسال الصُرّة عن طريق سكّة حديدٍ الحجاز يبدو أقلّ مشقَّةَ من الطريقٍ البرَيّ والبحريّ إلا أَنّه 
من الممكن العثورٌ على الكثير من الأمثلةٍ المتعلّقة بالمشاقٌ التي وقعت في هذا الطريق في وثائق الأرشيف» 


للا 


أوائل (١٠١م)‏ مراسم الاستقبال في ميناء "بيروت" [مجموعة "يوسف ججافلاز”] 


وعلى سبيل المثال فالوثيقةٌ المؤرّخةٌ في الثالث عشر من مايو/أيار عام (١151م)‏ تعطينا هذه المعلومات 
المتعلّقة بهذا الموضوع كما يلي: 
"إلى الجناب العالي للمديريّة العمومية لسكّة حديد الحجاز في دار السعادة» 
حضرة صاحب الدولة: 
في العام الماضي عند إرسال الضُيرة السلطانية بالمراسم المخصوصة من الشام الشريف إلى البلدق 
المطهرة قام "بابسيان أفندي (ف1/259 «سرعدمةم)" مسؤول محطة "القدم الشريف" ببعض الأفعال غير 
اللائقة في الوقت الذي كان يجب عليه تأمينٌ الراحة لأمين اليرة ومن في معيته؛ ولهذا يرجى التنبيه 
على الموظف المشارٍ إليه بعدم القيام بمثل هذه الأفعال غير اللائقة مزةٌ أخرى واتخادٌ اللازم لعدم 
تكثررها.. ."0 
وكما يُرى فإن تأمِينَ الراحة لوفدٍ الصّرّة لم يكن أمرًا متاحًا في كلّ الأوقات. 


دنا 


الخاقة 

إن الصّرّة السلطانية التي استُحدئثت لأسباب سياسيّة ودينية كانت من المراسم الدينية المهمّة التي استمرّت 
حتى سقوط الدولةٍ العثمانّة» ورغم الأزمات الماليّة التي توالّت بكثرةٍ على الدولةٍ العثمانية بدا من عصرٍ 
السلطان "عبد المجيد" على وجه الخصوص لم ثَُرَكَ عادةٌ إرسال الصرّة؛ كما أن الأخبار المنشورة في 
الصحف الأوربَيّة التي تزَعُم أن الدولة العثمانية لن تتمكّن من إرسالٍ الصّرّة كان يتم الردّ عليها في "الجريدة 
البحريّة" -الجريدةٍ الرسميّة في تلك الفترة-» ويلاحظ أنه لتوفير نفقات الصّرّة التي تعذر توفيزها بأيّ شكل من 
الأشكال تم اللجوءٌ إلى شخصٍ غير مسلم مثل السيد "قالوس (:داه»)" مستلزم الفنارات. 


لقد ظهرت الوحدة المتوازنة بين علماء الدولة والرعايا في هذه المراسم التي حدث فيها تغيير طفيفٌ» 
والسبب في التغيّر النسبي الذي حدث في إرسال الصّرّة السلطانية هو الحقوق التي منحتها "التنظيمات" لغير 
المسلمين وزيادةُ عدد شركات البواخر الأجنبيئة بسرعة. 

إن السمُنَ الأجنبية التي تحرّكت من الموانئ العثمانية قد حلّت بطريقةٍ جزئية مشكلة الأمن التي كان يعاني 
منها الحجيج والتجارُ على وجهِ الخصوصء وخلقت جوًا أكثر أمانًا وراحةٌ؛ وفي فترة بسيطة تمكنت الدولة 
العثمانية التي انضمّت إلى هذا السباقٍِ التكنولوجي بإمكانياتها القليلة من تأسييس شركاتٍ كانت مكمّلة لبعضها 
البعض بشكل ماء وكان منها شركة "الفوائد العثمانية" و"الشركة العزيزية" التي بدأت نشاطها في عصر السلطان 
"عبد العزيز" بالإضافة إلى أسطولٍ السفن البخاريّة؛ وبهذا تحوّلٌ نقلُ الصُرّة السلطانية من الطريق البرَيّ إلى 
الطريق البحريٌّ؛ ولكن الرحلة البحريّة استمرّت إلى بيروت فقط ثم توقفت هناك؛ والسبب في هذا أن بيروت 
أقربُ ميناءٍ إلى الشام الشريف وهي نقطةٌ التقاءِ العديدٍ من الطرقٍ المختلفةٍ المؤذّية إلى مكّة المكرّمة؛ وبمعنى 
آخر فإن سير الحجيج إلى الحرمين الشريفين خلف الصُرّة بهذا الشكل والدعم الكبير الذي قدمه الخليفةٌ يمثل 
تتويسبًا له أمام الموجودين في القافلة» ولكن المعلومات المتعلّقة بالفترة الزمنيّة الواردة في المذكّرات والجدال 
والنزاع على السلطة وعلى استحواذ لقب أمين الصرة بين الموظفين المكلّفين بنقل الصُرّة يُظهر أن الصّرّة قد 
تأّرت بالتغيير الحادثٍ في الكثير من المؤسّسات العثمانيّة في الفترة الأخيرة. 


رلا 
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برقية الوسام العثماني المقدم إلى "إسماعيل بك" كاتب الصيزة الهمايونية في عهد 
السلطان "عبد الحميد الثاني" (4 7 7٠١ه/ ١5١7‏ م) [مجموعة "يوسف جاغلان”] 


دفاتر الصّرّة في الأرشيف العثمافي التابع لرئاسة الوزراء'') 


01 


إعداد: حسين أَورَْمِيرٌ صندعلي6)' 
ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 
يحتوي الأرشيف العثمانقُ على العديدٍ من الوثائق ومجموعات الدفاتر التي صُئَّفت ضمنَ وحدات 
مختلفة» ودفاتر الصُرّة واحدةٌ من مجموعات الوثائق التي ثُلقي الضوءً على الحياة الدينيّة والسياسيّة والقانونية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة عند العثمانيين» وهذه الدفاتر التي تضم تسجيل النقود والذمّب والهدايا المختلفة 
المرسلة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين -وقد تم جمعها في كراسة تحتوي على أربعة آلاف وماثة 
وسبعين (4170) دفتوًا- تخصّ الفترة الممتدّة من (1١17م)‏ حتى (1409م)» ورغم هذا فهناك دفتر بين دفاتر 
الأوقاف ودفاتر المالية مختصٌ بتفاصيلٍ توزيع الضّرّة. 
إن دفاترٌ الصُرّة عبارةٌ عن الدفاتر الخاصضّة بتوزيع الصرّةء وتحتوي الدفاتر على قائمة بأسماء من سيت 
منحُهُم من الصرر المرسلةٍ إلى مككّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقديس في بعض الأحيان» وتنصٌ الدفاتد على 
مقدار ما سيعطى لهم» وعلى مقدار المساعدات النقديّة والعينّة» وأسماءٍ العشائر التي تساعد في ذهاب وعودة 
قافلةِ الحجّ بأمانٍ مع مقدارٍ المساعدات التي أخذوهاء ومن الممكن أن نجدّ في هذه الدفاتر قوائم بأسماء من 
تنازل برغبته عن حقه في الصُرّةء وقوائم بأسماء من صار له الحنٌ في الصرّة؛ وأسماءٍ الأوقاف المرسلة للصرّة. 
وأكثر الجمل التي تَرِدُ في دفاتر الصُرّة كما يلي: 
* "الشيزة المرشلة عن السلطنة السنيةٍ إلى المدينة المنورة". 
* "الشيزة المرصلةُ من قبل الصدر الأعظم علي باشا إلى مكة المكرمة". 
* "الصيرة المرسلة من وقف والدة سلطان (والدة السلطان مراد خان) إلى القدس". 


/ا33 


* "الضيرة المبينة لدخل الجمرك والمقاطعات في الشام الشريف وما حولها والرواتب المخقصة 
من زيادات الأوقاف المصرية للعربان الموجودين على طريق الحج وللخدم الموطفين في القلاع 
والرواتب المدفوعة لمن يقوم بتوفير لوازم ومؤن موكب الصرة". 

* "الضيرَة المرسلة من أوقاف "فوينق (الا#نزم/) أحمد آغا" و”كوجوك (اتاونا»!) حسين أفندي..." 
وبين دفاترٍ الأوقاف ودفاتر الحرمين الشريفين توجدٌُ "دفاتر الفراشة" التي سجلت فيها حقائب الهدايا 
المرسلة إلى الفقراء العاملين بالخدمات المختلفة في الأماكن المقدسة والمعروفة باسم "حقائب الفراشة" 
وأسماء موظفي الفراشة؛ وطبًا لما هو معروف فقد كان يتم إرسال المساعدة بواسطة مواكب الصّرّة إلى 
الموظفين في المقامات المقدّسة والخدم والفقراء وكلّ من يطلب المساعدة؛ فبعد أن تلم نظارةٌ الأوقاف 
الهدايا الموجودةً في الحقائب التي تسلَّمَمْها كانت تعيدٌ نفس الحقائب إلى أصحابها أثناءً العودة» وكان يُعثّر في 
هذه الحقائب بعد عودتّها على هدايا بسيطةٍ مثل ماء زمزم أو تمر أو حنّاء أو شجر العود أو خاتم عقيق... الخ. 


عند النظر إلى محتوى دفاتر الفراشة تُصَادِفُ عباراتٍ مثل: 


* "مقدار أكياس الفراشة المرسلة من القصر الهمايوني والأستانة العثية والبلاد الثلاثة"» إلى المدينة 


في شهر شعبان سنة (47١١ه/141/1م)'.‏ 


* "دفتر قيد فراشة أصحاب الخير الموجودين في الأحياء المختلفة داخل إسطنبول الموجود 
أسماؤهم قي دفتر "آقسراي رهاق" و"فاتح"' و"أيوب" و"غالاطة (08/9/8)" في شهر رمضان 
«١7‏ ذه/ه اارام) 60 
* "أسماء ووظائف المكلفين بالفيراشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من شهر رمضان 
رطالا اهكنةة 1 ام)" 0 
تكتب دفاتر الصّرّة التي يتراوحح عدد صفحاتِها ما بين ثلاث صفحات إلى قرابة سبعين أو ثمانين صفحة في 
سجلات ولاية الحرمين الشريفين ويختمها آغا دار السعادة ومفتّش الحرمين الشريفين؛ ثم يوقّع عليها سعادةٌ 
الدفتردار بتوقيجه المذيّل» وأخيرًا يرسّم النيشانجي الطغراء على أول الدفتر» ويختم الدفتردار والنيشانئجي 
دفاترهم في حضور السلطان ويسلمونها إلى آغا دار السعادة» ويسلّمها هو الآخر إلى أمين الصرّة, ثم تقدَمُ 
الدفاتر المحتوية على أسماء الذين سيأخذون من الصُرّة ومقدار عطاياهم إلى الشريفء ويتم توزيع النقود 


ليلا 


المسمّاة "معلوميّة" على أصحابها تحت سمع وبصر أميرٍ مككّة المكرّمة وشيخ الحرم وأمينٍ الصُرّة وقاضي 
مكة وتُوزَّعٌ الصُرّة طبقًا للدفاتر» وتُضاف في كل عام أسماء جديدةٌ إلى القوائم الموجودة في ظهر دفاتر الضرّة 
بحيثُ يستطيع هؤلاء الجدد الأخذ من الصّرّة في العام القادم» ويوجدُ في بعض الدفاتر التي سجّلت بخطّ 
"ساقت («ادرنه)"* الأرقام مكتوبة بخط السياقة؛ ويُرفَقُ معها توضيح لها بالأرقام العادية". 


ورغم تسجيل الصُّرّة في دفاتر بصورة متنظمة منذ عهد السلطان "سليمان القانوني" سنة (1609م) إلا أنه 
استحال إرسال الصّرّة في بعض السنوات بسبب الاضطرابات السياسيّة وفقدانٍ دفاترٍ الصّرّة الخاضة ببعضٍ 
السنوات07. 


جهِيرٌ الصّرّة وإرسالها بالاستدانة 

إن تكوينَ الدفاتر أمرٌ مرتبط بتجهيز الصرة» وكما توجد في الأرشيف العثماني الدفاتو المسجّل فيها توزيمٌ 
الصررٍ فهناك دفات أخرى لا تقلّ عنها أهمئيّة وهي دفاتر المحاسبة المتعلّقةٌ بمرئبات ومؤنٍ الصرّة؛ ونلاحِظٌ أنه 
مع البدء في إرسال الصّرّة من الدولة العثمانيّة إلى الحرمين الشريفين وُضِعَْتْ بعض الشروط على الأوقاف 
المخصوصة بالصرّة؛ وذلك كي يتم إفساحٌ المجال أمام تخصيصٍ مخصّصات للحرمين؛ وبعد ذلك فإن هيئة 
محاسبةٍ الحرمين الشريفين التي تأسّست قد وصلت بعد ذلك إلى مستوى نظارة الحرمين الشريفين» وكما 
ظهرت هيئة محاسبة الحرمين الشريفين فقد ظهرت أيضًا وحدةٌ أوقاف الحرمين الشريفين؛ ولكنّ أهم جزءٍ من 
الصّرّة المرتّبة لمككّة المكرمة والمدينة المنوّرة كان يتكوّن من الدخل الذي جُمِعَ من أوقاف الحرمّين الشريقين» 
بخلاف هذا فقد خُضٍصت مبالعٌ ماليّة لتجهيز الصرة السلطانية من خزانة الأوقاف الهمايونيّة ومن خزانةٍ الماليّة 
الجليلة والخزانةٍ الخاضّةٍ السلطانيّة ومن بعض الأوقاف ومن بعضٍ الأشخاصء فعلى سبيل المثال يتبين لنا 
من السجلات الخاصة بأحد الوزراء أنه قد أرسل الصرة هو أيضًا على نفقته الخاصّة»" ومن الممكن أن نجدٌ 
مثلٌ هذه الوثائق في الأرشيف العثماني في السجلات الجامعةٍ لدفاتر الأوقاف وفي سجلّ محاسبة الحرمين 
الشريفين والتصانيف الملحقة بمحاسبة الحرمين الشريفين ولجنات وهيئات محاسبة الأوقاف والمقاطعات. 

إن جمعَ الصرّر -التي تصلُ إلى مبالعَ كبيرةٍ من الأوقاف المختلفة وخزانة المالية والخزانة الخاصة 
وغيرها- وإرسالها إلى الحرمين الشريفين مرجعه حب النبي ب والتفاني من أجل حماية البلاد المقدّسة؛ 
ولم تفرٌ الدولة العثمانيية ولم تتهرّثِ من أداء هذا الواجبء حتى إننا نجدها في الفترات التي مرّت فيها بأشدّ 
الأزمات الماليّة قد اقترضت حتى من غير المسلمين للقيام بتلك المسؤولية"". 


لطنا 


ظهرت أزماتٌ كبيرةٌ في تجهيز الصّرّة وخاضةً في عصر تدهوٌرٍ الدولة العثمانيّة وفي الفترات التي غرِقّت 
فيها الدولة في مستنقع الديون العموميّة؛ هذا وقد اقترضَتٍ الدولةٌ نقودًا من أماكنَ مختلفة ولم تهرث من 
مسؤولية إرسالٍ الصّرّة إلى الحرمّين الشريفين» وتظهرٌ في الوثائق أسماءً الأماكن التي طُلِبَ منها نقودء وعلى 
سبيل المثال فقد طلبت دفتردارية الشام زيادةً الدخل بمقدار خمسةٍ وعشرين ألف قرش لوجود صعوية”"© 
في دفع صرّة الحرمين الشريفين؛ لأن الواردات أقلّ من المصروفات؛ وقد وجدت نظارة الماليّة أن العمل 
بموجبه أمرٌ مناسبٌ»*" وفي وثيقة أخرى أوضخ أن دحل رسوم أغنام سورية وبُورْصَه وبيروت الخاضة بسنة 
(114ه/1897م) غيرُ كاف لسدادٍ الستين ألف ليرة التي تم اقتراضها من البنك العثماني من أجل الضّرّة 
الهمايونية على أن تُسدّد من قِبَلٍ ولاية بيروت وسورية؛ وطَلّبَ البنكُ إضافة رسوم بعض الولايات الأخرى 
حتى تكفي لسدادٍ الدين”'؛ كما طلب قرضًا من شركةٍ سكك حديدٍ الأناضولٍ من أجلٍ ترتيب صِرَةٍ سورية 
وبيروت:”© ولقد تع ترتيب الشرة من جهات مختلفة ومن هذا ما ورد في الوثيقة التالية: 
"لقد عرض حضرة الصدر الأعظم أن يتم سداد خمسةً وثلاثين ألا وستّمائة وثلاثين ليرة اللازم 
سدادها لنظارة الأوقاف الجليلة من الخزينة الجليلة لهذا العام من أجل الشُيزة السلطانية بأن 'يسدد ثمانية 
آلاف ومائة وثلاثون ليرةٌ من الخزانة الجليلة ومن المبلغ الباقي يسدّد الدفتر الخاقاني خمسة آلاف 
ليرة» وتسّد نظارةٌ الغابات والمدن والزراعة عشرةٌ آلاف ليرة» ويسدّد من أموال أمانة الرسوم مبلغ اثني 
عش ر ألما وخمسمائة قرش» وقد صدرت إرادة السلطان طبمًا لهذا"9". 
وفي وثيقة أخرى ورد ما يلي: 
"لقد تم اقتراض مبلغ ثلاثين ألف ليرة اللازمة للصرة السلطانية من السيد "ظريفي (/71ه2)"» ولقد 
تم التوضل إلى اتفاقي شريطة أن تكوتٌ فائدٌ القرض السنوية (4 *) ثمانية بالمائة وأن يعي سندًا بسداده 
من أعشارٍ زيتون جزيرة "مِيدلي (111نل 011" في سنتي (1 117-111 اه/1104-19:1م)» وتم إقراز 
الاتفاقية بين حضرة الباشا ناظر المالية باسم الحكومة السنية كطرفٍ أتول وصاحب البنكِ السيد "ظريفي”" 
المقيم في "غلطه" كطرف ثان" 090 
وفي الأيام التي وصلت فيها الأزمة المالية للسلاطين العثمانيين درجة أنهم لم يكن لديهم القدرة على 
دفع رواتب الموظفين بصورة منتظمةٍ اقترضوا وأرسلوا الصّرّة إلى الحرمين الشريفين» وأثبنوا أنهم يستحقون 
لقت "خادم الحرمين الشريفين"؛ فقد طلبوا قروضًا ماليّة من طرابزون*" ومن الولايات المختلفة ومن البنوك 
المختلفة كيلا يقصّروا في القيام بهذه المهمّة” “. 


31 


هنا 


يفل || 


صفحات من دفتر الصرة المؤرخ في (5 


٠ه‏ /١١١1م)‏ الموجود في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 


نماذج من دفاتر الصرة 

النموذج الأول: دفتر الصُرّة المسجل برقم )١(‏ في سجلّ دفاتر الصُرّة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 
اولي 

إن محتوى دفتر الصّرّة رقم )١(‏ كما يلي: 

"يبدأ الدفتر بعنوان "دفتر تقسيمات الصّرّة الشريفة الجليلة على أهالي المدينة المنورة”" نورها الله تعالى 
وعمّرها"؛ وبعد ذلك على الفور يبدأ بذكر اسم من لهم نصيب أكثر من الصُرّة ومقدار نصيب كل منهم: كما يلي: 


-١‏ مولانا السيد قاضي المدينة المنورة ) مولانا شيخ الحرم الثبوي 8١١‏ بَارَه كتخدا الحرم النبوي ١٠؛‏ بَارّه 
بَارّه (وتوط). 


خطيب المدينة المنورة ٠٠٠١‏ بَارَّه | أَئِمَة الحنفية في المدينة المنورة ٠٠١‏ أعزة الحرم الشريف ,6٠١‏ بَارَه 


بَارَه 
كاتب دفتر في المدينة المنورة مكبرو المذهب الحنفي تسعة أفراد مكبرو المذهب الشافعي عشرة أفراد 
6؟اإباره 56 بَارْه ١؛‏ بَارُه 
خادم الكيس ١١5‏ بَارَه صراف الحرم الشريف 185 بَارَه مصالح رباط مولانا القاضي عبد 


الوهاب في المدينة المنورة 509 بَارّه 


مصالح رباط اريسه "١‏ بَارَه مصالح رباط خوذ زادي 548 بَارَه 
المجموع: )1١804(‏ بَارَهِ ثلائة عشر ألفّا وثمانماثة وثمانية بارات 
ا ؟- الجماعة الثانية أهل المديئة المنورة 


أولاد القاضي جمال الدين المالكي | أولاد الشيخ على ابن عبد القادر 435 


أولاد القاضي عبد البر ١١١‏ بَارّه 


بَارّه بَارُه 
أولاد السيد حسين السمهودي ١708‏ | السيد عمر بن السيد حسين السمهودي | أولاد سيد علي الشافعي السمهودي 
بَارَه *" بَارَه ٠‏ بَارّه (مقسمة على ثلاث حخصص) 
وآخرون... 
ما أعطي ك2 
ْ نور الدين بن سبع المكري المؤذن 7 أولاد مكبر الشافعي ٠١‏ سكة 
سكة 


تيلا 


كسائي شيخ الحرم عبد الله بن عبد خديجة خاتون زوج جَاشْبِكِيز ١‏ سكة 


الرحمن اليماني ١سكة‏ 


الشريفة فاطمة (لا تعرّف نسبتها) ١‏ سكة "بكر" أحد أتباع حائم أفندي الوارداري "برويز عبد الله" أحد أتباع يوسف آغا 
١اسكة‏ ا سكة 
وعلى آخرين... ويكون مجموع ما تم توزيعه من السكة: (77©) ثلاثمائة وسبعةٌ وعشرين سكة. 
*- جماعة آغوات خدام حرم سيد السادات 
- جماعة المجاورين بالمدينة المنورة (من جاء من الخارج واستقر في المديئة المنورة) 
ه- جماعة فقهاء النساء وغيرهم (لفقهاء النساء المشغولين بتحصيل العلم مثل سعادة بنت القاضي جلال الحنفي) 
5- عن وقف ابن ريحان لتعليم القرآن. 


- 8- جماعة الجديد المذكورون في أواخر دفتر الحلبية الواصل من حلب المحميّة؛ وقد أرسل لعدد من الأشخاص 


مجموعهم أربعمائة وواحد وتسعون شخصًا مبلغٌ ماثةِ وسبعة آلاف وتسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين بَارّه ونصف الباره؛ وسبعمائةٍ 


وثلاث سكة وتم توزيعه عليهم. 


وتنتَضِحٌ في هذا الدفتر -الذي أُعِدّ من أجل الصُرّة المرسلةٍ إلى أهالي المدينة المنؤرة- الحصض المورّعة 
تنازليًا من الكبير إلى الصغير» ومقدارٌ مجموع الصُرّة المرسلة بالنقودٍ والسّكّة» وأسماءً من أخذّ من الصّرّة نصيبًا 
-حيث لم نذكر نحنُ جميع الأسماء هنا- وفي نهاية الدفتر يوجد توقيعات اللجنة التي قامت بتوزيع الصّرّة» 
يعني آغا دار السعادة ومفتّش الأوقاف وقاضي المدينة المنوّرة. 
وحْتِمَ الدفتز بجملةٍ مثل: 
"تحريررا في أواسط شهر شعبان المعظّم من شهور سنة تسع وألف" (شعبان ١4‏ ١١هافبراير‏ ١179م".‏ 
ومثل: 
"ترز بمعرفة الفقير إلى شفاعة ستيد الكونين "عثمان" آغا دار السعادة الناظز على أوقاف الحرمين 
الشريفين بأمر السلطان المفتخر بخدمة المقامات المنيفة أمدّ الله سلطنته إلى يوم الدين. 
حَشُم وتوقيع " 


فنا 


ومثل: 
كير بمعرفة الفقي إلى تفاع م نأرسل رهم ة للعالمينء محمد بن مجعلا العاموؤ يضقي الأوقاف 
والمدرس بمدرسة والدةٍ سلطان السلاطين المشرَف بتعهد لوازم بيت الله الحرام ومراسم روضة الرسول 
يد خلّد الله سلطتته إلى قيام الساعة وساعة القيام... 
نهم وتوقيع ". 
"وزع بمعرفة الفقيرء بعد كشف ختمه عند الجتم الغفيرء نَمَمَُّ أفقر الورى عبد الوهاب بن أحمد 
القاضي بالمدينة المنورة صلى الله وسلم على خير سكانها وعَفَا بشفاعته عنهما... 
خم وتوقح” 
ويوجد في نهاية دفاتر الصّرّة ختمُ وتوقيعٌ مفتّشٍ الأوقاف (وقد يكون ناظر الأوقاف في بعض الأحيان) 
وآغا دار السعادة؛ وكذلك توقيعٌ شيخ الحرم وأمين الصّرّة وقاضي المكان الذي أرسِلت إليه الصرّة. 
النموذج الثاني: دفتر الصُرّة المرقّم برقم (؟45 ؟) الخاص بالصّرّة المرسلة لبعض القبائل والعشائر العربيئّة 
الموجودة على طريق الحجٌ والخدم الموظفين في القلاع والموظفين المكلفين بحراسة الآبار"". 


انا 


لمذا 


صفحة من دفتر الصرة رقم 1471 


صفحة من دفتر الصرة رقم 741١‏ 


أسماء بعض العربان 
إن دفتر الصّرّة رقم (1477) الذي يوجد في الصفحة الأولى منه طغراء السلطان عبد الحميد الأول يحتوي 
بصفةٍ عامّة على أسماء بعض العربان كما يلي: 


يبدأ هذا الدفتر بجملة: 


"يا ميسر يا معين» دفتر صرة العربان في سنة (١91١ا١ه)".‏ 


ثم يعدّد في قوائم طويلة أسماءً القبائل العربيّة الموجودة على طريق الحجّ وخدمٌ الآبار والقلاع ومقدان 
حصة كل منهم من الصرة» ومن أسماء القبائل العربيّة وخدم القلاع والآبار ما يلي: 


ونا 


صرة آل عمود» قبيلة آل عنمود 

قبيلة وهداد 

لمشايخ العشائر الموجودين عند الآبار 
صرة فحلتين 

الشيخ فاضل حارس القلعة 

سمام شيخ براي 

لخدم قلعة "عنزة” 

لخدم قلعة "جغمان” 

لخدم "القلعة المعظمة" 

لخدم قلعة "دار الحمرة” 


لخدم قلعة 
لخدم "الزرقاء” 

لخدم "البركة" و"جَغْمَان” 
لخدم "ظهر العقبة" 
لخدم قلعة "البثر الجديد" 


ل 
«اياعيزر سيا سيا ذااالا د 


صفحة من دقتر الصرة رقم ١41١‏ 


1 1 


كما ذكر مقدار الصّرّة الموزعة على الموظفين في قلعة 
"معين" وقلعة "عباد الأنام" وقلعة "فحلتين" وقلعة "مداين" 
وقلعة "هَذْيّة' وهذه القلاع ممتدّة وموجودة على طريق 
الحج. 

النموذج الثالث: نموذج سجلّ محاسبة تجهيز الصُرّة*". 


المنظر العام لدفتر المحاسبة رقم )855١9(‏ ومحتوى 
الصفحة الأولى: 


المقدار اللازم إرساله إلى "بيجي باشي محمد بك" أمين 
الصُرّة الهمايونية كمرتبات مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 
الخاضة بسنة (1717ه/1897م) الماضية ومرثّبات السنة 
الجديدة (1774ه/1851م) المجهّزة من خزانة الحرمين 
الشريفين والأوقاف الهمايونيّة كما يلي: 


مايلزم إرساله إلى مكّة المكرّمة في سنة (/10١ها/180م):‏ 
-١‏ من خزانة الحرمين الشريفين: (717/) قرشًاء 

1- من خزانة الأوقاف الهمايونية: (؛ 6070:4) قرشًاء 

+- من الخزانة الخاضة الشاهانية: (18717) قرشًا. 

:- من خزانة المالية: (4؟) قرشّاء 

ه- من الأوقاف مجهولة النظارات: (777) قرشّاء 


5- من أوقاف الحرمين الشريفين: )٠٠١(‏ قرش. 


المجموع: )١11١51653(‏ مائةٌ وخمسةٌ وعشرون ألا ومائةٌ 


وه وسو ة :فرشا 


ويستمر في ذكر باقي حساب مكّة المكرّمة لسنة (111/4١ه/1881م).‏ 


محتوى الصفحة الأخيرة من سجلّ محاسبة الصّرّة: (المكان الذي وُفَّرت منه الصرر المرسلة إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف): 

"لقد نظمت الروزنامة دفترا يحتوي على حساب الصُيرة القديمة المرسلة سنة (491١م)‏ وحساب 
المرتبات الجديدة الخاصة بالضرَة سنة (1871م) تلك الصُيررَة المعتاد إرسالها من خزانة الحرمين 
المحترمين وخزانة الأوقاف الجليلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهاء وقد كتبت طبًا للنظام 
الموجود في محله ُعطى إلى أصحابها شهرا بشهر» ومقدار ما يلزم إرساله إلى المحال العالية من 
الذهب والمجيدية البيضاء كوديعة في ذمة حضرة "محمد عزت بك" أمين اليرة السلطائية المحسوبة 
والمصتهمة؛ وهذا لإخراجها مقدّمًا في هذه السنة المالية المباركة؛ وطبمًا إلى ما تبين في التجهيزات فإن 
ما يلزم إرساله إلى مكّة المكزمة هو سبعة أحمال وسبعة وأربعون ألما وواحد وتسعون قرشًا منها حمل 
وواحدٌ وسبعون ألما وتسعمائة وثمانية وعشرون قرضًا يتم تعيينها من الشام الشريف بالشيزة القديمة 
المحسوبة لسنة (1١١رومية)؛‏ ومنها ما تم تحصيله في هذه السنة المباركة من قبل خزانة الماثية الجليلة 
وما تتم ضعه إلى الضُيرزة السلطانية بموجب الإرادة الستية وهو عبارة عن أربعة أحمال وستة وأربعين 
ألا وثلائمائة وخمسين قرشاء والمرتبات الجديدة التي حسبت مقلّما والخاضة بسنة (4 /1١١رومية)‏ 
والتي نتم تجهيرٌها من خزينة الحرمين المحترمين وخزينة الأوقاف الهمايوئية وخزانة الماثية الجليلة 
والوقف الجليل لجناب صاحب الملك تَبلْعُ حملا وثمانيةٌ وعشرين ألما وثمانمائة وثلاثة عشر قراء 
كما تتم عمل اللازم لسداد وتوزيع المبالغ المحسوبة لسنة (6 1١٠رومية)‏ من أجل إدارة العمارة العامرة 
لخاصكي سلطان من قبل خزانة الأوقاف الهمايوثية. 


وطبهًا لم خرر في أول الدفتر فإن ما خصص للمدينة المنورة -نؤرها الله تعالى إلى اليوم الآخر- بناء 
على الأمر العالي هو اثنان وعشرون حملا وسبعةٌ وخمسون ألما وواحد وعشرون قرضًا ونصف وأربعون 
أقجه؛ سب منها ثلاثة أحمال وعشرون ألما وخمسمائة واثنان وثلاثون قرشًا ونصف من صيزة الشام 
الشريف طبمًا لما حسب في سنة (177١١رومية)»‏ ومنها تسعة عشر حملا وستة وثلاثون ألما وأربعمائة 
وتسعة وثمانون قرضًا وأربعون أقجه من خزانة الحرمين المحترمين وخزانة الأوقاف الهمايوئية وأملاك 
الأوقاف الجليلة وغيرهاء وسوف تُرسل مقدّما لمرئبات سنة ( 17١١رومية)‏ المحسوبة طبهًا للمرتبات 
الجديدة» ولقد شرحت كيفية 


ترتيب وتجهيز الوظائف والرواتب الجديدة وتوزيع مجموعها على 


من 


تقذ 
0 


نه دمب 


يه ا بن ميد ل اق كد اي سس 

عب ستب ‏ ذينيه وتاب ويس ١‏ .الله نوقه 
ع نهرب فكابلة "مد جد ووم ةيفاك .لديا ل نيد امد 
يد اللي بوي يوي 0 1 


صفحة من دفتر الصرة رقم ١1771/‏ 


الجناحين؛ وتبينَ أن المبلغّ المذكور لهذا الأمر مككنُ من اثنين وعشرين حملا وسبعة وخمسين ألما 
وواحد وعشرين قرضًا ونصف وأربعين أقجه؛ وسئيرسل منها نقدّا من الذهب والمجيدية البيضاء اثنان 
وعشرون حملا وخمسةً وعشرون ألما وثلاثمائة وثمانية عشر قرضًا وأربعون أقجهه أما الباقي وهو ست 
آلافٍ وسبعمائة وثلاثة قروش فهو أثمانُ التركة المحفوظة في الخزانة النبوّة الجليلة. 


أما البندٌ الثالث فهو مرتبات القدس الشريف والبزك الموجودة على طريق الحبج؛ وقد حيتبت 
لسنة (٠717١رومية)‏ بمبلغ قدره اثنا عشر ألما وستمائة وأربعة عشر قرشًاء ويكون المجموع الكلي 
ثلاثين حملا وسمّةٌ عشر ألما وسبعماثة وستّة وعشرين قرضًا ونصفء سِيُّسَلم كلها باستثناء أثمان التركة 
المحفوظة في الخزانة النبويّة وعلى هذا يكونُ مقداز ما سيتم تسليمه ثلاثين حملا وعشرة آلاف وثلاثة 
وعشرين قرشًا ونصف وأربعين أقجه؛ وتوقع كما كانت في السابق عند المتسلّم أمين اليزة المشار إليه 
لإرسالهاء على أن تسدّد تلك النقود نقدًا في شكل الذهب والمجيديّة البيضاء من السكّة الجديدة في 
ظلٌ شوكة حضرة السلطان؛ وأن يتم جمع تلك المبالغ المذكورة طبقَا لما سبق شرخه نقدًا من خزانة 
الحرمين المحترمين والأوقاف الهمايوئية وتسليمها مع مصروفاتها إلى محاسبة الأوقاف بسجلاتها على 
أن سيل فيها مصاريف توزيع المبالغ المذكورة في أماكنها طبقًا لما ورد من الخزانة؛ ولعمل كل ما 
يلزم لذلك يرسل هذا الذقت كيسجبل في حقائ زالسرك الكبير الخاضص بوارذات وكتابة الحرمين الشريفين 
والأوقاف الهمايوئية طبهًا لما هو متّبع في هذا الشأنء وثُرسَلٌ نسخةٌ من الدفاتر إلى الخزانة النبوية 
الجليلة وخزانة مديريّة مكّة المكزمة لعمل اللازم؛ وبعد إقرار حضرة "محمد حسيب باشا" ناظرٍ الأوقاف 
الهمايوئية ما يلم يوصي بالاستئذان لصدور الإرادة الستية في هذا الشأن؛ وبموجب هذه الإرادة الستية 
يبدل الجهد والهمة لسداد وتسوية هذه المبالغ بموجب الفرمان العالي الصادر بهذا الشأن» ويتم تعميم 
صورةٍ هذا الفرمان على الجهات المتعلقة للعلم؛ وقد تتم إعطاء هذا العلم والخبر لمحزر دفاتر الصيرة. 


القرار السلطاني بخصوص الففراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (1171-11/4م) 
[مجموعة "يوسف ججافلاز”| 


1 أ 


إرسال الصْرّة حن حصر 
إلى الحرهين الشريفين 


يجهز الموكبُ في القاهرة سنو , بل فى الشوراع المزينة مثل ساحة العيدء وقد 
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ساهورت 2 - وأسقفها من أجل مشاهدة مرور المحمل وموكبه: وكان أول المراسم 
/ 5 و 


عيفبق ا 
كان الناس يؤجرون بيوتهم وحوا مور يه 1 
إقام ف ' وجي" بونقاقائيها ع "قبوالن"'(نجمرمة تير 


ا 


لك 
المحامل وتاريخها'' 
تأليف: إبراهيم رفعت باشا(" 


المحمل أعوادٌ من خشب على شكل الهودج”" وهو مربّع الشكل ذو سقف يأخُدُ في الارتفاع من الجوانب 
إلى الوسط الذي فيه قائمٌ ينتهي بهلالء وفي العادة يُسدَلُ على ذلك الهيكلٍ الخشبي كسوةٌ قد تكونٌ من الحرير 
وقد تكونُ من غيره؛ ويوضع أثناء السفر على ظهِرٍ جمل. 

وقد جاء في كتاب "الكنز المدفون" للسيوطي: 'أنَّ وَل من أحدث المحامل في طريقٍ مكّة -شرّفها الله 
وعظمها- الحجّاجُ بن يوسف الثقفي". 


وذكر صاحبُ "الدرر الفرائد": 


"أن المحاملٌ التي اعتادت أن ترِدَ من الأقاليم إلى الحجاز أربعة: العراقي والمصري والشامي واليمني» 
وحجٌ في بعض السنين الحلبيُون بمحملٍ وحج آخرون بمحامل في سنين مختلفة”. 


المحمل العراقي: 

كان المحيل العراقي أجل المحامل في وقته لأنّ الخلافة الإسلاميّة كانت في مديئة "بغداد" عاصمة 
العراق» وكان معوّل أقاليم الإسلام على ما يصدُرٌ منها ويْرَدُ إليها والولاياتٌ والأمورٌ الدينية والدنيويّة إنما تنشأ 
منهاء والأخبار والخطوب تصدرٌ عنهاء ولقد اعتنى "أبو سعيد بن خَرَْئدَا" بأمر حجّاج العراق عنايةٌ تامَةٌ فغشّى 
المحمل بالحرير ورضعه بالذهب واللؤلؤٍ والياقوت وشْتّى أنواع الجواهر الأخرى حتى بلغت قيمةٌ الجلية 
ماثتين وخمسين ألف دينار من الذهب المصري أو مائة وخمسةً وعشرين ألف جنيه؛ وجَعْل للمحمل خرًا 
يُسبل عليه إذا وُضِعٌء ولما تقّص ظلٌ الخلافة عن العراق وآلَّ أمره إلى الملوك المتغلّبين من الأمراء والأعيان 
ضعْفٌ شأنُ المحمل العراقي؛ فكان العربان كثيرًا ما يستهترون بركبه ويعتدون عليه. 


1 


ففي سنةٍ (11ه) رجع الحجّاج العراقتّون بعد أن ردم عرب "الأجاودة" الآبار واختلف الحجّاج مع 
العربان حتى ضاق الوقثٌ فرجعوا من حيتثٌ أنّواء وفى سني (777 و7854 وه58 و7585 و589ه) لم يحجٌ 


العراقيّون لدخول التتر بغداد» ثم صار المحمول العراقي يجيءٌ تارةً وينقطعٌ أخرى إلى القرن التاسع الهجري. 


المحمل اليمنى: 

كان أل اليمن يحجُون من طريق البحر وقلّ منهم من سلّك طريقٌ البرّ؛ لآن العربان كانوا يعتدون عليهم 
ويفرضون على كلّ جمل ضريبةٌ قدرُها مائةٌ درهم سواء أكان صاحب الجمل حاجًا أو تاجرّاء وسواء أكان 
الجملُ محولا أم لاء فكانوا من أجل ذلك معرضين عن طريق البرَ إلا من سخّت يده وخشي ركوب البحره 
وبقي الأمر كذلك إلى زمن "مصطفى باشا" المعروف بالمنشار -لأنه كان يقتل اللصوص بالمنشار- فلقد مهد 
السبيلٌ البرَيّ لحجّاج اليمن عام (444ه» وضرب على أيدي العربان العابثين» وجعل صحبة الحجّاج أميرًا 
وجندًاء وما زال الأمرُ على ذلك إلى سنة (177ه) التي عرض فيها "مصطفى باشا" والي اليمن على السلطان 
أن يُحدِث محيلًا يمنيّاء فأذن له واستمرٌ مجيئُه إلى سنة (44١٠ه)؛‏ ثم انقطع لما ظهرت الفتن. 


المولوية يزورون محمل دمشق [مجموعة الخزينة المفقودة] 
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المحمل الشامي: 

جاء في كتاب ("خلاصة الكلام" ص )20١‏ أن المحمل الروميٌ ابتدأ مجيئه إلى الحجاز في سنة (877ه) 
ومن السلطاة “مالي إإذا أرسل الأمير "مصلح بك" بمحملٍ روم وكسوةٍ للكعبة وصدقاتٍ فهل هذا هو 
المحيل الشاميٍ أو غيره؟” وقد جاء في "درر الفرائده ص :"١44‏ ما يدل على أنه غيره وأن المحمل الشاميّ 
بدأ سفره إلى الحجاز قبل هذا التاريخ؛ إذ ذكر في الدرر أنه في سنة (415ه) تسابّق المحمل الشاميّ والمصريّ 
فسبقٌ الشامي؛ فشقٌ ذلك على المصريين فعقروا جملّ المحمل الشامي؛ فجاء الأمير الأول للمحمل المصريّ 
وقدّم جملا عوضًا عن الجمل الذي عقره المصريونء لكن أمير المحمل الشامي قال غاضبًا: "أنا لن أرجع 
بالمحمل على هذا الجمل؛ فليرجعوا هم به" إلى أن أصلح الشريف "بركات" بين الركبين في "منى". 

وما زال المحمل الشامي يقدمُ مكّة المكرّمة والمدينة المنورة من ذلك التاريخ بصحبة الأمير والسلطان 
والحجاج والجنود والموسيقى السلطانية والذخيرة الكافية إلى أن قامت الحربُ الكبرى في سنة (5١19م)»‏ 
فإن الأتراكَ شُغُِوا عن إرساله منذ دخلوا في الحرب بجانب دولٍ المِخْوّرء ولما كانت سنة (1914م) وضعتٍ 
الحربُ أوزارّها وتقلّص ملك الأتراك عن بلاد الحجاز. 


المحمل المصري: 

شاع على الألسن أن المحمل المصريّ يرجعٌ تاريخ إرساله للحجاز إلى عهد "شجرة الدرّ" سنة (514/4ه)؛ 
بخمائلٍ الحرير والتطريز البديع ومن فوقه الأحجار الكريمة وكانت 
تحمل معها هدايا للكعبة والحجرة الشريفة؛ ثم تتابّع إرساله وإرسال تلك الهدايا حتى يومنا هذاء ولكن لم 
نعئز -فيما اطّلعنا عليه من التاريخ- على مصدر هذه الإشاعة؛ بل لم نرَ فيها أن "شجرة الدر" من بين الملوك 
الذين حجّواء وما كان لحجّ الملكة أن يخفى ويُحجَب عن آذان الناس وعيون التاريخ التي لا تغفل؛ فضلًا عن 
أن يغفلّها المؤرّخون الذين يتتبّعون خطى الملوكِ والأمراء خطوةً بخطوة ويقيدونها في بطون كتبهم؛ والمحهل 
المصري مندُ القِدّم تصحبه كسوةٌ الكعبة ومستلزمات الحرمين الشريفين والصدقاتُ التي تُوَرّعْ على فقرائهما 
لذلك كان في مقدّمة المحامل؛ وكان أميرُه مقدّمًا في الرتبة والمنزلة. 


وأنه كان هودجًا لها حين حجّت وقد 


وقد مكث حجاجُ مصر والمغرب من سنة بضع وخمسين وأربعمائة إلى سنة سبٍّ وستين وستّمائة أي من 
سنة الفتنة التي كانت في عصر الخليفة "المستنصر بالله أبي تميم معدّ بن الظاهر"؛ وانقطع الحجّ في البرّ إلى 
السنة التي كسا فيها الملك "الظاهر بَيبَرْس البنْدْدَارِي" الكعبةَ وصنع لها مفتاححًا وأخرج قافلة الحج من البرّ لا 
يتوجّهون إلى مكة المكرمة إلا من صحراء "عَيذَابِ”” يركبون النيل من ساحل مدينة "الفسطاط" إلى "قوص"" 


ذا 


طواف المحمل الشريف بشوارع القاهرة في مصر [مجموعة 'يوسف جافلاز”] 


ويعبرون هذه الصحراء إلى "عيذاب" ومنها يركبون الجلاب في البحر إلى "جدة" ومنها إلى "مكّة"؛ وكان تجار 
الهند واليمن والحبشة يركبون البحر -في غير طريق الحج- إلى "عيذاب" ويعبرون صحراءها إلى 'قوص" 
ثم يركبون النيلَ إلى القاهرة» فكانت "عيذاب" عقدةً مواصلات مهمّةً وعامرة وكانت الصحراء لا تخلو من 
القوافل الغادية والرائحة يتّجرون ويحججون: ولما غيّر طريق الحج نقل السالكون لهذه الصحراء من الحجّاج 
وما زال التجّار يسلكونها حتى انقطع منها السير بعد عام (170ه)» فزالت عظمة "قوص'”؛ وكانت الصحراءٌ 
تستغرق سبعة عشرٌ يومًا من المسير حتى يتم تجاوزهاء فكان الماءُ ينقَدُ من قِرَبِ المسافرين قبل الخروج من 
الصحراء بثلاثة أيَام أو أربعة. 

وأول سنة بُِلَ فيها المحمل إلى السويس عام (401ه/ه154م) ولقد غرق نصقُه في البحرء وغرِقٌ كله في 
سني (9371ه/:165م) و(37ذهة ه65 1م) و(5تده/1ه5ام). 


وكان يُقام للمحمل حفلتان بالقاهرة كلّ عام فيتجوّل المحمل في شوارعها التي تكونُ قد رينت واكترى 
فيها الناش البيوتٌ والحوانيتٌ والسطوح ليشاهدوا المحمل وحفلتّه: فالمرّة الأولى في "رجب”, والثانية في 
"منتصف شوّال"”؛ وبدأ ذلك من سنة (١٠٠٠ه)»‏ وفي سنة (844ه) أبطلّ "السلطان الظاهر جَقْمَقُ ولمسمله؟)" 
دوران وتجوال المحملء فخالفٌ بذلك رغبة الجماهير» ثم أمر "الأشرف إِيثَالُ (0دد)" بدورانه وتجواله في 


ا 


3 . 50 


ضريح الإمام الأعظم "أبي حنيفة النعمان” في "بغداد" [ألبومات يلير 0-7٠‏ - جامعة إسطنبود] 


الشوارع في شهر رجب سنة (804ه» وأمر بِلَعِبٍ الرماحةٍ -بعد منع وتوثُفٍ هذه الألعاب قرابة عشرين 
عامًا- بين يدي السلطان كما كانت عادة السلاطين السابقين» ثم أبطل الملك "الأشرف قَايئبَائ (ردطادرم»)" 
دورانَ المحمل وتجواله الرجبي؛ وكذلك أَبْطِلَ أيضًا في عصر خلفه الناصر الذي تولّى سنة (401ه)» وكان 
يرافق المحمل عفاريتٌ وموهوبون من الإنس يأتون بألعاب يضحك منها ويستغرب ويستمتع بها الناظرون. 

وقد حرق "السعود" المحمل المصري سنة (١111ه/18017م)؛‏ بعد أن أنذر أميره في العام السابق بأن لا 
يسترجع معه هذه الأعواد -على حدّ تعبيره» ويعني بذلك المحمل- لأنها بدعة محدثة؛ وكذلك بعت إلى أمير 
الحجّ الشامي في السنة نفسها بعد أن وصل إلى منطقة "هدية" يحذّره من حضور الحجاج إلى بيت الله متلبسين 
بالبدع» فرجع الأمير بركبه ولم يحبجٌء ولا حقٌّ ل'سعود" في حرقٍ المحيل لأنه مثل العَلّم الذي يلت حوله 
المسافرون إلى الحج؛ ولا يكتنفُة أي مظهر من مظاهر الشرك بالله. 
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المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
إعداد: مُرَادْ فَازكيلي زنابهتم») 


ترجمة: أحمد كمال 


منذ عهد الأمويّين وحتى عصر الدولة العثمانيّة» كان تجهيرٌ المحمل وإرسال الصُرّة السلطائيّة من مصر إلى 
الحرمين الشريفين؛ مناسبة شريفة وجليلةً لكل خليفة كان يحكم الحجاز بعد فتح مصر. 


وكان من بين أهم الأشياء التي تحظى باهتمام كبير لدى إعداد المحمل الشريف؛ اختيارٌ الناقة التي تنقل 
المحمل على ظهرها وتزيِينُ الأغطية المُعدّة للمحمل بزينةٍ فخمةٍ تجذِبُ الأنظار ونقشٌ الآيات القرآنّة 
والأحاديث النبويّة الشريفة والأدعية عليها؛ ذلك لأن المحيل كان ينطلق في مقدّمة قوافلٍ الحجّ المتّجهة إلى 
الحرمين الشريفين ويمثّل الناقة التي امتطاها النبي يَةِ؛ ولقد نظر جميع حكام وسلاطين الدول الإسلامية على 
مرٌ التاريخ إلى تجهيز قافلة المحمل على أنه شرف كبيرٌ بصفته رمرًا للخلافة الإسلامية» وأولى كام الدول 
الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبيّة والرسوليّة والمملوكيّة والعثمانيّة اهتمامًا كبيرًا بإرسال المحول الشريف 
برفقة الصّرّة السلطانية على رأس قوافل الحجّ المتّجهة من بلدانهم إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك من أجل 
إظهار سيطرتهم على دول العالم الإسلامي كافة وأنهم حُماة وخادمو الأراضي المقدسة في الحجازء وعلى 
الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى أن هذه العادة تعود إلى العصر الأموي؛ فإن السلطان المملوكي 'بَتترس 
(5:ةطنرة8)" قد أعد موكب المحمل الشريف والصّرّة السلطانية عام (77١1م)‏ في القاهرة مع إقامةٍ مراسم في 
غاية الروعة؛ حتى إن بعض المصادر التاريخيّة تروي أن هذه المراسم التي أقامها "بيبرس" تُعْتَبَرُ تاريخًا لميلاد 
هذه العادة» والحاصل فقد تشكلت مراسم الصّرّة السلطانية والمحمل الشريف وفق هذه العادة في بلدان العالم 
الإسلامي مثل سورية والعراق واليمن؛ ولهذا السبب فقد حظيٍ المحمل المصري بالأولويّة والامتياز على مرّ 
التاريخ مقارنة ببقيّة المحامل التي انطلقت من سائر البلدان الإسلامية. 


31/ 


كان هناك عنصران أساسيّان يشيران إلى بسطٍ السيطرة في الحجاز على مرّ العصور التاريخية» أوَل هذين 
العنصرين هو: إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرّفة كلّ عام؛ وثانيهما هو: قراءة خُطبة وقفة عرفات 
باسم الحاكم أو السلطان» وكانت تحدث صراعات بالمعنى السياسي والعسكري بين الحكام والسلاطين 
المسلمين الراغبين في فرضٍ هيمنتهم وحمايتهم في الحجاز التي كان يديرها الأشراف؛ وعقب سقوط الخلاقة 
العباسيّة في بغداد عام (54١1م)‏ وإعلان السلطان المملوكي "بيبرس" تولّيه الخلافة في القاهرة» ولم تكن هناك 
أي رغبة لدى "بيبرس" تعلو على رغبته في نقلٍ امتياز إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة إلى القاهرة بعد 
أن كان خاصًا بالعباسيين» وفي عام (1171م) قام حاكم الرسوليين في اليمن "يوسف المنصور" بإرسال كسوة 
الكعبة بعد أن أدَى مناسك الحجّ؛ وذلك بصفته وريئًا للخلفاء العباسين» ثم بسطّ سيطرئّه على الحجازء من 
جانبه تمكن السلطان "بيبرس" من تحويلٍ صراع الخلافة الدائر بينه وبين السلطان "يوسف المنصور" لصالحه 
خلال فترة قصيرة» واستطاع أن يفوزٌ بامتيازات المحول والكسوة وذكرٍ اسمهٍ في الحُطبة» ومنذ ذلك التاريخ 
ظهر المحمل المصري إلى الوجود وانحنى له شرفاء الحجاز واتبعته خطى سائر القوافل الأخرى؛ وصار بمثابة 
رمز للسيادة والهيمنة لدى الدول الإسلامية. 


مع دخول السلطان العثماني "سليم الأول" مصر عام (1617م) انتهت سيطرة المماليك على الحجاز بعد 
أن امتدّت على مدار قرنين ونصف من الزمان؛ وكان الدعاء للسلطان "سليم الأول" في خطبة يوم عرفات 
في موسم حج عام (1510م) برهانًا على انتقالٍ الخلافة الإسلامية من المماليك إلى العثمانيين» وقد حافظ 
العثمانيون على عادة إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة كما هي لاستخدامها بشكل يتناسب مع المكانة 
والهيبة الخاصضّة بهم؛ ومع دخول اليمن عام (1517م)؛ اتخذت ثلائة محامل مرسلة من "اليمن" و"سورية" 
و"مصر" في الوقت نفسه؛ مكانًا لها في عرفات باسم السلطان العثماني. 

وأضاف العثمانيون سبعة قُرى أخرى إلى قَريتين كان قد أوقف المماليك إيراداتهما من أجل تغطية تكاليف 
كسوة الكعبة المشرفة؛ وضمنوا بهذه الطريقة نسج الكسوة في مصر وإرسالها إلى الأراضي المقدسة باسم 
السلطان العثماني» وكانت أسماء السلاطين العثمانيين تُنقّش على كسوة الكعبة» حيث ظهرت عادة منذ ذلك 
التاريخ تقتضي نقش اسم السلطان الحاكم وقت نسج الكسوة على ستائرٍ الرباط والباب بواسطة ضفائر 
خيوطٍ الذهبء وكانت الكسوة تُنسج حتى القرن الثامن عشر داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة وفق نماذج 
التصميمات المُرسلة من إسطنبول» وعقب احتلال الحملة الفرنسية لمصر بقيادة "نابوليون بونابرت" عام 
(1794م)» أرسلت كسوة الكعبة المشرفة من إسطنبول لفترة من الزمان» ومع استقلال مصر بعدها بثلاثة 
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سنوات أعيد إرسال كسوة الكعبة من مصرء وكانت كسوة الكعبة تُنسَح وترسَّل من إسطنبول في السنوات التي 
كانت تصادف اعتلاءً أحد السلاطين العرش في الدولة العثمانية» وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
نُسجت كسوة الكعبة في ورشة أسست في القاهرة خصيصًا لهذا الغرض وحملت اسم "دار الكسوة"؛ وكان 
يجري داخل هذه الورشة -إلى جانب كسوة الكعبة المشرفة- إعدادُ كسوة سوداء اللون على شكل مستطيل 
مشغولةٌ بالنقوش الذهبية لمقام إبراهيم في الحرم المكّيَء ومحفظة مصنوعة من القماش الأخضر ومطرّزة 
بالذهب لمفاتيح الكعبة المشرفة. 

كان المحمل المصري يتكوّن -كما هو الحال بالنسبة لسائر المحامل الأخرى- من هرم ذي أربعة أوجه 
منصوب على هيكلٍ شجرٍ على هيئة مربع؛ وكان هذا الهيكل يُعْطّى بقماش أطلسيٍ حريري مزركش 
بالتزيبنات والكتابات المزيّنة بالذهب والفضة: وكان اللون الأصفْرٌ هو لونُ كسوةٍ المحمل في عصر المماليك: 
ذلك لأنَ اللونَ الأصفرَ كان يمّل المماليك في المراسم والاحتفالات والأمور الرسمية؛ كما استُخدِمت ألوان 
الأسود والأحمر والأصفر والأخضر فيما بعد» وكان يُكتب على كسوة المحمل العديدُ من العبارات مثل "آية 
الكرسي"؛ ولفظ "الشهادة" و"ما شاء الله' و"يا الله' و"الله ربي ومحمد نبيّي" وبعض الآيات من سورة الفتح 
وبعض الأسماء والألفاظ واسم الحاكم أو السلطان المرسِلٍ للمحمل وأدعية له بالسعادة والصحة وطول 
الأجل؛ وكانت كسوة المحمل الشريف ذات القيمة العالية والمصنوعة بدقة فنيّة بالغة» تُستخدم فقط في 
المراسم قبل الرحيل من مصر وعند العبور من المناطق السكنية الرئيسية بالجزيرة العربية وعند مراسم الوصول 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» وبخلاف ذلك فقد كانت هناك كسوة أخرى لرحلات المحمل مصنوعة من 
القماش الأخضر ومنقوش عليها تفاصيل أقلّ من تلك المنقوشة على كسوة المراسم؛ وكانت كسوةٌ الرحلات 
تُجدّد كلّ عام بعد أن تبلى وتخلق في ظلّ الظروف المناخيّة الصعبة في الصحارىء؛ وأما كسوةٌ المراسم فلم 
تكن تُجدّد كلّ عام طالما لم تكن هناك مناسبة تستدعي ذلك. 

ووفقًا لما هو منتشرٌ بين العامة وما أورده الكْتَّابُ والّحَالةُ مثل "أوليا شلبي" و"فريدريك هاسلكيست 
(اةذناواه1255])" و"محمد لبيب البتانوني"؛ فقد كانت هناك بعضٌ الاعتقادات والقناعات الخاطئة مثل إقامة شعائر 
العبادة داخل المحمل أثناء الرحلة» وحمل المصحف الشريف أو كتاب للأدعية» وكان أكثر هذه الاعتقادات 
الخاطئة هو أن المحمل كان ينقل بداخله كسوة الكعبة المشرفة» بيد أن المحمل الشريف كان دائمًا فارعًا من 
الداخل؛ فالمحمل كانت له أهمية كبيرة من الناحية الرمزية أكثر من كونه يحمل شيئًا بداخله؛ فكان المحمل 
الشريف يوقّر توقيرًا بالغّاه ممّا يستدعي إلى الذاكرة ذكرى النبي محمد يك وكان من بين أكثر الاعتقادات 
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السائدةٍ عند البعض أن الناقةَ كانت تحمل داخل المحمل الشريف كسوةً الكعبة» وهو ما كان دربًا من دروب 
الخيال؛ إذ إِنَ وزنَ كسوةٍ الكعبة المشرّفة كان يبلغ )7٠١(‏ كغ وتصل مساحتها إلى (110م') فلا يستطيع أيّ 
جمل حمل هذا الوزن بمفرده. 

كانت للمحملٍ الشريف راية مزيّنة بزخارف متعدّدة ومطرّزة بالفضّة على القماش الحريريّ الأحمر حيث 
كان الجملُ الذي يحمل هذه الراية يتبع المحمل الشريفٌ في كل الرحلات الرسمية؛ وأما الناقة التي كان يُوكل 
إليها مهمّة مقدّسة كحمل المحمل الشريف على ظهرها فقد كانت تختار وفقًا لشروطٍ معيّنة» منها تمبّعها بالقوّة 
والصلابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرًا من الأحمال المزيّنة التي تحملها على ظهرها سيكون لها بالعٌ الأثر 
على القافلة بأسرهاء وكان يتم الاعتناء بهذه الناقة فيِقدّم لها الغذاء الجيد في حظيرة خاضة مع إعفائها تمامًا 
من أي عملٍ آخر حتى موعد انطلاق الرحلة المقدسة:؛ وتُرَيّنُ بالحناء والأغطية الجميلة من أجل المراسم 
الرسمية؛ وكان عاقة الشعب يظهر احترامًا جما للناقة التي تحمل المحمل بنفس القدر الذي كانوا يظهرونه 
من الاحترام للمحمل ذاته» وكان الناس في أغلب الأحيان يتنافسون فيما بينهم من أجل التمكّن من لمس هذا 
الجمل على الرغم من منع الحرّاس المكلفين برعايتهء وكانت الجمال التي كُلّفْت بأداء هذه المهمّة المقدسة 
لا كلف بمهمة أخرى سوى مهمّة حمل المحمل؛ فإذا تقدّم بها العمر ولم تستطع حمل المحمل الشريف 
أَعْفِيَتُ من أي أعمالٍ أخرى تمامًا وتبقى هكذا إلى أن تموت؛ وفي وسط روعة وبهاءٍ المراسم والزحام كان 
تأثيرُ المحمل الشريف رائعًا للغاية وذلك بما عليه من زينةٍ وتفاصيل ونقوش وأشياءًَ تأسر العيون» وكان 
المحمل يلعب دورًا محوريًا في مراسم الحجّ كلّ عام. 


المراسم 

لقد كانت خدمة الأمراء والسلاطين المسلمين لمككّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ولسائر الأماكن المقدسة 
ولمعابر قوافل الحج ركيزةً أساسية من ركائز إحكام السيطرة على البلاد الإسلامية كافة» وكأنَ توفير هذه 
الخدمات وتنشيطها -على مر التاريخ- بمثابة ختم السيادة على باقي الأراضي الإسلامية» بحيث اعتُبرت 
مواكبٌُ المحمل التي هي جزءٌ لا يتجرّأ من هذه الأشياء وسيلة مهمّة لبرهنةٍ الحاكم إلى أتباعه وسائر الأمم 
الأخرى على أنه هو حامي الحمى وأنه درغ حماية قوافل الحجّ والأراضي المقدسة؛ وكأنٌ هذا يُعتبرُ تذكيرًا 
لشعب منطقةٍ الحجاز بنفوذه عليهم. 
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وكانت مشاعر عامّة الناس -في القاهرة على وجه الخصوص- تجاه مراسم المحول مختلفةٌ تمامًا عن 
تلك التي يشعر بها المسؤولون» حيث إنهم كانوا يخرجون -بفضل مثل هذه الاحتفالات البهيجة- من حياتهم 
الروتيئية ويجدون أنفسهم وكأنّهم يعيشون أجواء العيد» وكانت هذه الاحتفالات تخفّف -إلى حدٍّ ما- من لوعة 
فراق الحجيج الذين سيتركون أهليهم وذويهم لأشهرٍ ويخرجون في قوافل الحجّ؛ كما أنَّ احتفالات مراسم 
خروج المحيل من القاهرة كانت بمثابة متنفّس لفقراء القاهرة الذين لم يخرجوا طيلة حياتهم في رحلة من 
رحلات قوافل الحجّ مع أنهم يتمتّون ذلك دائمّاء فبالنسبة لهم كانت ملامسة المحيل الشريف تُعتَبْر وكأنها 
ملامسة الأماكن المقدسة؛ وذلك احترامًا للأماكن التي طافٌ وسيطوف بها المحمل هناك؛ وكذلك فإن من 
لم يستطع ملامسة المحول الشريف: كان يربط قطعةً من القماش بحبل ويرميها فوق المحيل لتلامسّه كما 
كانت النساء -اللاتي يراقِيْنَ المحمل من الشرفات- يمددن أوشحتهِنّ وأغطية رؤوسهنّ نحو المحمل وهنّ 
واقفات في الشرفات؛ لأن الجمل الذي يحمل المحمل كان يُجَسَدُ أو يرمُرُ إلى جمل النبي 3 فقد كان يحظى 
بالاحترام ويُنْظَرْ إليه وكأنّه شعيرةٌ دينية: لدرجة أن بعضٌ علماء الدين على مرّ العصور التاريخيّة المختلفة 
أصدروا فتاوى تعتبر إعطاءً المحمل قيمة دينيةٌ وتنظيم المراسم بدعة لا أصلّ لها في الدين؛ وأما الآخرون من 
علماء الدين المتسامحين فرأوا أن ذلك يُعتبَرْ بدعةٌ حسنةٌ لا تناقضُ أصول الشريعة أي اعتبروه بدعةٌ يمكن 
قبولها في الدين؛ وحتى تسميته بالمحمل الشريف أو المحمل السلطاني والتردّد بين كونه رمرًا دييًا أو رمرًا 
سياسيًا؛ كان دليلًا على تعدّد وجهات النظر والتصوّرات بالنسبة للمحمل الشريف. 

استمرّت إقامةٌ مراسم مواكب المحيل في القاهرة على مدارٍ سبعة قرون من الزمان؛ وقد تعرّضت أحيانًا 
للاتقطاع في ظروف طارئة مثل احتلال الفرنسيين لمصرء وإنَّ تير الأزمنة وتبدّلَ الحكام وتعاقبٌ الدول قد 
أحدتٌ بكلّ تأكيدٍ تغيرًا في نوعيّة مراسم هذه العادة وتطوُرًا على حسب الزمام والمكان؛ وأما راسم مواكب 
المحمل المنطلقة من القاهرة فقد كان يجري الترتيب لها وفق خصائصها وخطوطها العريضة التي لم تتغيّر 
كالتالي: 


كان ينطلقُ أوّل موكب من مواكب المحمل مع نهاية شهر رجب وغرّة شعبان من كلّ عام؛ وكان من بين 
أهداف هذا الموكب -إضافة إلى عرض كسورة الكعبة الجديدة على عامة الشعب- إعلامُ الراغبين في الحجّ 
باقتراب موسم الحجٌء وحتٌ الناس على الذهاب إلى الحجٌ في ظلّ هذا المحمل المهيب والبدهُ في الإعداد 
للتجهيزات اللازمة لذلك؛ وكانت مراسمٌ موكب المحمل تجوبُ شوارع القاهرة في موكب مهيب وسط 
جموع من عامّة الناس الذين كانوا يسعّون لملامسة هذا الركب المبارك» وفي المقدمة نجد المحمل الشريف 


للخلا 


وصول الخديوي إلى الميدان من أجل موكب المحمل الذي سيبدأ رحلتّة من ميدان القلعة في القاهرة عام (/*4١م)‏ [مجموعة 
“بوسف ججاغلان"] 

ومن ورائه كسوةٌ الكعبة المشرّفة وكسوةٌ مقام إبراهيم اللتان كانتا مُتَْتّين على هيئة قطع فوق صناديق خشبيّة 
يحملها الناس؛ ومحفظةٌ مفاتيح الكعبة التي كان يحملّها أحدُ الضباط. 

وأما الموكب الثاني: فكان ذلك الذي يُجهّز لانطلاقه في شهر شوال؛ وكانت تقامُ المراسمُ والاحتفالاتٌ 
ذاتها التي أقيمت عند خروج الموكب الأوّل؛ ويمتازٌ هذا الموكب عن الموكب الأول بأمرين؛ أحدهما: عدم 
عرض كسوة الكعبةٍ المشرّفة على عاقة الناس في هذه المراسم؛ والثاني: خروج المحمل إلى خارج المدينة 
من أجل إقامة المعسكر. 


بيئما كان الموكبُ الثالث عبارةٌ عن مراسم تتضمّن العادات ذاتها بسبب عودة الحجيج في شهر محرّم. 


كيف كان يُقام موكب المحمل؟ 

كانت مراسم يوم موكب المحهل تبداً بإطلاق قذائف المدافع بعد شروق الشمس يثلاث ساعات» ويتحرّك 
الموكب من دار الكسوة -الواقعةٍ بجانب جامع الحكيم الذي يبعْدُ مسافة ثلاثة كيلومترات شمالٌ قلعةٍ "صلاح 
الدين"- تجاة ميدان القلعة» بحيث يكون المحمل في بداية الموكب ومن خلفه تأتي كسوةٌ الكعبة المشرّفة» 
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ويقومُ الوالي أو الباشا أو الخديوي الحاكمٌ في هذه الفترة باستقبالٍ الموكب والإمساك بزمام المحول الفضَيّ 
والتجوّلٍ به في الميدان» وكان هذا التصوّف التمثيليٍ يهدّف إلى إبراز الحكام على أنهم رعاةٌ وخدّام جمل 
النبي يِه ويقوم هذا الحاكم بالتأكّد من كفاية الأموال المصروفة ل"أمير الحج””' من أجل الطريق والتبرّعات 
المرسّلة إلى المدن المقدّسة واحتياجاتهم في الطريقء ثم يقوم بتسليم زمام المحمل إلى أمير الحجّ بعد التأكّد 
رسميًا من جهوزية وسلامة كلّ شيء؛ وكان أمير الحج يُمْسِك بزمام جمل المحيل الفضّي باعتناء بالغ ويُقّله» 
ثم بعد ذلك يتوجّه الموكبٌ في أجواء مختلطةٍ ما بين عسكريّة ودينتّة واحتفاليّة في طريقه نحو "جامع سيدنا 
الحسين" المجاورٍ للجامع الأزهر. 


وكان يعبر في البداية خلال الموكب مجموعة من الفرسان مكوّنةٌ من خمسمائة فارس» وبعد فترة قصيرة 
تعب مجموعةٌ من الأشخاص على ظهورٍ الجمال يقرعون الطبولٌ المربوطة على سروجهماء ويعمّبٍ ذلك 
عبورٌ الجمالٍ الفارغة المزيّنة سروجها بأغصان النخيل والأعلام الصغيرة والأجراس والقرّب؛ وكان أحد 
هذه الجمال يحملٌ على ظهره صندوقًا مكسرًا بغطاءٍ من القماش الأطلسيّ أحمر اللون ويحتوي بداخله على 
النفقات الخاضة بقافلة الحجّ لهذا العام؛ وبعد مرورٍ عددٍ من الجمال المزيّنة» كان يبدو إلى العيان محملٌ 
الرحلات الخاصّ بأمير الحجّ وقد عُطَي بقطعةٍ من القماش الأحمر وقد حمل على جملين اثنين؛ ثم بعد 
ذلك كان يمر "دليل الحجٌ"”" والعامّة والضبّاط الذاهبون إلى الحج وموظفو المحكمة وهم يرتدون قفاطين 
ذهبيّة اللون» ثم بعد ذلك تسيرُ سريّةٌ من الجنود تصاجِبها أصواتٌ الطبولٍ والمزاميرء ويتبعهم رئيش الشرطة 
وضباطه وخادمو أمير الحج؛ ثم يعبرُ من شوارع القاهرة المزيّنة البهلواناث والدواراتٌ والسقّاؤون والكئّاسون 
بين الحين والآخر» ويُضْفون ألوانًا من البهجة والسرور على موكب المحمل. 

وكانت الطرقٌ الصوفية تلعبُ أدوارًا مهمّة للغاية سواء في إعدادٍ موكب المحيل أو في تجهيز المراسم؛ 
فكان أتباعٌ الطرق الصوفيّة القادريّة والسعديّة والبدويّة والدسوقيّة يُردَدونَ الأذكار الخاصّة بالطريقة التى ينتمون 
إليها أثناء عبورٍ الموكب؛ وكان دراويش وأتباعٌ هذه الطرق وشيوحُهم يصِلُون برفقة الموكب إلى جامع سيدنا 
الحسين ويحملون أمامهم رايات الطريقة التي يتتمون إليها إضافةً إلى انتمائهم إلى واحدٍ من المذاهب الأربعة» 
بحيث يُحْتَتَمْ هذا اليوم في "جامع الحسين" بتلاوات متعدّدةٍ من القرآن الكريم وبالأدعية المتنوّعة وبالتأمين 
عليها. 

وكان العقيدُ "محمد صادق باشا"؛ الذي تولى وظيفة أمين صندوق الم حمل المصريّ في الفترة ما بين عامي 
(1880-1880م)» والتقط أقدمَ صورٍ مشهورة في يومنا هذا للأراضي المقدّسة قد دوّن في مذكّراته أن موكِتت 


بردلا 


محمل عام (1880م) كان يضع ألا ومائةً وثلاثة أشخاص وستمائة وسبعةً وأربعين جملا وأربعماثة وثمانية 
وثمانين حصانًا ومائة حمار وإِنَّ هذه الأرقام لتساعدنا -إلى حد ما- في فهم حجم وأبعادٍ موكب المحهل 
المصري ومراسيه. 


وبعد انتهاءٍ كافة المراسم؛ كان المحمل الشريف ومتعلّقات أمير الحجّ وسائر المستلزمات الأخرى تمككث 
في القاهرة لعدّة أيَام؛ ثم تُحمَظُ لاحمًا في مكانٍ يُطلّق عليه "بزكة الحج" يبعد خمسة عشر كيلومترًا عن القاهرة» 
فهذه المحطّة تُعتبر محطة اللقاء الأخير بالنسبة للحجيج المشاركين في قافلة الحجّ؛ وكانت القافلة تتحرّك 
عادةً يوم السابع والعشرين من شهر "شوال". 


وبسبب أنّ معظم طريقٍ القافلةٍ يكون في الصحاري وبين الرمال والصخور فقد كانت القافلةً تنطلقٌ ليلا 
قبل غروب الشمسس بساعتين وتتابعُ مسيرها إلى ما بعد بزوغ الفجر بقليل» وذلك بغرض تقليل المصاعب 
التي تواجهها في الرحلة الشاقّة التي كانت تتواصّل لمدّة تقريبّة تصل إلى سبعةٍ وثلاثين يومّاء ومع اختراع 
السمْنٍ البخاريّة والسككِ الحديديّة لاجمّاء صارت هذه الرحلةً أكثر سهولةٌ؛ وأصبح المحمل يُنقَلٍ عبر السكك 
الحديديّة حتى مدينة "السويس". ثم يُنْقَل من هناك بحرًا عبر الباخرة إلى ميناء "جدَّة' وكان المحمل يُستقبل 
كذلك في الأراضي المقدسة بمراسم خاضة» حيث كانت الأماكن المقدّسة التي تضم شعائر ومناسكٌ فريضة 
الحجٌ مثل مكّة المكرّمة وداخل الحرم الشريف وجبل عرفات ومنى ومزدلفة؛ تستعدُ لاستقبال المحيل 
الشريف القادم من مصر. 


نهاية التقليد 

كان تولي "آل سعود" سدّة الحكم في الحجاز في أعقاب الحرب العالمية الأولى بمثابة إعلان نهاية رحلة 
المحمل الشريف. 

فقن عرق المحمل المصري ومُنع دخوله إلى الأراضي المقدسة في أثناء ثورة محمد بن عبد الوهاب 
الأولى التي اندلعت عام (1807م)؛ حيث ُظِرَ إلى الاحترام المفرطٍ الذي كان يلقاه المحمل؛ على أنه انحراف 
وخللٌ؛ وكان رد الفعل هذا -الذي ظهر خلال الثورة الوهابيّة الأولى التي قمعت في وقتٍ لاحقٍ- متعلقٌ في 
المقام الأول بالجانب العقائديّء وأما الواقعة التي حدثت عام (1597م) فكانت ذاتَ علاقة بِالبِعْدٍ السياسي 
للمحمل الشريف. 

فقبل الواقعة بسنّة أشهرء أي في يوم الثامن من كانون الثاني/يناير لعام (1477١م)؛‏ هزم "الشريف حسين" 


غ10 


أمام 'عبد العزيز آل سعود" وألحقت الأراضي المقدسةٌ إلى حاكميّة قبيلةٍ "آل سعود" التي اعتمدت في تأسيين 
فلسفاتٍ الدولة الخاضة بها على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وفي موسم الحجّ من العام ذاتهء أي في 
يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو (1477م)؛ اندلعت حادثةٌ في "منى" بين القافلة القادمةٍ من مصر وبين 
الحجّاج من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فبينما كانت القافلة المصريّة تستريحٌ لبعض من الوقت إذ 
استخدم بعضٌ من أفرادها الأبواقٌ من أجلٍ جذب انتباه من تخلّف عنهم للّحاق بركب القافلة؛ فبدأ هؤلاء 
الحجّاج -الذين يعتبرون كلّ الآلات الموسيقيّة محرّمة وملعونة- في رجي القافلةٍ المصريّة؛ وعلى الرغم من 
تحذيرٍ الجنود المصريّين لهؤلاء الحجاج كي يبتعدوا عن القافلة إلا أنهم لم يكترثوا بهذه التحذيرات وواصلوا 
رجم المحمل والقافلة المصريّة» وفي نهاية المطاف أطلق فوج الحرّاس المصري النارٌ على أولئك الحجيج 
فسقط منهم خمسةٌ وعشرون قتيلًا وعددٌ من المصابين؛ فكانت هذه الحادثئةٌ كفيلةً بظهور أوّل ردّة فعل من 
"عبد العزيز آل سعود" باعتباره الحاكم الوحيد على منطقة الحجاز وأنّه هو من يستطيعٌ تأمين المنطقةٍ وتسيير 
النظام فيها. 

ومما لا شك فيه أنه لم يكن من السهل أن تقبلّ دولةٌ مستقلة حديثةٌ النشوء أي شعار أو رمز يمثّل هيمنة 
أيَِ دولةٍ أخرى على أراضيهاء فإذا ما أضيف إلى هذه الحادثة عددٌ من الوقائع غير المرغوب فيها مثل توالجدٍ 
المحيمل وتواجدٍ القافلة المصريّة على أراضي الحجاز برفقة مجموعة كبيرة من الجنود وتوفر عددٍ من العادات 
المخالفة للعقيدةٍ التي بدأت تسود هناك مثل الموسيقى والنرجيلة والاحترام الزائد تجاه المحمل وتقديم 
الهدايا لشرفاء الأراضي المقدّسة الذي كان يعترضٌ عليه "آل سعود" بشدة بالغةٍ طيلة الوقت عند ذلك وبتور 
كل هذه الأسباب تكون النهاية حتميّة» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مخاوف حاكم الحجاز الجديدٍ بشأنٍ بشطٍ 
سيطرته وإحكام قبضته على البلاد؛ ومن ناحية أخرى العداء الذي حدث بين هؤلاء الناس الذين يخالفونه وبين 
أجداده في الماضي؛ لم يكن من المتوقع منه أن يقابل هذه الحادثة بتسامح أبدا وكان من المؤكّد أن رد الفعل 
السياسي سيكونٌ أكثر حسما وحدّةً من رد الفعل الديني؛ وهكذا قام الملك "عبد العزيز آل سعود" بإلغاء عادة 
المحمل لأسباب سياسيّةِ: كما كانت الأسباب السياسية هي ذاتها سيبًا في تجهيز أوّل محمل قبل سبعة قرون 
في عهد السلطان المملوكي "تيتزس". 

وكانت هناك عادة تقتضي أن يمكث المحمل في الحرم الشريف منذ عودته من "منى" وحتى مغادرة 
مكة المكرمة؛ فلم يسمح الملك "عبد العزيز آل سعود" بهذا في بادئ الأمر؛ ثم لم يسمح بعد ذلك بتوزيع 
التبرّعات والهدايا على أسياد وشرفاء الأراضي المقدّسة ومن هم مسؤولون عن إدارتها وصيانتهاء وكذلك لم 


دلا 


آخر مواكب المحمل المصري صورة التُقِطّت في مكة المكزمة مع الحتجاج المصرين عام ٠(‏ :117 م) [مجموعة "يوسف ججافلاز”] 


يسمح بتوزيع الصدقات على المحتاجين؛ حتى وقعت أزمةٌ كبيرةٌ بعد هذا العام بين مصر والمملكة العربية 
السعودية؛ فامتنعت مصر عن إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة لعشرة أعوام؛ إلا أنّه في عام (1955م) 
تم توقيع اتفاقية بين الطرفين أسهمت في إعادة إرسال كسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم الخليل الا في 
عام (9119١م)»‏ وبهذه المناسبة ظهر موكب المحمل من جديد في د شوارع القاهرة» فأقيمت الاحتفالاتٌ وأرسل 
المحمل إلى السويس: إلا أنه لم يستطع العبورٌ من جدّة إلى الجهة المقابلة جرّاء بعض المشاكل التي وقعت 
في ذلك التاريخ؛ فلم يغادر المحمِلُ القاهرةً منذ ذلك الوقت حتى عام (1401م)؛ وصار يخرج فقط عند إقامة 
مراسم ذهاب الحجيج وعودتهم من الأراضي المقدّسة؛ وفي شهر تشرين الثاني /نوفمبر من عام (؟119م) 
مات جملٌ آخِرٍ محيل وأقيمت مراسم رسمية حكوميّة لدفنء وأما المحول فتقل إلى المتخفء ولم يغد 
المحيل يظهر مجدّدًا في شوارع القاهرة خلال السنوات اللاحقة لهذا التاريخ؛ إلا أن مراسم عرض كسوة 
الكعبة المشرفة استمرت لفترة من الزمن. وفي تلك الأثناء» أقام "عبد العزيز آل سعود" ورشة لتصنيع كسو 
الكعبة في مكة المكرمة على أيدي عمّال مهرة استدعاهم من الهندء وهكذا أسدل الستار على آخر شعار للقيام 
بخدمة قوافل الحجّ من خارج أسرة "آل سعود". 
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عام (19-4م)» نقلٌ ثوب مقام إبراهيم الخليل 


مؤْخَترا في القاهرة [مجموعة "مراد ازكيلي"] 


وأما جماهيرُ عموم الشعب المصريّ الذين عايشوا هذه المراسم بكلّ وجدانهم وعواطفهم؛ فإن الأسباب 
السياسية يفان المحمل لم تعن لهم أيّة أهمّيّة في أيّ وقتٍ من الأوقات؛ وكان من العاداتٍ القديمة عند 
المصرتّين رسمُهم مناظرٌ وصورًا تذكارية من متعلّقات الحجّ على واجهات منازلهم بالتزامن مع عودتهم من 
الأراضي المقدسة» وما زال الحجّاج المصريّون يرسمون على واجهات منازلهم تصميمات الكعبة المشرفة 
والقبّة الخضراء وجبل عرفات ومنى والسفينة والطائرة» ذلك إلى جانب المحمل الشريف والجنود المرافقين له 
والحاملين لرايته» ولا يزال المحمل الشريف -الذي شعر المصريّون بالتشدف به والاستمتاع بمشاعر مراسهه 
والترفيه والذهاب إلى الحجّ تحت ظله- محافظًا على مكانته في قلوب المصرتين وعقولهم على الرغم من 
انقضاءٍ نصف قرنٍ على آخر موكب انطلقٌ من القاهرة. 


/ا1 


المحمل المصري بقلم ضابط عثمافي 
إعداد: صالح كولن 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


"إبراهيم رفعت باشا””" ضابطٌ عثمانت ذهب من القاهرة إلى الحرمين الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة 
الحجّ التي ذهبت إلى مكّة المكرّمة في العصر العثمانيٍ أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرّة» فأوّل مرّة ذهب 
فيها 'إبراهيم رفعت باشا" إلى الحج من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أمير الحج أثناة شغله منصبٌ 
القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصّرّة" في ربيع (1101م)؛ ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء 
عندما تمٌّ تعيبئُه في منصب أميرٍ الحج في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام (1407م)؛ وفي السنوات 
التالية كُلّف إبراهيم رفعت باشا بمهام أمير الحج مرّات عديدة؛ فعمل قائدًا لقوافل المحيل الذاهبة من مصر 
إلى الحجاز لفترة طويلة؛ وشرحٌ ما وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى "مرآة 
الحرمين الشريفين”5. 
ويذكر إبراهيم رفعت باشا في المقدّمة سبب كتابةٍ مؤلّفه المستى "مرآة الحرمين الشريفين" كما يلي: 
"كنت ولوعًا بالحيج شغوفًا بأداء هذا الفرض متضيرتًا إلى الله أن يوفقني لرؤية بيته الحرام وما اكتنفه 
من المناسك؛ فم علي بالإجابة بعد الإهابة”“» وبارك في دعوتي كما باركٌ لإبراهيم اطَنَا: في دعوته 
الطيبة التي أحيث أمةٌ إلى يوم القيامة وعمرت قطرها الجدب ونشرزث فيه المدثية الصادقةٌ والشرعة 
القائمةً؛ فعينتٌ في سنة (14١ه/١١11م)‏ رئيسا لحرس المحيل فرأيتٌ أن نعمةً الله علي لا يفي 
بشكرها إلا تدوينٌ رحلتي من أل خطوة فيها إلى آخر خطوة وإخراجها للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا 
بنورها إذا حتجوا إلى البيت الحرام أو قصدوا الجزيرة» فلم أَدعْ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ مما رأيتٌ أو سمعك 
إلا قيدنُها...". 
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دخول السلطان ياووز سليم (١٠41١-57١م)‏ القاهرة بريشة الرسام "علي جمال" (أرشيف *يوسف ججافلاز”] 


يُعنُ كتابُ "مرآة الحرمين الشريفين" المطبوعٌ في مطبعةٍ دارٍ الكتب القوميّة في الخامس والعشرين من 
تشرين الأول /أكتوبر لعام (1910م) رحلةً جميلةً تشرحُ بكلّ تفصيلٍ رحلات الصرّة وتنقّلاتها» والكتاب غني 
بالمذكرات والصور التي أدرجها الباشا في كتابه؛ ويشرح إبراهيم رفعت باشا موضوع تصوير المناظر الجميلةٍ 
التي شاهدها كما يلي: 
"لما رجعت من حيتي الأولى تعلّمتٌ فنّ التصوير وجعاتّه مسلاتي في وقت فراغي؛ ونزعتُ نفسي 
إلى حيجبة أخرى أقيد فيها الصورء فأنالني الله بغيتي ومن علي مه أخرى في سنة ١١‏ ١١ه/١5١م؛‏ إذ 
عيْدْتُ أميرا للح فكتبتٌ على نفسي أن أسلك سبيلي الأول في تقييد كل ما أجد وتصوي رٍ كل ما يقع؛ 
وم الله علي بحيجة ثالثة في (١11١ه/# 1١‏ م) كنت فيها أميا للحج". 


ذا 
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موظفو موكب المحمل 
يشرح إبراهيم رفعت باشا في "مرآة الحرمين الشريفين" الأعمال الأولى التي تمت من أجل حراسة الصّرّة 
سنة واكام كما يلي: 
"صدرٌ أمر عسكري بتعييني رئيسا لحرس المحول وأمثر آخر في التاريخ نفسه بتعيين ماثةٍ وثمانين 
ضابطًا وصف ضابط وعسكريًا حرشا للمحيل؛ وكان الضباط في القافلة متّة” 


ثم بين أنه كان من ضمن العسكر أربعة عشر موسيقيّاء بخلاف هذا يفهم أنه في تلك السنة قد عيّن للصرّة 
إمامٌ للمحمل وكاتبٌ أل وثان للصرّة وكاتبٌ للقسم العسكريّ وصرَاف للصرّة وطبيب وطبيبة؛ وعن عدد 
الموظفين في محمل الصّرّة في هذا العام يقول ما يلي: 
"جملة من كان في خدمة المحيل في هذه السنة أربعمائة وثلاثة وسبعون ما بين ضّباط وعسكر 
وموظفين وتوابعهم من قادة الجمال والخيول وحاملي المصابيح (المشاعل) والسقّائيين والففراشين 
والزامرين ولم يكن مع المحمل أحد من الأهالي غير عماله وأتباعهم". 


تحدّث "إبراهيم رفعت باشا" في التقرير الذي كتبه أثناءة عودة قافلة المحمل في العام الثاني حالٌ كونه أميرًا 
للحجّ عن موظفين مثلّ صرّاف الصّرّة والعَكّامين والفراشين؛ ويُفهم من هذا التقرير أنه كان يوجدُ مع المحهل 
صيدليّة؛ وفي تلك السنة خرج مع القافلة طبيبٌ وصيدليَ؛ وطبيبتان تم اختيارُهم من قبل المؤسّسة الصحَيّة؛ وفي 
العام التالي نبهت وزارةٌ الماليّة بالتعليمات التي أرسَلَمْها إلى إبراهيم رفعت باشا بعدم ضع أيّ شخص إلى القافلة 
سوى أربعماثة وأربعة وعشرين شخصًا وقد أَرْقَقّت معلومات عامةٌ عن تعدادٍ القافلة؛ ويُفهَم أنه في السنوات 
السالفةٍ كان يوجّد في القافلة قاضي الصُرّة الذي يحكمُم في النزاع الحادث بين الحجيج طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلاميّة؛ وفي السنوات التالية بعد ذلك تم إِلغاءُ نظام القضاءِ هذا لسوء استعمالِه في بعض الأحيان. 


المراسم التي ينظمها الموظفون 

تحدث إبراهيم رفعت باشا عن مراسم تقليديّة تسمى "العَرّاضّة" تتم في حضور أمير الحجٌ وأمين الصُرّة قبل 
السفر للحج؛ وبين كيفّة عملٍ هذه المراسم ودَورَ موظفي المحمل فيها مقسّمًا إتَاهم إلى أربع طوائف؛ فبعدذ 
تعبين أميرٍ الحجّ وأمينٍ الصّرّة يقوم الضوئيّة -حاملو المشاعل- والعَكّامون والفراشون والسقاؤون بعمل هذه 
المراسم؛ وتذهبُ كلّ طائفةٍ منهم ومعها رئيشها إلى منزلٍ أميرٍ الحج؛ فيذكرُ الكاتب هذه المعلومات شارحًا 
وموضّحًا من خلالها الأعمالٍ والمراسم التي يقوم بها موظفو المحمل في منزل أمير الحجٌ: 


رلا 


"طائفة الضوئية: هم الذين يضيئون الطريق أثناء السفر في الليالي المظلمة بإشعالهم الخشب في 
مشاعل يحملونها أمام الركب وعلى جانبيهء ويسير رئيسهم دائما مرافمًا لأمير الح ويلهٌبٍ "ضوئي 
باشا"؛ وعددهم سبعة وكيقية احتفالهم هي: أن يحضز رئيسهم لابشا "بنشه (ه«©)" ومن خلفه رجاله 
حاملين مشاعل مكسوَةٌ رؤوشها بأنسجة ملونةٍ ويبتدئون بمديح؛ وعقبه يسقون شرابا حلووا ويُعطَى 
رئيشهم "شالا" كشميريًا يتقلّده حالًا ثم ينصرفون"*. 

وسيكون من المناسب أن نوضّح الأعمال التي يقوم بها أصحاب الطوائف الأخرى: 

"طائفة العكامين: هم أشخاض وظيفتُهم وضع الأحمال على الجمال وقيادتها والمحافظة عليها 
وإنزالها. 

طائفةٌ الفزاشين والسقائين: إن وظيفة الفراشين نصب الخيام وطيهاء ويتقدمون الركب مع بعض 
الحرس قبل وصوله إلى أية محطة بوقت كاف ويقيمون له الخيام؛ والسقّاؤون يملؤون القرب ويضعونها 
في الخيام؛ حتى إذا وصل الركب وجد الخيام مقامة والمياه فيها داخل القرب... 

وهؤلاء الرؤساء الأربعة يلبسون البنشات والشيلان الكشميرية المهداة إليهم من أمير الحج في 


كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل في مصر والسويس وجدة ومكة المكرمة ومنى وينبع 
والمديئة". 


ولقد ذُكِرَ في الكتاب كشفْ ببيانٍ عددٍ الحجّاج المرافقين وغير المرافقين للمحمل فيما بين (1507م) 
و(1504م) كما يلي": 


الحجاج الذين سافروا برفقة المحمل | الحجاج الذين سافروا بغير مرافقة 

المحمل 

ا د 

نمه فيط 

معلل لحلاكد 

1315 

م محلاءد 

14 تكن 

١1-48 كديا‎ 


الكسرة المرسلة مع المحمل 
لقد تحدث "إبراهيم رفعت باشا" عن الكسوة المرسّلة مع الصُرّة بكلّ تفصيل» وشرح تفصيلًا كيفّة تجهيز 
كسوةٍ الكعبة وخصائصٌّ القماش المستخدم فيهاء وبخلاف كسوة الكعبة فقد شرح المؤْلّف في أماكن شتّى في 
كتابه خصائصٌ كسوة مقام إبراهيم وباب التوبة ومنبر الحرم الشريف والمعلومات التي أوردها عن كيس مفتاح 
الكعبة مثيرةٌ للدهشة وهي كما يلي": 
"وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالمخيش الأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الأطلس 
الحرير الأخضر به تريّر ملون وكنتير أصفر مبطن بالأطلس الحرير الأخضر به سُترابتان من قصب وكنتير 


رقا قب 


ويوضّح الباشا الأمانات التي كانت في عهدته باعتباره قائد حرس الصرة فيقول: 
"وهي ثلائةُ مجاديل -أي حبال قطن- نستخدمها في تعليق الكسوة الشريفة على الكعبة المشيزفة؛ 
وواحد وأربعون عصفورةٌ -أي حبلٌ قطن مجدول- هو احتياج الجِلّقٍ» وغلايتان من النحاس مغطاتين 
مملوءتين بماء الورد نستخدمهم لغسيل بيت الله الحرام"". 
ولقد شرح "إبراهيم رفعت باشا" في مؤْلّفِه كيفية المراسم الني أقيمت في القاهرة من أجل الكسوة الشريفةٍ 
التي سيت إرسالها مع الصُرّة وشارك فيها خديوي مصر وأكابرٌ الدولة بشكلٍ مفصّلٍء وكانت بعضُ صورٍ 
المراسم التي أقيمت هناك تُشْبِهُ مراسم إخراج الصّرّة في قصر "طوب قابي (مهامه)". 


مراسم المحمل الشريف 
يحدّد أميرُ الحجّ يوم الاحتفال بسفرٍ المحمل ويْصادِقُ على ذلك المقرّبون من السلطان» وتقومٌ الجهات 
المختضة بإبلاغ وإخطارٍ نظارةٍ الداخليّة والماليّة والحربيّة والوالي باليوم المعيّن ليستعدّ الشرطة والجند» 
والغريبُ أنه يتم تعطيل المصالح الحكوميّة ودواوين الحكومة يوم خروج المحيل المصري. 
وتلقّى المراسمُ والاحتفالات التي ثُقامُ من أجل موكب الصّرّة اهتمامًا كبيرًا: 
"فالشوارحٌ التي يمتز منها المحمل والكسوة تكون حافلةٌ بالمشاهدين وكذلك الشرفاتٌ والرواشسٌ 
وأسطّحُ المنازلء وتصدح الدعوات والابتهالات إلى المولى أن بير ويسهل للحججاج أداء فريضة 
الحج وزيارة النبي "7" 
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سني سار 


عام (4١1م)‏ حفل رسمي لموكب المحمل الشريف في مصر بميدان القلعة [مجموعة "يوسف جافلاز”] 
"أطلق للخديوي ساغةٌ حضوره واحدٌ وعشرون طلفةٌ مدفعيةٌ» وصدّحت الموسيقى بسلامه ثلانًا 
أعقبها الضتباط والعساكز والحضور في كل مزة بالهتافٍ لسمتوه بصوتٍ عذب قائلين بالتركية 'ألتدِمِرُ 
جو فى يكنا (امجدر »م ن«:4م/) بمعنى "عاش الملك". 
ومن الغريب أن يدعو الشعبُ المصريّ العربي بالتركيّة لخديوي مصر. 
وقد شُرِحَتٍ الأعمال التي تنج بعد انتهاءٍ الاحتفالٍ كما يلي: 
"أَطِْقَت إحدى وعشرون طلقةٌ مدفع إيذانًا بانتهاء الحفلة فانصرف الخديوي والحضورء ثم سير 
بالكسوتين والمحمل إلى مسجد سيدنا الحسين 6ه تحت حماية رجال الجيشٍ والشرطة وبصحبة أرباب 
الطّرقٍ وفي المسجد استقبلٌ الكسوتين أميز الحجح وأمينٌ الصزة وهنالك ضمت بالخياطة قط الكسوة 
بعضها إلى بعض ثم تُقلت إلى العباسية”'' مع كسوة المقام في صناديقها المعدّة لها استعدادًا للسفر 
بهما إلى الحجاز بعد ذلك5197. 
أوضحٌ الباشا بعد ذلك أنه: 
"تتم نقل الضَرَة إلى ميدان "صلاح الدين" في صبيحة يوم الثالث عشر من ذي القعدة لسنة (14١ه)‏ 
الموافق للرابع من آذار/مارس (١140م)‏ وهنا سَلَّمْ مديز مصنع الكسوة زمام المحمل إلى سمو 


لدذا 


وصولٌ المحمل المصري إلى "السويس" بواسطة القطار [مجموعة “يوسف جافلازة] 


الخديوي وأما سمو الخديوي فقد قام بدوره بتسليمه لأمير الحج حيث قاءّة إلى العتباسية ليسافر من 
هناك إلى السويس ثم إلى مكّة المكزمة مع الكسوتين والروائح العطرّة والخزقٍ الجديدة التي تُعُسَل 
بها الكعية9 1" 


ويشرح "إبراهيم رفعث باشا" المراسمٌ التي تمَتْ قبل ذهابه بالمحمل المصريّ للمرّة الرابعة كما يلي: 
"ترسل المحافظةٌ -أي مبنى المحافظ وهو الوالي قديما- إلى العلماء والأعيان وكبار التجار تذاكز 
الدعوة لحضور الاحتفال الذي يكون في الغالب من الساعة التاسعةٍ صبا حا -حسب التوقيت الفرنسي-» 
وقبل أن يحين الموعدٌ بساعة يصطفُ الجنو بميدان القلعةٍ تجاة الوسطَبة الني هنالك حامليق أسلحتهم» 
ويتوافد المدعوون ويستقلُهم هنالك وكيلٌ المحافظة ومندوبوهاء ويجلسون كل في مجلس فالعلماء 
في الميمنة وخلفهم الأعيان» وفي الميسرة التتجار والمندوب العثمانتي وحضرات النظّار والأمراء 


ا 


والزعماء وكباز الموظفين بالديوان الخديوي وخلفهم كبا العسكرئين والملكيين» والكل مُزئّدٍ لبا 
التشريفة الكبرى -ويتألّف من بنطلون أسود ذي شريطٍ مقضب وسترةٍ سوداء موضّاة بالقصب وسيفٍ له 
علاقة وحزام قصبي وقفَازٍ أبيض وعلى الصدور تُوضع الأوسمةٌ والنياشييٌ المختلفةٌ» وهذا هو لياس 
التشريفة بالنسبة للملكيين أما العسكريّون فيلبسون لباسهم المعروف- وفي الساعة المحدّدة يحضز 
سمت الخديوي في عربةٍ يجرها أربعةٌ جيادٍ على يساره رئيس النظّار وأمامه اثنان من النظّار المتقاعدين 
وخلفٌ عربتِه عربات مُقَلٌ كبيز الموظّفين ومساعديه وكباز رجال الدولة ويحيطً به فرساكٌ الحرس 
والذين يبلغ عددهم مائةٌ وثمانية وأربعين معظههم عسكر وقليلٌ منهم صف ضابط» وبينهم أربعةٌ 
ضتباط واحد منهم عن يمين العزبة والثاني عن يسارها والثالتُ أمامها يتقذمه رقيب برفقة ثُلّةٍ صغيرة 
من الحرسء وأما ليسم الأكبر من الحرس فيكون مع الضابط الرابع الذي يمشي خلف العزبات» 
وحينما ينزلُ سم الخديوي من العربة تحييه القّة العسكرية؛ ويطلق رجال المدفعية إحدى وعشرين 
طلقةٌ مدفع وتصدح الموسيقى بالسلام المعتاد والخديوي متّجة نحو العسكر حيط به النظّار وكبار 
رجال الدولة رافقا يديه بالتحية: ثم يجلشس وسطً مكان الاستقبال وبحي الحاضرين؛ وبعذ دقائق يأخل 
مأموز الكسوة بزمام الجمل الذي عليه المحمل ويدور به ثلاث دورات ثم ينّجه إلى مكان الاستقبال» 
فيقوم سم الخديوي من مجليه وينزلُ إلى السلّم الأول من المصطَبة والناش محتشدون حوله» وإذ 
ذاك يتقدّم إليه مأموز الكسوة بكييس مفتاح الكعبة قد بسطة على كمّيهء فيتناوله سمئره ويقبله ويتلوة 
فضيلةُ قاضي مصرء ثتم يدعو الشيحُ السنباطي دعاء المحمل؛ وبينما تُتلى الأدعية َُدُمُ الهدايا إلى حملة 
الكسوة؛ ثم يسير المأمور بعض خطوات والكيس على يديه؛ ثم يعتلي جواه ويسيز من خلفه المحهل 
على جمله تتبغه كسوٌ الكعبة وكسوة مقام سيدنا إبراهيم الخليل وقد بِيِطْتُ كل قطعة منها على 
أنصافٍ دوائر حديدية ركبت في قائمين من الخشب ويحمل هذه الأعمدةً بعض الحراس؛ ويمرون بين 
يدي الخديوي ويذهبون بها إلى المسجد الحسيني مخترقين شارع محمد علي فسوق السلاح فالدرب 
الأحمر فباب زويلة المعروف ببوابة المتولّي فالغورية فالَكّة الحديدية: ويصاحب الكسوة مجموعةٌ من 
رجال الشرطة بالإضافة إلى كتيبة مشاةٍ عسكريَةٍ مهمتها حفظٌ النظام ومن الناس من التزاحم على طول 
الطريق» ولا تُغادر فَرَقُ حفظ النظام من الشرطة والجيش أماكنها من أمام المسجد الحسينيي حتى تدخل 
لله عامل الكسبوة وريد سعاءة "السرداز" © ]وجاقيه باسحراطى التجيطن»«ودمر ع نأقام ستخزهالفرستان 
المتخقصون بالمدفعية ثم ألويةُ المشاةٍ ثم التيشم الطبي» وبعد هذا الاستعراض يثني الخديوي على 
الجيش ونظامه؛ ويأمز بتبليغ ذلك إلى الضتباط والعساكيرء ثم يصافيح "السردار” وقاضي مصر وأكابز 
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السكك الحديدية الواصل من القاهرة إلى السويس [مجموعة "يوسف ججاغلاز"] 


خريطة دليل الحجاج بتاريخ (1١١7١ه/‏ للم 


ايك 


ُظهر الخطوط الرئيسية لطريق 


للا طلا 
0 كلجا لو لتر ورد 
ل لل 11 011 
5 0341 هلانت 
1 قد 1# كل بل ١‏ 
11 0 1 110 
ل 3 
1 + إحاق 14 111 
1 لط 1 


الحاضرين؛ ثم يركب عريتّه إلى "قصر عابدين" مارًا بالصليبة فالخضيري فميدان الستيدة زينب فشا 

يم ترك عن تصن جارلين بالسعات ري فميا 0 كت 
الدواوين فشارع الشيخ عبد الله وعند تحرك العرَبّة تضرب المدافِتُ إحدى وعشرين قذيفةٌ للنحية 
وللإيذان بانتهاء الحفلة» عند ذاك ينص رف الحضوز. 


ويحضر هذا الاحتفال أمير الحج وأمين الضرة مشاهدين فقط ويتوجهان بعد الاحتفال إلى المسجد 
الحسيني ليستقبلا الكسوة هنالك» وبعد أن تدخل يزوران قبر الحسين #5 معهما السدنة ورئيسهم؛ ثم 


يشربان القهوة في حجرة الرئيس وينصرفان"". 


الرحلة بالقطار إلى السويس 
يبدأ الجزء الأوّل من الرحلة إلى الأراضي المقدّسة؛ ويتحرّك القطارٌ الذي يحملٌ الصُرّة والموظفين في 
المحمل من العباسية إلى السويس؛ ولقد كانت حوادث هذه الرحلة عجيبة: 


"ففي صبيحة يوم الخامس عشر من ذي القعدة الموافق لليوم السادس من آذا ر/مارس سافر قطاز 
الركاب في منتصف الساعة الأولى العرتية من العباسية وهو يِقلُ المحيل والأميز والموظفين وبقية 
الحرس وأتباقهم من الأهالي؛ وقد وف القطاز بمحطَّات "القاهرة' و"طوخ" و"بنها' و"الزقازيق" و"أبي 
حتماد" و"نفيشة" و"الإسماعيلية" و"فايد”» وقد كان الأهالي ومشايجٌ الطرقٍ وطلبةٌ المدارس -بنين 
وبنات- ينتظرون المحيل في محطّات الوقوفٍ ومعهم الموسيقى والمزمار البلدي. 


ومتما رأيناه من عادات الأهالي إحضارهم أولادّهم الرضع ليروا المحمل ويلمسوه ولكي رَكَ لهم 
في ذريتهم؛ وكانوا إذا لم يستطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم إلى خدام المحيل بعد أن يضعوا فيها شيئًا من 
النقود» أو يملؤوها باللحوم البيضاء أو الفطيرء يأَحلٌ الخدم ذلك منها ويردونها إلى أربابها بعد تمريرها 
على المحمل؛ وكان ما يدفغهم إلى ذلك هو علمهم أن المحيل سيوضع داخلٌ المسجد الحرام؛ كما 
يوضع في المقصورة النحاستية التي حول قبر الرسول يك ما دام بالمدينة؛ فيريدون التبْرِك بمحجلٍ يزو 
تلك الأماكن المقدّسة"". 


ويوصّح إبراهيم رفعت باشا أنه لا يرى هذا الأمر صحيحًا أو صوابًاء بل يرى وجوب اتّفاق عاداتٍ الناس 
مع آداب دينهم. 
ويشيرٌ إبراهيم باشا إلى وصول الضّرّة إلى السويس كما يلي: 


كل 


"وصلنا السويس في اليوم نفسه في الساعة السابعة وخمسةٍ وأربعين دقيقة بالتوقيت العربي» وكانت 
المحطة تغض بالمتفرجين ورجالُ الشرطة مصطمّون على الإفريز وفي مقدّمة الجميع سعادةٌ المحافظ 
والموظفون؛ وقد أطلق ساعة وصول القطارٍ واحدٌ وعشرون مدفًا قذائف التحية من قلعةٍ السويس» 
وصدحت الموسيقى بالسلام الخديوي وهتفٌ الحضوز بالدعام المعتادٍ لولي اليَّعم بالتركية 'أقَدِمرٌ 
جو ينا" ونْقَدَمْ سعادةٌ المحافظ إلى أميرٍ الحجٌ وأمين الضرة مهكًا ومتمئيا لهما الوصول بالسلامة 
وحِنٌ المحمل الموجودٌ بقطار السكة الحديدية إلى ميناء السويس» وبتنا به إلى الصباح"080. 


الذهابٌ إلى جدّة عن طريق البحر 
لقد ذكر 'إبراهيم رفعت باشا" أن المحمل الذي توجّه من السويس إلى جدّة عن طريقٍ البحرٍ قد قطع هذه 
المسافة في سبّ وستّين ساعةٌ» وبين أنّه قبل الوصولٍ إلى جدّة بستٌ ساعاتٍ تقريبًا مرّ على "رابغ" الواقعة على 
الساحلٍ الشرقي للبحر الأحمر؛ وفيها اغتسلّ الحججّاج وحلقوا وقضوا أظافرهم ثم أَحْرْمُواء ويوضّح الباشا 
المراسم الثي تتفي جدّة كما يلي: 
"غداة وصولنا إلى جذة بطريقة رسمية أقيمت مراسم الاحتفالٍ بالمحيل؛ ووقف عساكر الدولة 
العثمائية في صفين متقاربين وكان أميز الحي وأمينٌ الشيزة في المقدّمة وحولهم الحرشء وأخد كل 
مكائف بوتكرلةالمحفل بين الصفوف».: 
وقد شاهدنا ما يستحقٌ المشاهدة فقد ليس كل الضبّاط والموظفين ملابشهم الرسميّة؛ كان الزحام حولهم 
يمنح المشاهدٌ سعادةٌ مختلفة... 


وقد انتهى الحفلٌ بعودة المحيل إلى نقطة تحركب وفي نهاية الحفلٍ صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني أُوَلًا وبعده سلام الخديوي". 
وذكر في "مرآة الحرمين الشريفين" أن أمير الحج وأمِينَ الصُرّة والحرس الموجودين في المحول قد 
استضافهم إداريّو "جدّة" وقدّموا لهم القهوة» وعقب ذلك تم رد الزيارة» ولكنّ الزيارة كانت متاحة للجميع 
وليس فقط للإداريين» لأنّ الناس في جدّة استقبلوا المحمل بفرحةٍ عارمة وسعادةٍ وسرور مطلقين فكانوا 
يتوافدونَ لزيارة المحمل يوميًا بعد العصر. 
وبعد أن ظلّت قافلةٌ الصُرّة في جدّة خمسة أيَاِم تابث طريقها: 


لقنا 


000 
م اد 


3 


سفينة حتجاج تصل ميناء "جدة'؛ عام (* ١م)‏ تقريّبا [أرشيف «ار النشر "الكنز المفقود"] 


"وقبل المغرب بساعةٍ من يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة (/١7١ه)‏ الموافق للرابع عشر 
من آذا ر/مارس سنة (١40١م)‏ تحرك ركب المحيل من جذة مييما وجّة نحو مكة المكزمة وقدّمت 
له التحية فرقةٌ من الجندٍ العثمانتي برئاسة القائم مقام "خالد بك" وشتيعه أهلٌ جذة إلى أبعد من ميل؛ 
وقد جد بنا السير ليلا؛ فكانت العساكز تؤدي للمحمل التحية العسكرية عند مروره بها ونُنيز له الطريق 
بحرقٍ كومات من الأخشاب -تبائًا- وَضِعَتٌ فوق أكام مرتفعة؛ معت لهذا الغرض؛ فكنّا نسيز على 


ضوء كل واحدة منها نحت ألف متر"9". 


الوصولُ إلى مكة 
"بلفُنا "بحرة' تمام الساعة العاشرةٍ العربية لياه وتنا هناك بإصرارٍ أهلهاء وكان بعضُ الجنود يحمون 
القلعة؛ وفي منتصف الساعة التاسعة من يوم الرابع والعشرين تابع المحيل سيره إلى أن وصلنا إلى 
"قهوة البوغاز" أو "البستان" في الساعة السابعة ليلاء فاستزخنا بها إلى منتضفٍ الساعة الثانية عشر» 
ثم ارتحلنا فوصلنا مكّة المكزمة في تمام الساعة الأولى من صباح يوم الخامس والعشرين من ذي 
القعدة"60. 


ذا 


طواف المحمل المصري في شوارع مكّة المكزمة [مجموعة "يوسف جافلاز”] 
إن القافلة التي وصلت من القاهرة إلى مككّة المكرّمة في عشرة أُيَامِ قد قامت بالأعمال التالية: 
"في اليوم الذي وصلنا فيه إلى مكّة المكزمة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة (/١١١ه)‏ 

بعد أن زرنا البيت الحرام وطَمنا وسغينا وتحللناء زا أميز الحج وأمينٌُ الشيزة الشريف الأكبر بعد 

الاستئذان منهء وساعةً اللقاء لنَمَا َه وسلَّم له الأميز مكتوبين؛ أحدهما من فخامة السلطان والآخثر من 

نظارة الداخلية وكلامتها يتضكن التحية والتماس مساعدة أمير الحيج على أداء عمله والقيام بأي 

يمنح راحةً للحجيج... ٠"‏ 
بخلاف هذا يفهم من تتُعنا لأحداث الرحلة ويومياتها أنه بالإضافة إلى زيارة الأمير والأمين لشريف مكّة 
ةَ تلغراف الحجاز ووكيلَ أمير مكّةَ المكرّمة وأمِينَ 


مفتاح الكعبة وأميرٍ مكّة المكرّمة السابق. 


التقاء المحمل المصرئي مع المحمل الشامتي في عرفات [من كناب *مرآة الحرمين”] 


ولقد كانت زيارةٌ أمير مكّة المكرّمة للمحمل في غايةٍ الأئهة والعظّمة: 


"وقف أميز الح والأمينُ وموظْمُو المحيل في ميمنة العسكرٍ وعند وصول الشريف تقدّكم إليه الأميز 
والأمي وقبلا يذه وطرف السترة (الأَنَكُ) وتبعاه راكبا عربته يسيرا الهوينا بين الصفين» وهو يتأفل زي 
العساكرٍ معبجبا بشهامتيهم وثباتهم مسلّما عليهم عن طريق الإشارة» وعند السرادق نزلٌ الأمير -أمير 
مكة- من العتزبة وجلس على أريكة في صدرٍ السرادق» وساعتئذ قدّم له الأميز موظفي المحول فلثموا 
يده ثم أمرهم بالجلوس وبعدّ زمن يسيرٍ قلت للعسكر: "صمًا!" أي "استرخ'» وتوجهت بالضباط إلى 


السرادق حيث قبلنا يد الأمير وطرف سترته كمن صَتبقنَا"”". 


ويوضح في الجزء التالي من الكتاب زيارة والي مكمّة المكرّمة للمحمل بمراسع تُشْيهُ هذه المراسم. 


كلا 


غسلٌ الكعبة 
إن أغرب ما ورد في الرحلةٍ هو غسلُ الكعبة» ولنتركِ الكلامَ لإبراهيم رفعت بك لِثَرَ ما يقول: 
"في يوم الإئنين الخامس من ذي الحبجة دُعيتُ مع أميرٍ الحج وأمين الضيزة وبعض الموظفين 

لغسل الكعبةٍ حسب المعتاد سنويّاء فلبينا الدعوة» وذهبنا إلى المسجدٍ الحرام» وفي الساعة الواحدة 
-حسب التوقيت العربي- حضر سمت الوالي وأمينٌ الدفاترٍ (الدفتردار) واللواء القائد للجند المكي 
-الكومندان- وبعض العظماء من الحتجاج؛ ودخلنا الكعبة وصلينا في كلٍ من جهاتها الأربع ركعتين؛ 
ودعونا الله بما أبيتاء ودعوتُ للخديوي كما دعا له الأميز والأمينٌ» ثم شرغنا جميها في غسلٍ أرض 
الكعبة من الداخل بماءِ زمزم؛ وكان ذلك بمقضّاتٍ صغيرةٍ ضِيِعت من خوص النخيل؛ ثم ؤُزَّعَت علينا 
خرقٌ بيضاء ملل بماء الورد والروائيح العطرية: وأخذنا نمسيح بها جدرانٌ الكعبة وقد اشتد الزحام 
أمام بابها لأخذٍ ميا الغسل للترك بهاء والمطتوفون يأخذونها في دلا ويضعونها في قواريز يهادونَ بها 
أتباعهم من الحتجاج'7". 


التقاءٌ المحملين -المصرى والشاميّ- فى عرفات 
وتستمرٌ زحلةٌ المحمل؛ حيث قال رفعت ياشا: 
"ولما كانت ليله الثامن من ذي الحببة وبتمام الساعة الحادية عشرة -حسب التوقيت العربي- تحزك 
موكبٌُ المحمل من معسكره بمكة المكزمة ميا أرض عرفة... 
وقد مرزنا بالبيتِ الشريف الذي شتيده "محمد علي باشا" جد الأسرة الخديويّة وهناك وق الركب 
وصدحت الموسيقى بالسلام الملكتي وهتف الجميخ 'بَادَِاهِمِرٌ جوق يشا («ور».».««هدم" (أي: يحيا 
السلطان)"60,. 
وقد تبيّنَ أنّ الركبَ قد ذهب أُوَلُا إلى "المزدلفة" ثم إلى "عرفات": وحين وصل إلى "عرفة" نزلٌ الركبُ 
في محلّه المع له سنويًا. 
وقبل المغرب بساعةٍ من يوم عرفة حدتٌ لقاءً مهمٌ على جبلٍ عرفات» إذ اجتمعَ مَخْيلًا الدولة العثمانية: 
"المتحهل المصري" الذي خرج من القاهرة وفيه 'إبراهيم باشا" و"المحمِلُ الشاميّ" الذي خرج من "إسطنبول" 
ووقَقًا بجوار بعضهما البعضء فالمكانٌ الذي شهدّ لقاءَ سيّدنا آدم اككلة وأمّنا حوّاء» شهدّ أيضًا لقا المحهل 


اا 


المصريّ والمحمل الشاميٍ كلّ سنة؛ وعلى عرفات ترى المحيمل المصري على يسارٍ المحمل الشامي؛ 
يتقدّمهما أميراهما وأمين الصّرّة والجندُ يحيطون بهماء يسمعان خطبةَ الخطيب» وكلما سكت الخطيب رفع 
الآلافُ عقائررهم بالدعاء والتلبيةء وعقبّ انتهاء الخطبةٍ أشعلّ أحدُ رجالٍ المدفعيّة من المحملّين شهْبًا أشبه ما 
تكون بالألعاب النارية في عصرنا إيذانًا بالانصراف من الموقفٍ فأفاضٌ الناش مهدَّلِين ومكترين. 


ورحل المحولان؛ المصريّ في ميمنةٍ الشامي إلى "المزدلفة"؛ وقضيا الليل في "المزدلفة" ومن هناك ارتحل 
المحملان إلى "منى" قُبِيلَ طلوع الشمس في منتصف الساعةٍ الأولى من صباح يوم عيد الأضحى المبارك من 


سنة (714١اه)...‏ 


تلاوة الفرمان السلطاني 
"في يوم الحادي عشر من ذي الحتجة ونحن ب"منى" أقيئم احتفالٌ بتلاوة الفرمان السلطاني العثماني» 
ودعا الشري لذلك أميزي المحملين المصري والشامتي وأمين الُيزة والضتباط وكباٌ رجال الدولة 
والحتجاج؛ وكان الاحتفالٌ بسرادق الشريف الذي اصطف أمامه حرش الشريف والوالي بموسيقاهم 
وكانت الفرقة الموسيقية في محملنا تُشاركهم؛ وانتشرت الجموع الكثيرة من الحجاج المختلفي 
الأجناس حول السرادق وكان يتقدّم الحرس على جوادٍ حاملٌ الفرمان السلطاني وآخرون يحملون 


خلا قد اعتيدٌ حضورها من الأستانة سنويا 


ويشرح "إبراهيم رفعت باشا" احتفالات المحمل التي تمت في السرادق والتي شارك فيها أمير مكّة المكرّمة 
كما يلي: 


"...خرج عليهم الشريف في زينيه من مكانٍ خاضٍ به وحوله بعض خواضه من الأشراف» فقام 
الجميي وقبلوا يدذه... ثم تقدّم إلى الأمام وتسلّم الفرمان السلطاني من يد حامله وقبله -وكان داخل 
كيس من الأطلس الجميلٍ وقد عُلّ بالحرير الأطلس الأخضر الملمّح بالقصب المنسوج ذي الرسوم 
البديعة- ثم رجع إلى محله وجلس على أريكةٍ وسطً السرادق» ووضع الفرمان عن يمينه» ثم لم يلبث 
أن وقَفٌ هو والحضور وأمز بتلاوة الفرمان» فتلاه كاتبه الخاض "محمد علي أفندي"» تلا ألا صورتّه 
التركية» ثم تلا ثائيا صورته العربية ولكتّه أسرع في تلاوته بالعربية بعد أن أمره الشريف بذلك» وبعد 
التلاوة صدحت الموسيقى السلطانية بالسلام الملكي؛ وكذلك هتف العساكز والجموعٌ بالدعاء للخليفة 


الأعظم؛ ثم تقدّم أمين الُيرة الشامي بخلعة للشريف وألبسة إياها فوق الخلعة التي يلبسها من قبل 


وهي التي أُهدتيت له العام الماضي -وهذه عادة سنوية- ثم قذم له خلعة أخرى من قبل جلالة السلطان 
قلبسها أيضًا وكانت صغيرةٌ خفيفةٌ من الجوخ الأسود ومطؤقةٌ بالقضية كان سغر العتروف تقبل كل 
خلعةٍ جديدة» وكان على رأسه عمامةٌ عليها أشرطةٌ من القصب الجميل» ثم زعت خلّع أخرى على 
بعض الموظفين وقاريٌ الفرمان وغيرهم: ولبِلٍ الخِلّع الثلاث كان يرف الخلعتّين الجديدتّين شخصان 
تخفيهًا عن الشريف» ثم أديرت كؤوش المشروبات الحلوة على الحاضرين والموسيقى المصرئة 
والسلطانية يتناوبان إمتاع الآذان بالألحان وكذلك أخذ جماعة من أهل مكّة المكزمة يسمون "أهل 
النوبة" يضربون على الدفٌ والمزاهر ومعهم آلات أشبه بالرباب يختون بالتزامن مع ألحانها الأناشيد 
العربية الجميلة» فكانت الوجوة فرِحَةٌ مستبشرةً؛ ثم قبل الجميخ يد الشريف» ومنهم من قبل مع ذلك 
طرف السترةٍ وانصرفواء وإذ ذاك نزع الشريف الخلعتين عن جسيه وعُلّفت كل واحدة منهما بالغلاف 
الحريري المخضص لها والمرسل معها من إسطنبول: وهكذا في كل عام تجدّد الخلعتان والفرمانان 
العربي والتركي' ”". 

عيد الأضحى 

ولقد ورد في 'مرآة الحرمين الشريفين' ذِكْرُ معايدة إدارتي المحجِلّين في "منى" على بعضهم البعض كما يلي: 

"وكذلك فلقد زارنا في السرادق أميز المحمل الشامي وأمينه: فاحتفينا بهما وأطامٌنا لقدومهما أحد 


عشر طلقة مدفعية وقد جاءا بملابسهما الرسمية وبالأوسمة العثمانية من الدرجة الأولى؛ وبعد تناول 
القهوة والشاي عادا بسلام شاكرين حسنٌ اللقاء ودماثة الأحلاق"",. 


إلباس الكعبة الكسوةٌ الجديدة 

رجعت الصّرّة المصريّة إلى مكنّة المكرّمة في الثاني عشر من ذي الحجة عام (14١ه)؛‏ وطبقًا للعادات فقد 
دخلوا إلى المسجد الحرام من باب النبي*' ووضعوا الصرة في داخل الحرم؛ ووفتًا لما ورد في الرحلة فإن 
كسوة الكعبة التي أحضرها المحمل المصري إلى مكة المكرمة تُسلَّمْ في مراسم احتفالٍ رسميٍ إلى "الشيبي" 
الذي يُعَدٌ حارس الكعبة: ويحضر هذه المراسمّ كبارٌُ العلماء» والمعلومات المذكورة في الرحلة عمًا حدثٌ 
للكسوة بعد ذلك أمرٌ مثيرٌ للعجب: 


"يتتم الحفاظ على كسوة الكعبة في منزلٍ بجانب "الصفا"» ويتم تغطيةٌ الكعبة بها صباخ يوم العيد 
عندما يكون الحجيجٌٌ في منى... 


0 
من 
3 


منظر عام للكعبة المشم 


وبعد ذلك يضغون حزاا أسفل الفلث العلوي من الكعبة» أما بالتسبة. للكسوة 'القديمة كير ] 
وب - ر ل لوكي “من قَ 2 ف و 2 2 


القسم ال قصب (المزين بالفضة) إلى الشريف» ويِأحُدُ القستم الآختر غير المقضب الشيحٌُ الشيبتي ويبيغه 


للحتجاج» وهناك حوانيتٌ مختضةٌ في بيع كسوة الكعبة بجوارٍ باب السلام؛ وكان ستيدنا عمر 
زَّعها على الحيجاج 
الكسوةٍ على امرأةٍ حائض» ما دفع الخليفةٌ عثمان 5ه إلى أن يأمر بعد ذلك بِحَمْرٍ حفرةٍ لدفن الكسوة 


يحرج 


الكسوة القديمة وتبعة في ذلك سيدنا عثمان :ه؛ حتى إنهم رأوا جزها من 


القديمة مطلقًا حتى لا يلبسها جنْب أو حائضء ثم قالت له السيدة عائشة إن ارتداء الحائض ثوب 


الكعبة القديم لن يضيره في شيء فبغة وأخرج ماله على المسافرين في سبيل الله تعالى" 9" 


ويْبْرَكُ بعضُ الجند للحفاظ على المحملء وبعد أن جاءت الأوامر التركيّة بوجوب ذهاب المحمل الذي 


بقى في مكّة المكرّمة أحدّ عشر يومًا؛ بدأ المحمل بالسفر من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنورة في الثالث 
والعشرين من ذي الحجّة. 


كنا 


وداعٌ مكة 
يذكرٌ المؤلف أنّهِ عند خروج المحولان من مكّة المكرمة وجدا أمامهما الجندّ العثماني قد تركوا ثكناتهم 
واصطفُوا في صفّين مواجهّين لبعضهم البعض أمام "باب علي": 
"وجدنا العساكز العثمائية وقد اصطفّت أمام باب علي فده وجها لوجه؛ وبعدما أبس الحراس 
تحيلناً الكسزة لمر الفقة [صطف را ناته يجزاز اللسيجد ما اعطق يها الموظفرة الموجؤوهوة 
في مكّة المكزمة مرتدين الملابس الرسمية والأوسمة» وبعد ذلك جاء سمت الوالي مع حراسه: ووقف 
بين الجمع وأمسك "عبد الرحمن باشا" أمئر المحمل الشامي عقالٌ بعيره وسلّمه للوالي؛ ودار الوالي 
بالمحمل خمس دورات ثم قبل العقال وسلّمه لأميرٍ المحيل: ثم بعد ذلك سلّم أميز المحيل المصري 
عقالٌ محمله للوالي أيضًاء فدار به الوالي خمس مات كما فعل سالفًا ثم سلّم العقال لأمير المحيل» 
وصدحت الموسيقى بالسلام للملك؛ ثم ألقى الشيحُ الشنقيطي خطبةٌ وفي ختام خطبتِهٍ دعا لحضرة 
السلطان صاحب العظّمَةٍ ولسمق الشريفٍ والوالي ولجناب الخديوي في النهاية؛ وبعد ذلك تبع 
المحجلان قائديهما وذهبا إلى مكانيهما في الفكنة"7". 
ويُفْهَمُ من المذكّرات أن المحمل قد مرّ على غار "حراء" وغار "ثور". 
وتحدث "إبراهيم رفعت باشا" في مذكّراته عن بعضٍ الأمور السلبيّة الخاضة بالصُرّة كطلب بعضٍ الوسطاءٍ 
التزوير في الأوراقٍ الخاصّة بتأجير الدوات» وأخذٍ البدوٍ الصرّةَ مكانَ آخرين حُصِصَتٌْ لهم الصرّة» 
وإعطاء النقودٍ للابنٍ العاصي مكانً أبيه الذي كانَ مكلَفًا بحماية الصرّة ويُحتمّل أن تكون هناك استثناءات 
حدثت على مرّ السنين. 
إن "إبراهيم رفعت باشا" -الذي أوضح الطريقٌ الذي اتبعه في الذهاب من مكّة المكرّمة إلى المدينة 
المنوّرة- بِيّنَ أنه وصلّ إلى أوّل منزلٍ على الطريق بعد ما سار ست ساعات» وهو 'بثرٌُ برود" وقال: 


"عندما وصلنا إلى بثرٍ برود وجدْنا المحيل الشامي قد وصل إليه 

مبيئًا أن المحمِلّين قد التقيّا على الطريق أيضّاء ولقد وصل المحيمل المصريٌ إلى المدينة المنوّرة متَخْدًا 

طريمًا م فيه على "وادي فاطمة" و"وادي لَيمُون" و"ضريبه” و”بكره" و"حداب" و"سفيانه" و"غرابه" و"حجريه" 
و"غادر". 
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"باب علي" المؤدي إلى الكعبة المشرفة (مجموعة "يوسف ججافلا'] 


إلا أن القافلة صادفت الكثير من الحجيج الذين صحبوا المحيل الشامي وتخلفوا عنه لأنه كان يتقدّم 
بسرعة؛ مما جعلهم يبقون في الطريق بلا طعام أو شراب» فحملوهم مع القافلة بموجب أخوّة الإسلام» ولكن 
لما تجاوزٌ عددهم أربعين طَلِبَ لهم المساعدةٌ من الأمير» وبدعم من أميرٍ مكمّة المكرّمة والمدينة المنؤرة تم 
تأجير دوات جديدة لهم؛ وتم نقلُ الحجيج الذين تخلّفوا في الطريق إلى المديئة المنورة؛ وأوضمحّ "الباشا" أن 


ويؤكدُ الباشا على سرعة سير المحمل الشامي» وقد أوضح أن موت أكثر من ماثة ناقةٍ في المحمل الشاميّ 
مرجعه هو السير بسرعة. 


1. 


الوصولٌ إلى المدينة المنورة 

كان أُوَلُ عمل للقافلةِ المصريّة التي وصَلّت المدينة المنّرة هو الاغتسالُ وتغبيٌ الثياب ثم التوجّة لزيارة 
قير الرسول 46 وسيتنا أبي بكر وسيذثا عم راث ذهبوا من هناك إلى مقابر جبانة التقبع».وفي هذا المساء 
أعدّ لهم محافظٌ المديئة المنوّرة مأدبةٌ خاصّةً» وبعد تلك الوليمةٍ والمراسم صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني؛ وصاحوا باسم السلطانٍ ثلاتٌ مرّاتِء ثم انتهت ت الوليمةٌ وَاخْتٌيمت الجلسةٌ بأحاديث عربيّة وتركية. 


دخول المحمل إلى المسجد النبوق 
في اليوم التالي كان أهمْ عمل للقافلةٍ المصريّة هو دخولُ المحمل المصريّ إلى المسجدٍ النبويء فإبراهيم 
باشا -الذي بين أنه قد وْضِعَ على المحيل القماشٌ المقضب- شرح أنه قد ذهب في مقدّمة القافلة أمير 
المحمل وأمين الصّرّة وفرقةٌ من العساكر السلطانتية والضبّاط في صحبةٍ الموسيقى؛ وعند الوصول إلى باب 
مصرّ نزلٌ الراكبون من على دوابّهم احترامًا للرسول يك وتقدّموا رويدًا رويدًا إلى أن وصلوا إلى باب السلام 
الكائن في الزاوية الجنوبيّة الغربيّة من المسجد النبويّ» ويقول: 
"عندما وصلنا إلى هذا الباب رأينا "عثمان" -شيحَ المسجد النبوي- في انتظارناء فأخدٌ عقال الدابة 
من يد الأمير وأنا حهاء وأدخلنا المحول إلى المسجد؛ وطبمًا للعادة السنويّة وضغنا المحمل بجوار منبرٍ 
الرسول 2#: وفكَكُنا كسوة المحمل وحولناها إلى قطع متعدّدة؛ وؤضغت في الوسط بين الحضورٍ في 
الحفل: وكان الهدف من هذا أن تزوز الكسوةٌ ة التي يحمة الاراذايرين الجميع تقسيمها وأن يأَحُدٌ 
كل موظْفٍ منها قطعةٌ وفعلا فقد أخذ كل ما قطعةٌ , وأخد المحافظٌ وأميز الحج العلم:-أقصل العللم 
الكبير- وذهب الجمي إلى الحجرة النبوية في مقدمتهم المحافظٌ وأميز الحجّ؛ ولّبس الجمييع لباسا 
أبيض وتوضعوا على رؤوسهم العمائم؛ ولما رآنا الناس هناك أنوا وشاركونا في حمل ما نحملة؛ ودخلنا 
المقصورة ودعينا بهاء وكان لي نصيب أن أدخل هناك مرتين مع" آغا الخصي" لإشعال المصابيح فيها". 
وأثناة وتجدٍ المحيل في المسجد النبوئ يذهب "إبراهيم رفعت باشا" لريارة مقيرة شهداء "أخد" ثم يزوة 
قبرَ ومسجدٌ سيّدنا "حمزة"؛ ويزورٌ الأماكنّ الأخرى: 
"بعد دخول المسجد النبوي -في صباح يوم السبت الخامس والعشرين من محرم عام (4١١١ه)‏ 
الموافق للرابع من أيا ر/مايو عام (١٠19م)-‏ أجرينا مرا سم إخراج الكسوة: فاجتمغنا قي المسجد 
النيوتي وأخرعجنا الكسوة من القّس النحاسي كما أدخلناهاء ووضعناها على المحيل الذي تحيله الدئُ: 


ا 


يشرح "إبراهيم رفعت باشا" في الأقسام التالية من رحلته بعضٌ التفاصيل الخاضة بالمديئة أثناءة حديثه عن 


رحلته 


ا 


واصطف جند السلطان وجند مصر في صفوفٍ خارج "باب السلام'؛ وصدحت فرقتا الموسيقى التابعة 
للمحملين بالألحان المختلفة: وخ رجنا بصحبة الألحان الموسيقية من "باب عنبرية"» ووضعنا المحمل 
هناك في معسكرنا أمام السرادقٍ الكبير الخاض بالأمير؛ ثم مَيْقنَا بالزيارة في المعسكرٍ سعادةٌ "عثمان 
باشا" -الذي كان يشغل منصبٍ شيخ المسجد ووالي المدينة- فرعثبنا به أشدٌ ترحيب؛» واصطف الجنود 
صفَين عن اليمين واليسار من "باب عنبرية" حتى السرادق الكبير الخاض بالأمير: وعندما وصل قدّم 
له الجند التحية وأطلقوا إحدى وعشرين طلقةٌ مدفعيةٌ؛ وانتظرث بجواره أنا والأمين وضابطً المحافظ 
وموظفو المحمل؛ وظل جانبنا عشرين دقيقةً ثم انصرف مع قيام الجند بأداء النحية العسكرية أثناء ذهابه 


]ادا 6, 


مع القافلة سنة (1607م) والتي لم يشرخها في هذا القسم من قبل؛ فيقول: 


"زارنا قائم مقام المدينة الفريق "عثمان فريد باشا'» وسلَّمتٌ له خطاب الخديوي المكتوب بالتركية 
وأخبرت القائم مقام عن الهجوم الذي قام به العربانٌ علينا ونحن في الطريق» وأعطيت له خطابات 
التوصية المرسلة من شريف مكة المكرمة وواليها بخصوص دعمنا في الرحلة والسيرٍ من الطريق 
السلطاني؛ وأخبرته أنني مستعدٌ لدفع مكافآت مناسبة حتى 'يرضي العرب المحليين؛ فاعتذز سعادةٌ 
القائم مقام موضبًا أنه لن يتمكن من إرسال الجندٍ السلطاني مع المحيل لانشغالهم بشؤون خط سكّة 
حديد الحجاز.. ."60 


ويفهم من هذا الكلام أن أعمالٌ مدّ خط السكةٍ الحديدٍ قد اقتربت من المدينة إلى حدٌّ ماء وذكر "إبراهيم 
رفعت باشا" في هذا الجزءٍ مصاريفٌ الرحلةٍ التي لم يذكرها في الرحلات الأخرى: 
"في يوم الثلاثاء السادس عشر من محرزم تمت مراسم دخول المحجل إلى المسجدٍ النبوي 
والمقصورة؛ وبدأنا في دفع المخقصات لأصحابهاء » وأسة استمز صرف المخقصات حتى مراسم خروج 
المحمل من المسجد النبوي في العشرين من شهر محرم"'7”". 


برقي اعم 
يُفْهّم أن عادة ةّ تنظيم حفلٍ قبل مغادرةٍ المحمل المصريّ المدينة قد بدأث عندما كان "إبراهيم رفعت باشا" 
قفا لسرس الفدك إذ ول 
"لقد عملنا هذا العيدٌ يوم الأحدٍ الموافق للثالث والعشرين من محرم (4١١ه)‏ والموافق للثاني 
عشر من أيا ر/مايو عام (١146م)؛‏ وجاء الأهالي سعيا لمشاهدة الجندٍ والضتباط العثمائيين؛ وأحيينا 
هذه الليلة بتلاوة المولِدٍ النبوي» وقد تلاه واحذ من جندٍ الحراسة وكان يتلو المولدٌ بطريقة جيدة» 
وكان يجود القرآن تجويدًا جميلا ويعرف القراءات: وقد كان الزحام شديدًا لدرجة الاك عسات 
الكراسي الخاصّة ة بالأمير والأمين وفرشنا كل الستجاد والكليم الذي كان معناء وحضر الحفل عددٌ 
كبيز من الأكابر» قدّمنا المشروب الحلو والشاي طبًا لما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات» وورّغنا 
الطعام ملفوقًا في الأوراق طَبمًا لعادة أهل المدينة والحجاز: وقد استمُرٌ الحفل حتى الساعة السادسة 
بعد المغرب" 71 
لم يكن حفْلُ مغادرةٍ المدينةٍ هو الحفلُ الوحيدٌ الذي نظَّمَه المحمل المصري» فقد نظّم المحمل احتفالاتٍ 
مثله في الأماكن المختلفة التي مر عليهاء ويُفْهَم أن هذه الاحتفالات قد تمت بعد مراسلة نظارةٍ الداخليّة 


تيا 


وموافقتهاء وبعد أن تكمّلت نظارة الحربية بكل المصروفات اللازمة لذلك؛ ثم غادرت القافلة المدينة يوم 
الإثنين الرابع والعشرين من محرم (1114ه) الموافق للثالث عشر من أيار/مايو (1101م)؛ بعدما ظلت فيها 
تسعة أيام. 

إن القافلةَ التي خرجت من المدينة قد مرّت بالترتيب على "بثر رومه" و"بئر ذو عين" و"ملاليح"» و"قصر 
عبله" و"آبارٍ حلوة" و"آبارٍ حفائر” و"فقيره" و"عقله" و"مطر" و"خوتله" ووصلت إلى "وجه" الموجودة على 
الشاطئ؛ وبين ما بعد ذلك قائلا: 


"لما وصلنا إلى وجه جاءت باخرءٌ "ُجيلة" التي ستنقلنا إلى "السويس"» وركبت حيوانات المحهل 
الباخرةَ في حفلٍ خاض"”". 
ويُفَهَم أن الرحلة بعد ذلك قد استمرت عن طريق البحر. 
تصلٌ قافلةٌ المحمل من "وجه"' إلى "الطور"؛ وطبقًا للتدابير الصحَيّة المتبعة هناك ضدّ الأمراض المعدية 
يدخُل الجميع الحجرّ الصحيٌء ويت تطهيرٌ المتاع كلهء ولقد سعد "الباشا" من الاهتمام الذي وجده في هذا 
المكان؛ حيث قال: 
"لقد قام مدير مكتب الحجر الصحي بعمل احتفالٍ في آخر ليلة قضيناها في الحجر الصحي؛ وانضم 
إلى هذا الحفل كل موظفي المحيل وابن سلطان "مكلة" بدلا من أبيه والقساوسة والرهباكٌ وطلابهم 
والمواطنون الموجودون هناك وكلٌ الموظفين الأجانب؛ وقد تسعد القادمون بسماعهم الموسيقى التي 
صدحت بها فرقة المحيل "6 
ويُفْهَمْ من هذا أن غير المسلمين قد اهتمُّوا أيضًا بقافلة المحمل. 
عايّنَ دكتور الحجر الصحي السفينة القادمة من الطّور إلى السويس قبل رسوّها على الشاطئ ولم يسمح لها 
بالاقتراب من الشاطئ حتى تم التأكد من خلوّها من الأمراض» ولقد تقرّرت الساعةٌ التي ستجرى فيها مراسم 
الاستقبال» وسوف تُعادُ هذه المراسم -بالشكل نفسه- بالضبط حين مغادرة "السويس". 
والمحيل المصريّ يستخدم خط السكّة الحديدٍ للذهاب من "السويس" إلى "القاهرة": 
"ركبنا في القطار من "السويس" يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من صمَّر عام (4١7١ه)‏ والموافق 
للرابع من حزيران/يونيو (١*14م)‏ الساعة الثانية عشيرة ونصف» ووصلنا إلى القاهرة في نفس اليوم 


نايا 
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عودة المحمل المصري إلى القاهرة [مجموعة 'يوسق ججافلاز”] 


في الساعة السابعة وخميس وأربعين دقيقة وبعد نزول الحجيج من القطار تقل المحجلٌ إلى "العتباسسية"» 
وحمآته العربات إلى المعسكر: وحمل المحيل على الجمل في تمام الساعة الحادية عشرة حسب 
التوقيت العربي؛ وكان حوله الحرش والموسيقى؛ وِنُقِلٌ من الخمس سريات بطريق العباسية إلى 
المعسكر؛ وتزاحم النائس لرؤيتهء وفي التاسع عشر من شهر صفر تتم عمل المراسم المعتادة في ميدان 
"محمد علي" في القلعة: ثم تحرك المحمل وحوله الحرش وفرقةٌ عسكريَةٌ إلى طريق "صليبه' ثم ذهب 
إلى "السيدة زينب" و"الناصرية" إلى أن ذهب إلى المالية؛ وفي النهاية ضع المحمل في مكانه؛ وعاد 
الحرس إلى التباسية وظلُوا هنك حتى تثم تسلييم المهمات: وبعد ذلك تشكت المعسكر: وأغطي لكل 


الجنودٍ -حتى لِمَنْ لا يستحجٌ منهم- إجازة حزة حتى يسعدوا ويفرحواء والحمد لله الذي وقَفّنا'". 


وكما قلنا قبل ذلك فإن "إبراهيم رفعت باشا" الذي ذهب مع المحمل بصفته قائدٌ حرس المحمل سنة 
(1101م) قد ذهب بعد ذلك ثلاث رحلاتٍ بصفته أمير الحجّ» والقرارات المتعلّقة بالمحمل والحج التي 
أخذها في مجلس الوزراء المصريّ تستجقٌ أن تُذَكَرء وذلك في الثاني والعشرين من شعبان لعام (115ه) 
الموافق للأول من شباط/فبراير (195م): 


"فبموجب قرارٍ رئاسة الوزراءأجبر كلّ من أراد الحجج من المصرئين على الذهاب مع قافلة الح 
المصرية» فيكون تحت رعاية أميرٍ الح وحماية حرسه: وعندما يمرض أحذهم سيجد الطبيب بجانبه 
وفي يدِهِ العلاج: وهكذا تمت الحماية من تكرارٍ نقل الوباءٍِ الذي حملة الحجيج من الحجاز إلى مصر 
في العام الماضي؛ ولقد قرز المجاس أن يكونٌ طريعٌ المحمل والحجيج في الذهاب هو "السويس" 
و"'مكة المكزمة" مستخدمين طريق "عرفات" ومن هناك يتم الرجوع إلى "جدّة'؛ والذهاب إلى 'ينبع' 
عن طريق البحر وأن يذهبوا إلى المدينة بالطريق البزي وفي العودة يكونُ الطريٌ من "المدينة" إلى 
ا ومن هناك إلى "الطور" و"السويس". كما قزر المجلس بأن يدفغ كل حاج في الدرجة الأولى 
سبعين جنيهًا من الذهب وأن يكون بجواره على الأكثر خمسةٌ جمال: أما حاجٌ الدرجة الثانية يدفع 
خمسين جنيها ويكون معه جملين على الأكثر؛ وبناه على المنشور الذي أُلِن في السادس من ديسمبر 
عام (7١11م)‏ والموافق للسادس من رمضان عام (١١7١ه)‏ سيكون هذا القدر من النقود تأمينًا عند 
الحكومة وسِسدَدُ منه أجز الخدم الصحتية والنقل البزي والبحريي ومن دفع زيادة تلم له ما تبقَّى 
من مالهء ولأن مقدار هذا التأمين كان كبيرًا توق الناس عن الحجج؛ ولم يستطِع سداد تكاليف الحجج 
والسفر بهذا الشكل إلا القليل: وربما زادت الحكومة القيمة عالمة بذلك؛ والسبب في هذه القرارات 
هو أن المحمل يَستّخدم طريق (ينبع - المدينة) منذ ثلاث وأربعين سنة"77. 


ويُفْهَم من المراسلة التي تمت مع نظارة الداخليّة في تلك الفترة أن قرارٌ الحكومةٍ المصريّة المتعلّقٍ بعددٍ 
مَنْ سيذهبٌُ للحج من مصر كان يصدرٌ باعتمادٍ "الباب العالي"9”. 


يذكر "الباشا" تلك الملحوظة المتعلّقة بزيارة شريف مكَّةٌ وواليها للقافلة عند وصولها إلى مكمّة المكرّمة 
في عام (1907م) ": 
"قالوا عن المحمل إنه قديئم رثُ؛ وأثناء إدخاله الحجرة النبوية رأى شيحُ الحرم المدنتي نفس الرأي» 
وما قالوه صحييح: لأنه لم يجدّدٌ منذ اثنتي عشرة سنة؛ وعندما رجعت إلى مصر عرضتٌ على سمو 
الخديوي تجديدذ كسوة المحمل؛ فأمر بتجديدها وجرّدَث"7. 
ولهذا يُفَهَمْ أن كسوةً المحمل الشريف يتم تغيِيرُها وتجديدُها بعد استخدامها مدّةٌ طويلة. 


كما 


مساعدات الصَّرّة المرسلةٌ من مصر إلى الحجازا'ا 


السنة الميلادية 
مم1 
ليملا 
لينلا 
نينا 
1084 
108 
يايلا 
/ا184 
144 
1144 
ليل 
184١‏ 
1847 


141 


1844 


نا 


144 


/ا145 


1134 


184 


وا 


لاا 


1 


المبلغ الإجمالي بالجنيه 
245 
ل 
24١687‏ 
5-5-5 


4 


/اه غ44 


140 


ةةركؤ٠‎ 


طفق 


طفق 


لشفقة 


السنة الميلادية 
11 
14 
وحور 
0 
ا 
و1 
كلكا 
لول 


1 


11 


ندا 


ا 11 


عع 
ككللع 
لفهلق 
2000 
اموه 
عؤلوه 
4185ه 
كوه 
لاقموة 
/اوءوهة 
01 
للضفة 
0 
لسعم 
امه 
اكككو 
1و 
لطا 
مو 
لشنلفا 
فر اتطراف 


لا 


غ الإجمالي بالجنيه 


/ااما 


إن كتاب "مرآة الحرمين الشريفين" الذي 
يشرحٌ رحلة الحجّ والمحمل المصريّ التي 
قاموبها إبراميع رفت انا في سي 1000 
أعقام #دولك و دوم لانولدمدوام) 
مؤلفٌ يحتوي على معلوماتٍ غزيرة عن تجهيزٍ 
قافلةٍ المحمل وتنظيم الحج والأثر السياسي 
والاقتصادي لقوافل المحمل في الحجاز 
والصعاب التي نت مواجهثها آثناء الحج 
وخاضة هجماثُ العربان على قوافلٍ الحجيج؛ 
أضِف إلى ذلك اعتماده على بعض المصادر 
المهمّة؛ وذِكْرّه كثيرًا من المعلومات تاريخيّة عن 
المناطق التي مرّ بها. 
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الفصل الثالف: 
الكسوة المرسلة فع المحفل إلي 


مكّة المكرّمة والمدينة المنورة 


ارق م 
استقبال المحمل الشامي في المدينة المتورة عام ٠ ٠(‏ 14١م)‏ [مجموعة "يوسف ججاغلاز” 
13 
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تحرك المحمل الشامي من دمشق الشام إلى المدينة المنورة | مجموعة "يوسف ججاغلاز”] 


1 
يكم 


المحمل الشريف المتّجه من القصر العثمافي 
إلى الكعبة المشرّفة 


إعداد: خوليا تَرْجَانَ (ممعمع1 1101" 


ترجمة: أحمد كمال 


إن من العادات القديمة جدًا إرسالٌ كسوةٍ مزركشةٍ فوقٌ الجملٍ الذي يسيرُ في مقدّمة موكب الصُرّة وقافلة 
الح المئجهة إلى الكعبة المشرفة؛ وكان يُطلّق لقب "المحيل الشريف" أو "المحفل الشريف" على الجمل 
الذي امتطاه النبيُ يت في أسفاره» ووفمًا لهذه العادة فقد حول أهلُ بيت النبي 2# داخل هذا المحمل الشريف 
من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» بحيثُ إن هناك منمنمات تصوّر ذلك" وقد انتشرت هذه العادة فيما 
بعد وتواصلت في صورة إرسالٍ سلاطين الدول الإسلاميّة الصُرّة والمحمل الشريف بأبهى حلّة”. 

كانت تُقَامُ مراسم مهيبةٌ عند خروج الصّرَةٍ من القصرٍ السلطاني في الدولة العثمانيّة» وكان لهذه المراسم 
المهمّة جدًا تشريفاتٌ كبيرةٌ للغاية. 

واليوم فإن أكسية المحمل الشريف مسجّلةٌ في خزانة الأمانات بقصر 'طُوبٍ قَابِي" في إسطنبول وهي 
بحالةٍ جيّدة إلى حدّ ماء وكانت قبل ذلك محفوظة في دائرة البردة النبويّة الشريفة في خزانة "سَلَاخْدَارُ" -وهي 
الغرفة المجاورة تمامًا للبردة النبوية-”» كما أن أكسية المحمل الشريف وأستارٌ أبواب الكعبةٍ وأغطية الروضة 
المطهّرة مسجّلةٌ في أربعةٍ دفاتر*' خاضة بخزينة الأمانات الموجودة في أرشيف القصر والمدوّن بها الأحداث 
التاريخيّة منذ بدايةٍ القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرنٍ العشرين. 

كان أغوات دارٍ السعادة يُرسلون الصرّة من وقف الحرمين الشريفين التابع لدائرة النشاخحين اعتبارًا من عام 
ا 
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ومنذ عام (1751ه/1877م) انتقلت وظيفة إرسال الصّرّة من أغوات دار السعادة إلى نظارةٍ أوقاف الحرمين 
الشريفين": وفي الإطار ذاته توجد وثائق وأكسيةٌ خاضة بالصُرّة كذلك في أرشيف الإدارةٍ العامة للأوقاف 
وكذلك في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء وأرشيف قصر 'طُوبْ قَابِي". 


وقبل تولّي السلاطين العثمانتين الخلافة الإسلاميّة كانت كسوةٌ الكعبة تُرِسَل أيضًا في عهود الأموتين 
والعباستتين والفاطميين والأيَوبِين والمماليك: وقد بدأ إرسالُ كسوةٍ الكعبةٍ برفقة المحمل الشريف منذ عصر 
المماليك في مصرء ولقد تمت المحافظةٌ إلى الآن على كسوةٍ للمحمل الشريف تعودٌ إلى عصر السلطان 
المملوكي "قانصوه الغوري"؛ وبحسب ما يُفْهَمُ من بعض الملصقات والوثائق والصور التي كانت تُعَلّقُ على 
محتويات المحمل أحيانًا؛ فإن الصُرَةٌ لم تكن تُرسَل كلّ عام من القصرٍ ذاته ولم تكن تُسلّم إلى المكان نفسِهٍ. 


وإذا ما أمعنًا النظر في كلّ الوثائق التي نمتلكهاء واستفرأنا رسوقها وملصقاتها؛ نرى أن مراسم الصّرّة كانت 
يذ ألا في حديقة "آغا وَكِيلِي (611ه/ 0ه" في قصر "طوب قابي" -وهي اليوم حديقة متحف الآثار في 
إسطنبول-» وفي قصر السلطان "محمد الثالث"* -وهو غير موجود الآن- الواقع شمال "القصر الخزفي'"» 
وتُسْاهِدُ في لوحة تُحِسَدُ مراسم الصرّة أن موكب الصُرّة كان ينطلق فيما بعد من الباحةٍ الثانية -ميدان "آلاي 
(رهاه"- لقصر "طوب قابي" في إسطنبولء”" ولدينا سجلات تُشِيرُ إلى أنّه سمح للصرّة بالخروج من قصر 
ساحل 'بَشِيكْتَاضُ" وقصر "جِرَاغَانْ («دهس:ج" في القرن الثامن عشرء وأوّل هذه السجلات مُلْصَقٌ يُخْبرُنا 


بعودة الراية الخاصّة بالمحمل الشريف عام (1159ه/1747م) إلى قصر 'بَشِيكتاش". 


ويوجد وثائق دالّة على السماح بخروج الصُرّة من قصر "جِيرَاغَانْ" عام (1154ه/1847م)7" ومن قصر 
“لوث قَابِي" عام (17170ه/180م)"» كما خرجت الصّرّة كذلك من قصر 'يْدِرْ" في الأيام الأخيرة من عمر 
الدولة العثمانية”"؛ وتروي لنا "عائشة سلطان" ابنةٌ السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني"؛ في مذكّراتها؛ كيف 
كانوا يُرنُونَ المحمل الشريف في دائرةٍ الحريم بقصر "يلْدِرُ":0" هذا إضافةً إلى أن الصُرّة خرجت كذلك من 
قصر 'ذُولْمَه بَاغْجَه", حتى إن القصر كان يحتوي على غرفة للصرة: ويذكر 'شَهْسووَاز أوغْلُو «لسسسعددم" 
أن الغرفة -المعروفة اليوم كذلك بالاسم ذاتِهِ- تقع أعلى الحديقة في الجناح الأيسرٍ عند الدخول إلى قاعة 
الاستقبالات وأنه كان يجري تجهيرُ هدايا الصّرّة وأكياسها في هذه الصالة وأن السلاطين العثمانيين كانوا 
يُشاهدون المراسم المقامّة في الحديقة من هذه الصالة*"©. 


وكانت تُنصب خيمةٌ يوضع بها أكياش الصُرّة وبعض الأشياء الأخرى المتعلّقة بها أمام "به آِْي (الهءططضدك)" 
(الديوان) في قصر "طوب قابي" أثناء مراسم الاحتفال» وبعد فروغ العاملين من تناوٌلٍ الطعام؛ كان السلطانُ 
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مهوتي 


أوائل (١١١1م)‏ صورة لوحة فاوست زونارو («دمة وسسدة)" -رسام القصر في عهد السلطان "عبد الحميد"- وتُظُّز الصورة 
موكبٍ الصيرة الذي أجري في قصر يِلْدِزُء وقد التقطَتها زوجكّه "إليسا زونارو («ممة «ات)' [مجموعة أسرة زونارو] 

يدخل ممتطيًا جواده من باحة 'أَنْدَرُونْ" -الباحة الثالثة- إلى الباحة الثانية للقصرء وينزل من على جواده أمام 
"قبّهِ آلتبي" ويدخل إليها مع تصفيقٍ الجموع الواقفةٍ بانتظاره. 

وفي تلك الأثناء؛ يخرج أغوات الحرم من الحرم حاملين أكياس الصُرّة على أكتافهم ويضعونها في الخيمة» 
وهنا يجري عدّ أكياس الصُرّة ولصقٌ أَظْوْف دفاترها بالشموع وتُرِيّنُ بأكواز الصنوير"". 

وكان يشارك في الموكب جَمَلانَ أحدهما أساسيّ والآخر احتياطي؛ ويكون لجامٌ الجمل الأساسيّ المشارك 
في الموكب عبارةٌ عن سلسلةٍ من الفضّة»"' وأما لجامٌ الجمل الاحتياطي فيكون مصنوعًا من خيطٍ الحريره 
وكانت من بين النقاط المهمّة في أثناء المراسم تسليمٌ اللجام الفضَيَ من جانب 'إِمْرَاحُورْ آغا" إلى آغا دار 
السعادة» لأن هذا التقديم يعني مواصلة آغا دار السعادة القيام بمهامه؛ وكان الآغا يقوم بتسليم اللجام الفضَّيّ 


1/ 


البغال التي تحمل ذهب الصرة الهومايونية وأشياءها النفيسة [مأخوذة من كنا عامة على الإمبراطورية العثمانية'] 


إلى أمين الصُرّة بعد شهرء واللجام الحريريّ إلى رئيس السقّائين""» وتضع المجموعةٌ اللجامين الوارد ذكرهما 
في المصادرء كما أن سَوطً جَمَلٍ الصُرّة -ذا رأ التتين والمقبض الفضْيٍ- مسجل في قسم العربات بالقصر 
بجع قلم. 

وكما تُخْبرُنا المذكرات المتعلقة بتجهيز المحمل فإنَ الموكب قبل أن شق طريقه مغادرًا دار السعادة باتجاه 
الحجاز؛ يُساق إلى دائرة الحريم وتُساهمٌ نساء القصر كذلك في تَرْيينِه وتشرح لنا "عائشة سلطان" ابئة السلطان 
العثماني "عبد الحميد الثاني" وقد عاشت هذه التجربة» فتقول: 


ليطا 


جملٌ الصيزة وأغا دار السعادة [مأخوذة من كتاب "نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية”] 

"يمسك آغا دار السعادة وحاشيته بالمحمل الشريف ويأتون به وهم يكبرون ويرددون الأناشيد 
الدينية: ويضعونه في حديقة دائرة الحريم؛ فتزوره جميع الأميرات وزوجات السلطان والعاملات 
الماهرات» وتقوم زوجات السلطان وسائر الأميرات بتقديم هديّة وهي: عبارةٌ عن قطّع من القماش 
الحريريي المزركشء بحيث تقوم عاملتان من عاملات القصر المَهرَة القدامى بتزيين المحفل الشريف 
بهذه الأقمشة المزركشة» ولقد كانت هاتان العاملتان تقومان بهذا العمل من أوله إلى آخره بمهارة كبيرة 
وهما متخصصتان في ذلك؛ وقد نشأتا على ذلك وتعلمنا ممن سبقهماء وهما بدورهما ستعلّمان من 


بعدهما هذا الفنّ أيضًا بهذه المهارة"29. 
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وقد كتب الروائي الشهير "خالد ضياء أُوشَافلِيكِيلٌ (انواطمون" ذكرياته أثناء عمله رئيسا لكتّاب القسم 
الواقع ما بين "الحَرَّمْلِكُ واناسعمةنن" و"السَلَامْلِكُ (!داتداء5)"””” في القصر في الفترة ما بين عامي -١9548(‏ 
١م)‏ وشرح بأسلوب ساخر في تلك الأثناء كيفية تزيين مَل الضُرة» فيخبرنا الكاتبُ أن الأموالَ والقِطَعَ 
الذهبيّة والفضّيّة المرسّلة إلى الحجاز كانت توضّع في أكياس محكمةٍ الغلق وتُربط ثم تُختم بالختم السلطاني» 
ثم بعد ذلك يجري تحميلُها مع سائر الهدايا القيّمة الأخرى على الجَمَلِء ويحكي لنا كيف كان يجري اختيارٌ 
هذا الجملٍ من أفضل الجمَالٍ وأكثرها جَمَالّا وبهرجةٌ» وكان يتمُ تزييئه وتجهيزه بأقصى قدرٍ ممكنء ذلك لأن 
هذا الجَمَل يُعتبر البطلّ الأساسي لهذه المراسم. 


ويقصٌ لنا الكاتب "علي سَئِدٍ بك" (1987-185717م)» الذي تولى الخدمة في القصر وألّف كتابًا يتعلّق 
بتشريفات القصرء أنه قد طرأت بعض التغييرات على مواكب الصُرّة السلطانية في أواسط القرن الثامن عشر» 
منها أنهم حاكوا خيمةً كبيرةٌ ومزركشة للسلطان» وعددًا من الام الأشرى لوجقاء الذولة وأتيانها مخ فبة 
لذلك اليوم فقط”» ويذكرٌ لنا أن مشاهدةً وجهاء الدولة موكبَّ الصُرّة أثناء عبوره من هذا المكان يُعتٍَ 
كان بسيطًا- تغييرًا جديدًا طراً على احتفالاتٍ مراسم الصرّة. 


ويمتلك موكب الصّرّة رايا خاضةً ولها أغمادٌ خاصة أيضًاء فقد وجدت هذه الرايات وأغمادها مكانًا لها 
في الاحتفال حتى أصبحت جزءًا من مواكب الصرّة. 


وكانت أكثر مراحل موكب الضّرَة تألّقَا وبهاءً هي رحلة التجوّل التي كان يقوم بها الموكبٌ داخلٌ إسطنبول» 
حيث تبدأ الرحلة بعد الخروج من "الباب العالي" وتُتابعُ حتى تمرّ من أمام "قصر آلَائ"؛ وحتى يُودّع الموكب 
في "سيزْكجي (511001)" عبر ريق "خواجه باشا"» ويروي لنا "أبراهام دوسون (0”005500)" هذه المراسم التي 
كان شاهدًا عليهاء ووفًا للمعلومات التي أوردها حول هذا الشأن نرى الموظفين وقد ارتدوا جميعهم ملابس 
الاحتفالات البهيجة ويأتي على رأسهم اثنا عشر رقيبًا يمتطون الجيادء ومن خلفهم يأتي اثنا عشر زعيمًا وستّون 
حارسًا على قسم الحريم ورسولان اثنان وثمانية رؤساء للحرّاس وأمين ن الصُرّة وخادمه وقد أحاطوا بالجمّال 
الأساسيّة والاحتياطيّة المشاركة في الموكب وثمانية بغالٍ قادمة من خلفهم» وكان حخمسة من البغال يحملون 
صناديقٌ الهدايا المغلّفة بالقماش المخمليٍ الأخضرء وأما الثلاثةٌ الباقية فكانت تحمل الأموالَ”"» وكان يأتي 
من خلفهم مجموعة مَؤلّفَةٌ من حوالي خمسين إلى ستين شخصًا من العرب؛ مهقتهم التسلية وقرِعٌ الطبول» 
ويُطلق عليهم اسم "عَكَامِينَ”؛ كما كان البهلواناث الراقصون على الحبال يُكسبون الموكبٌ حركةٌ وحيوية. 


0-0 


2 ف‎ ٠ > 

المحمل المصري الشريف في شوارع القاهرة |مجموعة "يوسف جافلاز”] 

لقد أضاف "دوسون" إلى روايته وحديثه عن المحيل أَنْ رسمٌّ لنا لوحةً فنيةٌ فريدةٌ جِسَدَ من خلالها صورة 
موكب المحمل؛ وصوّر في اللوحة التي رسمّها مشاهدٌ الأعلام الصغيرةٍ المصنوعة من الأوراق الملوّنة والتي 
قت فوق بعض الجياد والبغال؛ وهي تتحرّكُ وتُرَفرف بفعل الرياحء وكذلك صوّر دوّارة الهواء؛ وعلى الرغم 
من رسم "دوسون" للوضع القائم للمحمل الشريف فوق الجَمّل؛ فقد رسمّة في هيئة تُشْبهُ البرج ولا ُشبه 
النماذج الموجودة حاليًا بشكلٍ كبيرِء وقد كت شخصض فرنسيٌ آخر شهدَّ هذا الحدثٌ يصف المحيلّ بأنّه عبارة 
عن برج صغيرٍ يبل ارتفاغه مترين قد صنع من الجوخ ونْصِب على ظهِرٍ جَمَلٍ يسيرُ في مقدّمة الموكب”". 


كان المعيّنون في موكب الصّرّة يقومون بتغليف الأشياء التي ينقلونها ويحملونها فيما بين الأماكن التي 
كانوا ينزلون بها؛ حرصًا منهم على سلامتهاء وباختصار: فإن جَمَلَ الصّرّة وأطفُّم المحمل التي كان يحملها 
على ظهره لم تكن تبقى منصويةً على ظهره طيلةً الطريق من إسطنبول إلى مكة؛ بل كان يجري فكُّها وحلُها 
إن استلزمَ الأمر. 


وينقل لنا الرحالة الكبير "أوليا شلبي" بعضّ المعلومات المتعلّقة بمراسم استقبال المحمل والصّرّة في 
دمشقٌ ومكَةَ المكرّمة والمدينة المنوّرة» ويقول إن المحفل الشريف الذي يحمله جَمَلُ الصُرّة على ظهره لم 
يكن بإمكانه العبورٌ من بوّابة المدينة المنورة في أثناء إقامة الاحتفالات في مكّة؛ ولهذا "كانوا يقومون بحل 
المحمل وفك المحفل الشريف في هذا الح حتى يسهّل إدخاله"9". 

ويروي لنا الرحّالة البولندي "سيميون («ه:5)”*": الذي كان شاهدًا على انطلاق المحمل في مصر خلال 
الفترة ذاتِها وشاركَ هو أيضًا في هذه القافلة» فيقول في قسم الذكريات الخاصٌ بهذا الموضوع: 

"كانت خيمةٌ أمير الح الخاضة تسير في المقدمة؛ ويُجهّز المكان الذي ستنزل به القافلة؛ وعندما 

تقَفٌ به الخيمةٌ الخاضة بالخزينة تين البغال وتُقزع الطبول 


ينوي «سانة ريخ جل بن الديات لد 
وتُعزف الأبواق؛ وتُنضب خيمةٌ متميزةٌ للآغا تليق بالتملِك في المقدّمة؛ وتوضع الخزينة داخل الخيمة 
يحرشسها مائة من الحراس' / 
وبعد التحرّك من إسطنبول عاصمة الدولة العثمانّة» تأخدُ قافلةٌ الحجيج طريقّها عبر "كَبرّه (ناءه)" و"آق 
شهر 1001م" و"قُونْيه" و"أضَنَه' ' و"حماة" ثم تصل إلى "دمشق"؛ وفي اليوم التالي ينضمٌ إلى هذه القافلة وَالي 
دمشقٌ وحجَاجُ الشام تحت قيادة أمير الحجّ؛ ويواصلون طريقّهم من جديد نحوّ مكة. 


المحمل الشريف اسل قَبْلّ تأسيس الدولة العثمانية 

كما هو معلوٌ؛ فقد أَرِلَت الصُرّة السلطائية إلى الكعبة المشرّفة في عهد الدولة العئمائية من ثلاثة أماكن 
مختلفة وهي "اليمنُ' و'دمشق " و'مصر"؛ بحيث أرسلَ أوَلُ محمل من اليمن عام (177ه/1673م) بطلب من 
والي اليمن "وزير مصطفى ياشأ”69:و'قل أطلق عليه اسم "محمل حَيْس" إذ إنه خرج من مديئة "حيس" اليمنية» 
إلا أنه لم يصادّف أن أرسل هذا المحمل خلال السنوات التالية لهذا التاريخ؛ ويُعتقّد أنَ عادةً إرسالٍ كسوةٍ 
الكعبة المشرّفة مع الصُرّة السلطانية في عهدٍ العثمانتين تعودُ إلى عصر السلطان "سليمان القانوني"؛ ومما 
يؤكّد لنا هذا الاعتقاد أننا نجدُ ستارة باب الكعبة ووشاحها اللدّين يرَجِعَان إلى عام (154م) بين أقدم الآثار 
الموجودة وقد حمل الستارٌ والوشاحٌ اسم السلطان "سليمان القانوني"؛ وكان السلطان "القانوني" قد خصّصص 
دخل سبع قرى في عام (2141ه/ ٠‏ إضافةً إلى دخل قريتين اثنتين أوقفهما الحاكم المملوكي كي "المنصور 
قلاوون" في مصر من أجل كسوة الكعبة المشرفة""» وقد برهن بهذا السلوك أنه لم يمتنع عن صرف أيّة 
تكاليف من أجل هذا الأمر 


اننا 


توجدٌ لوحاتٌ خزفيّة تُصوّر مشهدّ المحاملٍ الثلائة وقد تُصِبَت على جبل عرفات*”» وقد رُسِمَت في 
هذه اللوحات صورٌ للمحامل الثلاثة من الشمال إلى اليمين» ودُوَّنَت أسماءٌ المحامل في أسفلها على هذا 
الترتيب: المحمل اليمني؛ المحمل المصري والمحيل الشامي؛ ولم يتغيّر هذا الترتيب مطلقّاء وقد اهتم السيد 
"كاركاريدس (2066ههمهت .01)" بالمحمل الشريف المصوّر في تلك اللوحات»؛ وقام بإعادة تركيب محملٍ 
مستفيدًا في ذلك من الصور المفضلة التي حصل عليها؛ إلا أن هذا يُعتبْ عملا خاضًا بالنموذج الأوحد المتبٌي 
من الفترة الأخيرة من عُمر الدولة العثمانية من بين أغطيةٍ المحمل الشريف الغتيّة والكثيرة الموجودة في القصر 
السلطاني»”" ولم تصل إلينا معلومات تتعلّق بأغطية المحمل اليمنيٍ وكيف كان شكلّها. 


يوجد نموذجٌ من المحمل المصريّ في مجموعة التطريز بقصر "طوب قابي" في إسطنبول وتحديدًا 
في -متحف الفنّ التركيٍ (277/81)- ويبلغٌ ارتفاعٌ قمّة المحمل مائةٌ وثمانين سنتيمترًاء وارتفاعٌ ذيله مائةٌ 
وخمسين ستتيمتواء وعرضٌ حي نطاقِه ثمانية وعشرين ستتيمترًاء ويبلغ ارتفاع المحمل ثلاثمائة وثلاثين 
سنتيمتزاء بحيث يتخل هيكله شكلًا مربَعُا وسقفُه شكلًا هرميًا في إطار المقاسات التي ذكرناها آنقّه وكان 
المحمل في العصر المملوكي مصنوعًا من قماش الأطلس الحريري الأصفر اللون اللامع الذي يُعتبر لونًا 
رمزيًا لدى الإمبراطورية المملوكيّة؛ وأما الكتابات والتزيينات فكانت من قماش "التفتا" الأحمر اللون» ونجدٌ 
كل الأشرطةٍ التزيبتية والخياطات الجانبية مُحاطةٌ بتزييناتٍ روميّة متشابكةٍ» وتتكرّر كتابة "أبو النصر قانصوه عر 
نصرهء العرٌ لمولانا السلطان الملك الأشرف” داخل قطعةٍ قماش "البافته" على شكل كمثرى في كلّ الجهات 
من أجزاءٍ المحمل العليا؛ ولم نستطع قراءةً التاريخ المدوّن على الشريط المحيط بهيكل المحمل والذي كُيِبتْ 
عليه جُمَلُ تمدحٌ السلطان في ذلك المكان الذي يتوسّط بين القمة والذيل؛ حيثٌ تتقاطع فيه قمة المحيل 
بالذيل» والرايةٌ الخاضة بالمحمل مُدْرَجَةٌ اليوم في قسم الأسلحة بالقصر (1/:+7)7”» وقد كُتِبَ اسم السلطان 
"قانصوه الغوري" والتاريخٌ باللغة العربّة في خمسة أسطر مستوية على لوحةٍ على شكلٍ قلب مزركش وقد 
طَلِيت أَطْرْ هذه اللوحة الحديدّة بالذهب”"؛ وينبغي أن يكون تاريخ الكسوة هو ذلك التاريخ المشيز إلى عام 
وها دام). 


وعند النظر إلى المحيل المصريّ نظرة تفخُصٍء نرَى أنه لم يكن رائعًاء ابتداءً من المواد التي صنع منها 
وحتى تزيينه وزركشته؛ فزركشتُه خاليةٌ من التنميقات؛ أما الكتابة الموجودة عليه فكانت رديئةٌ تفتقَوٍ إلى 
الجودة؛ فلم يجرٍ استخدام الخيوطٍ المخلوطةٍ بالذهب والفضّة في عمليّة التطريز» بحيث نُسِجّت كلّ الكتابات 
والزركشات بواسطة إدخال قصاصات من الأقمشة الصغيرة والملوّنة على القماشة الأمّ الأساسية. 


اننا 


ولقد تم تسجيل كسوةٍ المحمل هذه مرّتين وكأنّها كسوتان في تعدادٍ خزينةٍ القصر بتاريخ (9)174: 
وفيما يلي نذكر ما كُتب عند التسجيل: 


"عدد اثنين كسوة للمحفل الشريف مكتوب عليها باللون الأحمر فوق قماش الأطلس الحريري 


الأصفرء إحداهما منقوشٌ بعض أماكيها بالذهب". 


والموجودٌ اليوم هو المحملٌ البسيط الخالي من الزركشة؛ وأما المحمل المذكور في الدفترٍ والمطرّز 
بخيوطٍ من الذهب والفضّة من أوَله لآخره فلا نراه موجودًا اليوم. 


وأما أغطيةٌ المحيل العثمان فهي على النمط المذكور عمومًاء تكمنٌ أكبر الاختلافات التي يتميّز بها 
في توليفة نقوشِه وزخارفِهء فالمحامِلُ العثمانية تتمتّع بقدرٍ أكبر من الزخرفة» وهي في الوقت نفيه مُلفِةٌ 
للأنظار؛ وكان اللون المفضَلُ في البداية هو اللون الأسود؛ ثم رْجَحْ اللون الأخضرء وقد جمعٌ المؤرّخُ التركيّ 
'إسماعيل حقّي أُورُونُ جَارْشيلِي (ا«موسدن" المصادرٌ الخاضة بالقرن التاسع عشر وقدّم لنا معلومات 
بخصوصٍ محاملٍ مصرّ والشام كالتالي: 
"كان يوجدٌ في كل جانب من الجوانب الأربعة من هذه المحامل كرةٌ من الفضّة؛ كما كان يوج 
هلال من الذهب فوقٌ الكرة الفضّية الموجودة على قباب المحامل؛ وقد طّرزت كلمة التوحيد على 
أغطية القبة. 


وعلى الرغم من أن كلا المحملين كانا على هيئة وترتيب واحد» فإن أرضية المحمل المصري كانت 
من الأطليس الحريريي الأحمر؛ وأما أرضية المحمل الشامي فكانت من الأطليس الحريري الأخضر 
الداكن؛ كما أن المحيل المصري كان أوسع من المحمل الشامتي من ناحية العرض'9". 


وفي الحقيقة» تخضّعٌ لهذه المواصفات المحاملُ العثمانيّة التي ترجعٌ إلى المرحلة الأخيرة من تاريخ 
الدولة العثمانية» ويمكدّنا مشاهدةٌ هذه المحاملٍ الشريفةٍ في بعضٍ اللوحات الزيتية*" والصور التي يحتوي 
عليها "ألبوم يلْدِزُ””" الذي يَعْرِضُ بشكل عام مراسم الصُرّة في مراحل متأخّرة من تاريخ الدولة العثمانية» 
وتظهر أرضيّة المحمل المصري في التموقج الموجودٍ حاليًا وهي باللون الأصفر وليس الأحمرء إلا أن 
المحاملٌ العثمانية الموجودةً في مجموعة 0 "طوب قابي"؛ تظهر وتوضح أنَّ بعض التعديلات والتغييرات 
قد أُذخِلت على الشكل والألوانٍ منذ البداية. 


كا 
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المحمل الشريف امُرسَل في عهد العثمانيّين 

يتميّز المحمل الشريف الذي كان يُرسله العثمانيون بتعدد أجزائه وهرمية سقفهء بحيث إن قِسْمَيٍ القمّة 
والذيل منفصلّين عن بعضهما البعض؛ وكانت المحامل العثمانية تُعَدُ وتُجهّرُ على أيدي حِرَفِتِين مَهَرَة باستخدام 
مواد ثريّة وبرَاقةَ ولافتةٌ للأنظار» وكان لونُ النماذج المبكّرة والقديمةٍ من هذا المحمل هو اللون الأسود» الذي 
تغيّر مع مرورٍ الزمن إلى اللون الأخضرء ويرجع أقدم محمل إلى عام (44١1١ه/11م)‏ ولكن مع الأسف 
لم يتب لنا من أجزائهِ إلى يومنا هذا إلا أربطتة وحمالاته وهي موجودةٌ ومؤرّخةٌ» كما يوجدُ رباطً يحملٌ اسم 
السلطان "مراد الرابع" (1540-137م) وحمالتان للمحمل بتواريخ (1577م) و(1787م) تحملان اسم 
السلطان "محمد الرابع"؛ مكتوبٌ عليها أن المحمل قد تم تجديدّه في هذه التواريخ» وبينما تغت المحافظة 
على إحداهما التي تحمل تاريخ (177م) مع كسوة مقام سيدنا إبراهيم (0144/5؛ إلا أن الثانية التي تحمل 
تاريخ (1385م) استُخدِمت للمرة الثانية في صناعة غمدٍ راية محمِلٍ جديدٍ (0751/14. 


وعلى الرغم من أنَّ الحمّالات في الفترات اللاحقة قد اختلفث من ناحية الشكلٍ واللون؛ إلا أنها تشير إلى 
خروج المحمل الشريف إلى الأراضي المقدّسة كذلك في تلك التواريخ؛ ذلك لأنها تحمل كتابات عليها تثبت 
ذلك؛ وللمثالٍ على ذلك نذكر الحمالة التي تحمل اسم السلطان "مصطفى الثاني" بتاريخ (17914م/14؟/5؟1)» 
كما يوجد غمدان لرايات المحمل الشريف مدوَّنٌ عليهما اسم السلطان والتاريخ كذلك؛ ونستطيع أن نفهم أن 
المحيل الشريف انطلق إلى الأراضي المقدّسة في العام المكتوب على هذه الأغماد التي لا يوجدٌ لها أغطية» 
وكان المحمل يجري تجديدُه في بعض الفتراتٍ ويُحفظ القديم منه؛ إلا أنه في بعض الحالات كان تجرى 
بعضٌ التعديلات على أجزائه وقِطّعه؛ ثم يُعاد استخدامه مرَةٌ ثانية» فعلى سبيل المثال نرى شريطٌ غطاء الصّرّة 
من الطراز الثاني (:/ه017) والذي كان يحملُ التاريخ في مؤْجرَتِه وقد تغيرَ الجزءٌ الأخيرٌ منه بطول عشرين 
سنتيمتوًا حيث كان قد دُوَنَ عليه التاريخ؛ فالشريط الذي صُيِْعَ عام (07١1ه)‏ كان أقدم من تاريخ ضئع 
المحمل بعشر سنوات» فلا بد وأنّ هذا الشريط الموجود قد استخدم في أوّل موكب للصرّة أرسل بعد عام 
(1171ه/1707م) الذي جلس فيه السلطان "مصطفى الثالث" على العرش» 50 أنْ تم تغييرٌ التاريخ 
المدوّن عليه. ١‏ 

وتحتوي المجموعةٌ الموجودةٌ في قصر "طوب قابي" على سبعة أَطْقُم للمحول الشريفء بيد أن أجزاء وَل 
محملين تُعَدٌ ناقصة وأما أوّل هذين النموذجَّين اللذين يحملان تاريخ (4 ١:‏ ١ه/١117م)‏ و(147 اها ا١ام)؛‏ 
فلوتُة أسود مطرّرٌ على قماش الأطلي. الحريريّ السميك: وأما الثاني فلوتُهُ أخضرء كما أن كليهما يرتبطان 


الحا 


بالتقالِيدٍ المتّبعة اعتبارًا من المواد المصنوع منها وحتى التصاميم؛ ومن طِرازٍ وطريقة التطريز وحتى حروف 
الكتابة؛ وأما النموذجُ الثالث من ناحيةٍ الترتيب التاريخيٍ فيرجع إلى تاريخ (147١ه/1870م)؛‏ ويختلف هذا 
النموذجُ عن سابقّيه بأنه مصنوعٌ من القماش المخمليٍ الأخضر ومزركشٌ بتقنيّة التطريز بالذهب والفضّة على 
القماش المخمليّ المبطن بالورق المقوّى والمسمّاة بتقنية 0301" التي تمتلك أسلوت تطريز شبيهِ بالأسلوب 
الغربي؛ ويتكوّن هذا المحمل من تسع عشرة قطعة؛ وهو يُعتَبْرُ ذا أهميّة كبيرة لأنه يُحافظٌ -إلى الآن- على 
أجزائِه بالكامل» وعلى هذا النحو استطعنا أن نُكَوَنَ فكرةً حول ماهيّة الأجزاءٍ الناقصة الخاصة بهذهٍ المحامل 
القديمة؛ وهناك ثلاثةٌ محامل شريفة أخرى تتطابق في المواصفات مع هذا المحيل وتتخكلف مع ةافقطا في 
التاريخ واسم السلطان المدوَئّين عليهاء والذي يُحِسَدُ هذه المجموعة من المحامل أو أحدّ نماذجها بالضبطٍ 
هو ذلك المحمِلُ الشريف الموجودُ بين مسؤولي موكب الضّرّة والحجّاج المرسومُ في لوحةٍ زيتية 010/1 
بتاريخ (1771ه/1917م) في قسم الصور واللوحات بمتحف الفنّ التركيّ. 


نا 


ويبدو المحمل الشريف الأخير على شكلٍ غطاءٍ من المخمل الحريري العادي؛ غير مزركشٍ أو مطرّز أو 
مكتوب عليه شيء؛ ولقد بدأ إرسالُ محملين مع قافلةٍ الحجيج مع اقتراب نهاية القرٍ التاسع عشر؛ أولهما 
مزخرفٌ بشكل مبالغ فيه؛ يجري استخدامه في الاحتفالات والمراسم؛ منقوشٌ عليه توقيعٌ السلطان والتاريخ» 
والآخر عبارة عن محم بسيطٍ لم ينْقَض عليه اسم ولا تاريٌ؛ يجري استخدامه للطواف به على الجَملٍ عقِبَ 
انتهاءِ المراسم؛ وأما النموذج الموجود في المتحف إلى الآن؛ فهو ذلك المحيل البسيط الخالي من الزخارف 
والنقوش. 

تتساوى أجزاء القمة الأربعةٌ مثلثة الشكل في المحامل بصورةٍ متباوَلَة وتحتوي هذه المحاملُ على ذيلّين» 
ويُعتبر أكثر أجزائها لفًْا للنظر هو ذلك الشريطٌ الذي يطوّق مكانً اتصالٍ القمة بالذيلٍ بشكلٍ دائري -أي يلتف 
حولّها من الأعلى إلى الأسفل- وأما بقية الأجزاء الأخرى من المحيل فهي قبعة وطوق الجمل الذي يحمل 
المحمل. 

ينبغي أن يحتوي كلّ محمل على ست حمّالات؛ إحدى هذه الحمالات مثقوبةٌ من الوسطٍ يمكن تعليقها 
في راية المحمل» ريع من :هله الحمّالات يجري ربطّها بأركانٍ المحيل الأربعة» والحمّالة الأخيرة يُرتط 
في قبّعة الجَمَلٍ. 

ولقد تع إعداد حمّالة جديدةٍ خاضةٍ بغمدٍ رايةٍ أوَلِ محملٍ يتميرُ بأسلوب من الزينة على الطراز الغربي؛ 
بحيث أضيفت ثلاثةٌ أجزاء جديدةٌ إلى أجزاءٍ المحمل» دوهن مربّع والآخرُ على شكلٍ شبه منحرف» 
وأما الثالث فعلى شكل نصف بيضويء واعتبارًا من ظهور النموذج الثاني فقد أخذدّ المحيل في الاختلاف 
في اللونٍ والتركيب 9 مرور الزمن؛ وبما أن النموذج الثاني كان عام (1141ه/1778م) والثالث كان عام 
(195اه/ةلامام)» فنحن من جانبنا لا ندري على وجه الدقَةِ متى بدأ التغييرُ يطرأ على المحامل خلال هذه 
الفترة التي تُقارب الماثة عام. 

فأما المحيل الشريفُ الأول فقد جرى صنعه من قماشٍ من الحرير أسودٍ اللونٍ مطرّز بالأطلين الحريريّ 
مع إضافات من الحرير الأحمر والأخضرء ولقد أَيْرِيَتْ ورُينت تصميمات المجمل -الذي ينقصه جزءٌ من 
أجزاءٍ ذيله وكذلك حمَّالته- بإضافة عددٍ من الأحجار الملوّنة في بعض أماكنهاء ويتألف المحمل الشريف 
المنقوش عليه اسم السلطان "محمّود الأول" وتاريخٌ (؛ 14١١ه/1071م)؛‏ من سبعة أجزاء (:؟/</م١-‏ 074. 

وتتكوّن ذروتُةُ من أربعةٍ أجزاء وذيله من جزئين» وتحملٌ أجزاءًٌ ذروته الآيات: 
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لوَإِذْ جَعَلَْا البِِتَ مَكَابَة لِك خِدُوا مِنْ مَقَام اجيم مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ 
طَهَرَا بتي لِلطَّائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوُكّع الشُّجُودِ؛ُ (شورةٌ البقرة: 010/5. 


ون أو 


بَينَات مَقَامُإبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ 


ة غَنِيٌ عَنٍ الْعَالَمِينَ4 (شورة آل ِغرَاد: 


لحو لاق 


وقد استطاعوا كتابة آيات وبعض الأحاديث النبوية وكتاباتٍ أكثر على أجزاء ذروة المحمل؛ ذلك لأنَّ 
أجزاءةها منفصلةً عن بعضها البعض وأكبر حجمًا من أقمشة المحامل السابقة؛ مثل الآيات: 

إن خا لَكَ قمحا مبيئا ©8 لِيَغْفر لَكَ الل ما تقد من ذَلْبكَ وما تَأَخْرَ َم نغمته عَلِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا 
مُسْتَقِيمًا 4 (شورة الققح: 5-1/4). 


وظمُوَالَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَيٍّ لِيِظهرَه عَلَى الدينٍ كُلّهِ وَكَفّى بالله شَهِيدًا) (ضوزة القفح: +4/ىم 
فالكتابة تدورُ عند طرف ذيلٍ أجزاء ذروةٍ المحمل على هيئة شريطٍ من الكتابة. 


وينقسم جزءُ الذيل إلى ثلاث أقسام بحيث تفصِلُ أقسامه وتتوّطها أحزمة ترتكزُ على ركيزتين (أي 
دعامتين) اثنتين؛ فأمَا الحزام الموجود على الجانبين فهو ذو لوح خشبي؛ وأما الحزام الموجود في الوسطٍ فهو 
خذ شكل ثمرة الكمثرىء ويتدلّى من فوق كل واحدٍ من التوابيت ثلاثةٌ قناديل؛ وأما الشموغ 
التي كانت ترسم سابقًا فقد استُبِلت بشجرتين صغيرتين من النخيل؛ كما استُخدِم شريطا زينةٍ مختلفان لتزيين 
الحواشي والجوانب؛ فكان شريطٌ الزينةٍ الموجودٌ عند ذيلٍ ذروةٍ المحمل وطرفِه عبارةٌ عن زيئةٍ من سف 
النخيل؛ وأما شريطٌ زينةٍ أجزاء الذروةٍ والذيلٍ فهو مزيِنٌ بالأوراق الملفوفة وزهرة البرتقالء وقد أَرِسِلَ هذا 
النوع من الذيولٍ من القصر إلى جامع 'قُورْشُونْلُو («اصوس»)" في مدينة 'تَؤْشَهِز ونطموهام"50, 


ذو رقائقٌ معدنية 


وأما النموذج الثاني من المحاملٍ الشريفة متعدّدةٍ الأجزاءء فهو مصنوعٌ من الأطلسش الحريريٌ أخضر 
اللون» تعلوه نقوش بالخيوطٍ الصفراءٍ والبيضاءء وأما الوجه الداخلي له فهو مبطَّنٌ بالجلدٍ المخملي» 
والمحيل الشريف المصنوعٌ باسم السلطان "مصطفى الثالث" منقوشٌ ومكوَّنُ من ثمانية أجزاء وقد ضنع 
بتاريخ (1185ه/1774م) (6/4١-هيامى‏ 0604 وهو يُظْهِرُ مخطّطًا مختلقًا للغاية» حيث إن ذيلّه منقوٌش 
عليه بالخيطٍ الأصفرٍ خمسة أسطر فوقٌ أرضيّة منسوجةٍ من الخيوط البيضاءء إلا أنّ شريطً الكتابة الموجودٍ 
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في أجزاءٍ ذروةٍ المحمل يذكّرنا بالمحمل الأوّلء وهو ٍ د شرائح وخط "كونتور" يملأ الوسطً ويلتفُ حول 
الذيل برقائقٌ معدنيّة بيضاويّة من البداية إلى النهاية» ويتمتّع المحمل -ذو الكتابة على ذيله- بمظهرٍ جذاب 
للغاية» كما أن الآيات المكتوبة عليه -والتي لم تُصادّف في أي محملٍ آخر- كلها تتعلّق بتنزيل القرآن الكريم 
وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وإرسال النبي يي رحمة للعالمين. 


كما أن رباطً طاقَم كلا المحملين من الطرازٍ القديم؛ وقد بُيَسّ على كليهما آية الكرسي ويحتلٌ نقٌ الآية 
نصفٌ المساحة المتاحة للكتابة» وأما النصف الآخر فتوجدُ عليه كتابة أخرى تشغلّه إلى نهايته؛ أما خلفيّاتهما 
فهي مغطاةٌ بالجلّد وأمًا أطرافُ ذيلهما فذاتٌ أهداب. 

وأما الطرارٌ الثالثُ من المحاملٍ متعدّدةٍ الأجزاء فهو مصنوعٌ من القماش المخملي الأخضر وقد ثُقِسَ عليه 


باستخدام الخيطٍ الأصفرء وأما ظهرْهُ فهو مُبَطّنْ بالأطلي الحريري أحمر اللون» ويتكوَّنُ هذا المحمل (:؟/ 
18-1: 030 من تسعة عشر جزءًاء ومنقوش عليه اسم السلطان "عبد العزيز" وتاريخ (541١ه/؛‏ 141م). 


عات ساس الواداة بال التسام وفيا 


م ؤس سي عي ا 
المحملء فإننا لا نصادف أَيْةَ كتابة في أجزاءٍ الذيل؛ ونجدُ أنّه ظهَر 
للمرّةِ الأولى في هذا الطراز استخدامُ توقيع الملكِ والأحاديث 
النبويّة في أجزاء ذروةٍ المحمل؛ وقد تم تجديدُ أجزاءٍ المحهل 
كما هي مع تغيير اسم السلطان وتوقيعه في المحامل الثلاثة 
التي تحدثنا عنها. 


وأما المحمل الرابع» فهو منقوش بالأسلاك 
الصفراء على القماش المخملي الأخضرء ومبطُنٌ 
بقماش الأطلس الحريريّ باللون العتّابي؛ وطاقم 
هذا المحمل الشريف )١890-١85/14(‏ 
مكوّن من تسعة عشر جزءًا ومنقوش عليه 
اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ 


رم ده خدام). 


الحامل الأمامي للمحمل الشريف 
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[أرشيف “يوسف جاغلاز] 


الجزء الأمامبي من المحمل الشريف 


وطاقمٌ المحمل الخامس منقوشٌ عليه بالخيوط الصفراء على القماش المخملي الأخضرء وقد بُطِنَ من 
الداخل بقماش أطلسس حريري أحمر اللون وأجزاؤٌهُ مسجَّلةٌ تحت أرقام و ؟اجد حصن دعن مضه حصن 
+00 ومطرّرٌ عليه اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (١١ه/1897م).‏ 

وأا المحمل السادسش فمنقوشٌ عليه بالخيوطٍ الصفراء على القماش المخملى الأخضرء ومُبَطَنٌ داخلة 
بقماش أطليس حريريٍ أحمرٍ اللون» وأجزاؤٌه التسعة عشر جميعها مسجل تحت رقم 01/1 بقسم الزخارف» 
ومطرَّرٌ عليه اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (١1797ه/197م).‏ 

وتتناول الآياتُ المنقوشةٌ على المحامل موضوعات تتعلّق بطاعة الله ورسوله ورغبة الله تبارك وتعالى فى 
تطهيرٍ المؤمنين من العيوب والرجيس مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: 

ظإِنّمَا يُرِيدُ اله لِيِذْجِتٍ عَنْكُمْ الرَجْس أَهْلَ الْبْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَاك (شوزة الأخزاب: +ملمم. 


قد 


وقوله تعالى في ذات السورة: 

إن الله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ َل التي ا أَبَْا الَِّينَ آمو صَنُوا عَلَيِِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمَاك شور الأخاب: «مادم. 

وأما المحمل السابع فهو يختلف تمامَ الاختلاف عن المحامل السئّة سالفةٍ لاع قير ارين اكيت 
والنقوش والتطريزات» وهو مصنوعٌ من القماش المخمليٍ الحريريٍّ الرقيق أخضر اللون؛ ومزيّنٌ بالأشرطة 
الحمراء والبيضاءء ومؤرَخٌ بتواريخ ترجعٌ إلى بداياتٍ القرن العشرين (4؟/ 0145-1465 008 66. 

وأربطةٌ هذا المحيل تختلف عن أربطةٍ المحملين الأوَلين من ناحية تطريز الآيات المنقوشة عليهاء فهذه 
الأربطة منقوشٌ عليها مطلعٌ سورة الفتح وهو قول الله تعالى: 

إن فنا لَكَ فنا مبيئًا © لِيَخْفِرَ لَكَ الل ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تََخْرَ وَِتمَ نمه عَلَيِكَ وَيَهدِيِكَ صِرَاطًا 
مُستقِيمًا 88 وَيَنْصْرَك الله نَضرًا عَزِيرًا ©8 هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ الشكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لَِزدادُوا إيمانًا مع إيمانهغ 
وَللَهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا © لِيِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَيُكَْر عَنْهُعْ سَيَتَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْرًا عَظِيمًا © وَيُعَذّبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمَُافِقَاتِ 
َالْمْشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ الظَائِينَ الله ظَنَّ السؤء عَلَيهمْ دائِرَُ السّْءِ وَغَضِبَ الله عَلَبهمْ وَلَعَنَهُمْ اَعَد لَّهُمْ جَهَُمْ 
وَسَاءَتْ مَصِيرًا؛ (شوزة الففم: م1/4-) 

فتختلف هذه الآيات المنقوشة على هذا المحمل عن تلك الآيات المنقوشة على المحامل السابقة» وأما 
شريط التزيين فهو عبارةٌ عن زينةٍ تَلُفْ أطراف الأجزاء كافة وتُحيطٌ بها كأنها عنصرٌ زخرفق مسلسل ذو زوايا. 

وقد ظهرت الأجزاء التي تنَجِدُ أشكالا مرتعة ونصف بيضاويّة للمرّة الأولى كأجزاءٍ في هذه المجموعة 
من المحامل؛ هذا إضافة إلى أنَّ الحمّالة الأماميّة للمحمل عبارةٌ عن قطعةٍ شبه منحرفةٍ تقّيع أكثر فأكثر كلّما 
انّجهنا من الأعلى إلى الأسفل وذروتها مبتورةٌ ومنقوشٌ عليها التاريخ واسمٌ ضارب العملة”. 

وأما حمّالات المحمل فهي ستّء وقد تغيّرت الحمالاتُ المستخدّمة مع المحامل القديمة؛ حيث كانت 
مصنوعةٌ من الأقمشة الحريريّة الملوّنة وكانت طويلة مثل الرباطٍ ومكتوبٌ على أطرافها كلمة التوحيد» 
والحمالات الجديدةٌ مصنوعةٌ من القماش المخملي الأخضر ومنقوشٌ عليها أشكالُ أوراقٍ الزهورٍ فقط وخالية 
من الكتابات؛ وهناك قطعةٌ أخرى ظهرت للمرّة الأولى في هذا المحمل؛ قد أُعِدُتَ من أجل ربطها بذروة غمدٍ 
راية المحيل» وهي مصنوعةٌ من القماش المخملتٍ أحمر اللون ومثقوبةٌ من المنتتصفء ومكتوبٌ داخلّ الرقائق 
المعدنيّة البيضاويّة الأربعةٍ الموجودةٍ على كلا جانبي الثقب على إحدى الجهتين قول الله تعالى: 
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إنًا تخا لَّكَ فسا بيئك شودة القفم: +0114. 
وعلى الجهة الأخرى قوله تعالى: 
«وأخرى تُحِبُونَهَا نَضْوٌ مِنّ الله وَقَنَحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ4 (سُورَةٌ الصف 07/11). 


وهناك هيكل خاصٌ منصوبٌ على هذه المحاملٍ الأخيرة؛ بحيث يجري تثبيئه فوق سَرْج الجمّلء وهو ذو 
قَفْصٍ مصنوع من الأسلاك وظهره خشبي» وَيُشْبهُ مقعدًا مؤْلَمًا من قطعتين؛ (2140/14) وكان يُوضع داخلٌ هذه 
القطعةٍ قاعدةٌ محمل مربعة الشكل بمقاس (47*40) ستتيمترًا وتُغطّى كاقّة أطرافها بقماش الجوخ الأخضر 
بحيث إن كل الأجزاء 008/1 ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 


ولقد تمبّع الجملُ الذي يحمل المحمل الشريف على ظهره بمكانةٍ كبيرةٍ في هذه المراسم؛ بحيث جرى 
تزييئه وزركشئه باهتمام كبير» وراعى القائمون على تزيينه تحقيقٌ التوافق والانسجام بين كاقّة إكسسواراتٍ 
الجمل من المُبعٍ التي يرتديها وحتى الغطاء المزركش الذي يُعَطِي ظهره مرورًا بالمحمل الشريف الذي يحيله 
على ظهره؛ حتى إِنَهِم طرّزوا التاريخ الموجود على المحيل على قبّعة الجمل أيضًاء ومن هذا المنطلق؛ فقد 
اعثبرت أغطيةٌ الجملٍ أيضًا جزءًا متمّمًا لطاقم المحمل الشريف. 

تتمتّع مواكبُ الصُرّة في الوقت ذاته بوجود راياتٍ خاضة بها وأغمادٍ لحفظٍ هذه الرايات» وكانت التركيبةٌ 
التخطيطيّة والزركشيّة لهذه الرايات مختلفةً تمامّ الاختلاف عن تلك الخاضة بالرايات العسكريّة. 


المحفّاتٌ والأموات الخاصّة بالمحمل الشريف 

هناك الكثيرُ من الأجزاء المنفردةٍ -يعني ليست جزءًا من طاقم المحمل؛ لكنها تابعة له- الخاضة بأطمّم 
المحيل الشريف» نجدها وقد قُقِدَ جزءٌ كبيرٌ منهاء ومنها بعضٌ الأجزاء تحيلٌ تواريخَ منقوشة عليهاء وهي 
تحمل أهمّيّة كبيرةً للغاية لأنها تزوّدنا بمعلوماتٍ حول أجزاءِ أطقُّم المحمل الأولى؛ وبهذه الطريقة يُتاحُ لنا 
مقارنةٌ التغيرات التي طرأتْ على هذه الأجزاء -كلّ على جِدَةٍ- اعتبارًا من القَرْنِ السادس عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين؛ وتُشْكَل حمّالات المحول الأغلبيّةَ العظمى من هذه الأجزاء» ولقد تقت مطابقةٌ قسم 8 
يسبب تشابهها مع قبعات الجِمَالٍ أو الرايات أو أغمادٍ الرايات التي لا تخصّ طاقمًا بعينه. 

وهناك اثنتان من قبّعات المحمل تختضٌ بالمحاملٍ الشريفةٍ من الطراز الأوّل والثاني» وتعودان إلى النصف 
الأول والثاني من القرن الثامن عشرء هاتان القتعتان تتمتّعان بسك واجهات وبطن منتفخ وتتخذان شكلا 
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استع اض ثوت الكعة المثه فة 6 9 
استعراض ثوب الكعبة المشرفة -المجهّز في إسطنبول- بجامع السلطان أحمد (؛77١ه/5١5١م)‏ [مجموعة مراد كار 


9 


أسطوانئيًاء كما أن ذروة هاتين القبعتين مثقوبةٌ ويبلعٌ ارتفاغها من 
ثلاثين إلى أربعين سنتيمترّاء بحيث يجري تثبيثُها عند ذروةٍ المحيل؛ 
وعلى الرغم من تشابُه القبعتين من حيث الشكل إلا أنّ كلّ واحدةٍ 
منهما تختلف عن الأخرى في الآيات القرآنية المنقوشة عليها. 

هذا إضافة إلى وجود قبّعةٍ واحدةٍ وقد انفصلت أجزاؤها عن 
بعضها وحُلّت خيوطهاء وهي ليست خاصضةً بطاق بعينه» وتتشابَة 
هذه القبئعة من حيث الآيات القرآنية المنقوشة عليها مع قبِعةٍ الطاقم 
الثاني إِلَّا أنها تختلف عن القبّعتين الأَخْرَيينَ في بعض الخصائضص 
مثل أنها تتكوّن من ثماني واجهات بدّل السئّة؛ وذروتها غير مثقوبة 
وأنها أكثرٌ ارتفاعًاء كما أن جانبها قد ترك مفتوحًا وليس متَصلًا ببعضه 
البعض مباشرةً لكئّها تمتلك زرًا ذا عروة مشتركة» وهذا ما يُظْهرٌ لنا 
أن القعة قد تم تثبيتُها بواسطةٍ طريقةٍ تلبيس أكثرٌ تطوّرًا من ذي قبل» 
وليس من خلال تمريرها من ذروةٍ المحمل إلى الأسفل؛ وإذا ما أمعنًا 
النظر في القبّعتين السابقتّين يظهرٌ لنا أنْهما خاضتان بمحمل يعود إلى 
نهاية القرن الثامن عشر ولا تحتوي المحاملٌ من الطراز الثالث الني 
تعودُ إلى نهايات القرن التاسع عشر على قطعةٍ جرى إعدادها لتكونَ 
قبَعة للراية» وتدلّنَا الحممالات الأماميئّة للمحمل -الطويل والمهدبٌ 
على ذروة المحمل كما تُظهرُها الصورةٌ في اللوحة الزيتية- على أنه 
قد جرى استخدامٌ محمل هندسي الشكل يُعرف في علم الهندسة 
ب"شبه المنحرف"» وتتميز هذه القطعة بأنها مستقيمة من القمّة وتتّيعٌ 
كلّما انجهنا إلى الأسفل؛ وقد عُرضث في قصر "طوب قابي" في 
عامي -١945(‏ 1955م). 


يبلغُ عرض أقدم نموذج من نماذج أربطّة المحمل خمسين 
ستتيمتوًا يتل من قسمين؛ قسم علوي ذي أرضيّة من الحرير 
الأطلسيٍ الأحمرء وقسم سفلي ذي أرضيّة من الحرير الأطلسي 


يلف 


الأزرق؛ ب حيث تم تثبيثُ قسمَّيهِ على قماش مهدّب في الجزءٍ السفلي من شريط الزينةٍ الفاخر الذي هو عبارة 
عن سلسلةٍ من اللؤلق وقد تُقِمّت آيةُ الكرسي التالية في الأعلى: 

«الله لا له إلا هُوَ الح الْمَُوم لا َأحْدُهُ نه وَلّا نوم لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَنْ ذا الي يَشْفَمْ 
ِنْده إلا دنه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِه إِلّا بمَا شَاءَ وَسِعَ كرسي السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَلَا يكُودُهُ ِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ» شوزة البقرة: ؟/09. 


ونُقِسَ اسمُ السلطان "مراد الرابع" (1740-1777م) في الأسفل. 

وأما أربطة المحولين الشريفين الأوّلِين الموجودين بعد ذلك؛ فهي عبارةٌ عن جزءٍ واحدٍ منقوشٌ عليه آية 
الكرسي؛ وقد أخذّتْ هذه الآيةٌ نصفٌ الحيز والمكان المُعَدَ للكتابة؛ وهناك كتاباث أخرى متنوّعةٌ وزعت على 
النصف الآخرء وأما ذيولها فهى ذاتٌ أهداب حرّة ومطلقة. 


ونشاهد تغييرًا في رباط المحيل الثالث الذي يحمل تاريخ (؟91؟١١ه/؛‏ 1410م)؛ وقد أحاط بأطرافه من 
جميع الجهات شريط الكسوة المتلألئ؛ بعد أن تغيرتٍ الآية المنقوشةٌ عليه: وهكذا أَزِيلتِ الأهداب والكتابة 


المنقوشة على رباط المحمل. 


يحتوى طاقمُ المحمل على ست حمّالاتٍ» وهي عبارة عن نوع من أنواع الأربطةٍ ذات رقائق معدنيّة طرفاها 
غلى شكل مربع: وهو زفي وطويلٌ تسح في الغالب: من القماش المموّج المخلوط بالحزير والقطن أو 
الأطلس ونادرًا ما تسج بقماش حريريّ رفيع يُسمَى "البَافته (م8دم)"*"» وقد نُقشت في النماذج المبكّرة كلمة 
التوحيد بخيوطٍ من الذهب والفضّة على أرضيّة من قماش الأطلس الأزرق؛ وعلى أرضيّةِ من الحرير الأطلين 
الأحمر في النماذج اللاحقة؛ وهناك واحدةٌ من الحاملات مثقوبةٌ من الوسط لتمريرها من سارية وعمود الراية» 
وبسبب أن هذه الحمالات لم يُْقَضُ عليها التاريخ؛ فقد تم التوضْلُ إلى تسلسشلها الزمني من خلال تدقيقٍ النظر 
في أساليبها واستقراء حرفيّة صناعتها والمستلزمات المستخدَمَة بهاء بحيث ينبغي أن تشابه هذه الحمّالات 
حمالاتٍ الطاقمين الأولين -غير الموجودين في الوقت الحالي- ذلك لأنه تع التأكُد بشكلٍ يقطع الشكٌ 
باليقين أنّ هذا النوع من الحمّالات كان مستخدمًا حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

وكانت قبَعةُ وأطقمُ الجملٍ الذي يحول المحيل الشريف تُعَدَ بشكلٍ يتناسبُ مع تطريزات أغطية المحهل؛ 
وكانت قبئعة الجمل -على وجهٍ الخصوص- تَتَخِدُ هيئة القفص الذي يتشكّل من أشرطة تصِلُ من الأمام إلى 


امنا 


المحمل الشريف يمر من دمشق الشام أثناء عودته (١1١م)‏ [أرشيف "صالح كُولق”] 


الخلف بعرض سبعةٍ سنتيمترات» وأما في نماذج القرنين السادس عشر والسابع عشر فلقد كان يُنْقَشٌ بالخيوط 
الذهبيّة على أقمشةٍ الأطلس الزرقاء المثبتة على الأشرطة الجلديّة؛ وكانت تُنْقَشٌُ فى بعض الأماكن عناصرٌ 
زخرفيّة روميّة وتركيّة شرقيّة ملوّنة بحشواتٍ الخيوطٍ الحريريّة المغزليّة الحمراء والسوداء (متحف الفن التركي 
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وعلى الرغم من بقاءٍ الشكل ذاتِهِ بعد القرن الثامن عشرًء إلا أن التطريرٌ المنقوشٌ مباشرةً على الأشرطة قد 
تحوّل إلى عنصر زخرفيٍ متسلسلٍ ذي خطوطٍ مستقيمةٍ تحت تأثيرٍ الفنَ الغربي؛ ولقد تغيّرت القبّعة المستخدمة 
اعتبرًا من بدايات القرنٍ العشرين من حيث الشكل والمواد المستخدمة في صناعتها وأسلوب تطريزهاء وذلك 
إضافة إلى تطوّرها من الناحية الفئيّة: فقد انع الجزءٌ الأمامئ منهاء وعْلّفت بقماش مخمليٍ أسود فوق الجلد 
العتّابي اللون» كما تقش عليها بخيوطٍ بيضاءً فضيّة وأيرِيٍ بعضٌ أماكيها بالكرات والصفائح الفضية؛ وأضيقف 
إلى طرفِها لجام؛ وهذه هي القبَعةٌ ذاثُ اللّجام الفضَّيٍ التي تحدّث عنها الكْتّابُ في الفترة الأخيرة (8؟/::01. 


/ 


عودة المحمل الشريف 

يحكي لنا "تاريخ : السلانيكي (اتمداء5)" عودة 
المحمل القديم برفقة المحمل الجديد في خضمٌ 
أحداث عام (١٠٠ه/1043م):”‏ فقد كان شريف 
مكّة المكورّمة قد أرسل كسوة الكعبة والمدينة المنوّرة 
إلى إسطنبول عاصمة الخلافة برفقة المحمل الشريف 
في هذا العام للاحتفال باعتلاء السلطان "محمد الثالث" 


العرشٌ وتمئّى استمرار السلطنة» وعندما وصل المحهل 
إلى منطقة "أُسَكُودَار” في إسطنبول» استقبله خدَامٌ القصر 
العثماني الآخرون كالعادة ووضعوه في سفينةٍ عظيمة 
وأرسلوه إلى قبر الصحابي الجليل "خالد بن زيد (أبي 
يوب الأنصاري" 2ه في إسطنبول» وفي - التالي 
قام جممٌ غفيرٌ من موظفي القصر والعلماء وا لمنحدرين 
من نسل الشيوخ ببناء المحمل الشريف وساروا أمامه» 
وقرعوا الطبول -مثل رجال النوبة الصوفيين- وذ 

في الأبواق وضربوا الدفوف على الطريقة العربيّة أمام 
المحمل وهم يحملون أربعَ رايات للموكب ودخلوا 
من منطقة "دونه قابي («مهاء:84)" وقد سيطرت على 
بعضهم حالةٌ من البكاء والخشوع إلى أن وصلوا إلى 
الباب العالي مردّدين اسم الله واستقبل الصدرٌ الأعظمم 
والعلماءٌ هذا المحيل عند الباب الأوسطء وجلبوه 
إلى حضرة السلطان؛ فبكى كذلك مَنْ كان في الديوانٍ 


ودعوا ربهم بدعواتٍ كثيرة» وكانت العادة أنه بمجرّدٍ 
عودة المحمل الشريف من الديار المقدّسة ومعه الكسوة 
القديمةٌ للكعبة الشروع مباشرةٌ في إعداد الكسوة 
والأغطية الجديدة اللازمة للعام القادم. 


يلف 


الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة 


ترجمة: و حازم سعيل منتصر 


إنَ أهم الأقمشة المرسلةٍ في العصر العثماني سنويًا مع الصُرّة الهمايونية من إسطنبول إلى الحرمين 
الشريفين هي كسوةٌ الكعبة وستارة باب الكعبةٍ المشغولُ عليها اسم السلطان وحزامُ الكعبة؛ وفي كل سنة تُرْسَلُ 
الكسوةٌ الجديدةٌ مع الصّرّة الهمايونية إلى مكّة المكرّمة من أجل الكعبة وإلى المدينة المنوّرة من أجل الروضة 
المطهّرة وقبورٍ الصحابة الكرام » وتُرْسَلُ الأستار القديمة إلى إسطنبول؛ لقد أخذت هذه الستائز شكلًا فريدًا 
بالآيات القرآنيّة والأدعية المكتوبة بين خيوط التطريز الملتقَةِ والمكسّرة والمتعرّجة من الأعلى إلى الأسفل ثم 
من الأسفلٍ إلى الأعلى والمزيّنة بأغصان الوردء ولقد قدّسها الحجيجُ واقتسموها فيما بينهم ومن ذلك قول 
السيّدة عائشة #خ: "...بها وَاجْعْلَ ثَمَنْهَا في سَبِيلٍ الله تَعَالَى وَالْمَسَاكِينِ وَائْنِ الصَِيلٍ"©. 

لقد أصبح الاحتفاظ بثوب الكعبة المشرفة عادةً متبعةً بعد اشتهار هذا القول عن السيدة عائشة ب» ونتيجة 
لهذه العادة فإنك ترى في متحف قصر "طوب قابي" ما يزيد عن ستمائة قطعة من أثواب الكعبة والأقمشة 
والستائر ذات الشعائر الدينية التي تحمل تطريرًا معوجًا وملتويًا زجزاجيًا”" باتجاه الأعلى والأسفل أو اليمين 
واليسار» وبعضها نُقِسَ عليها تاريحُهاء وترجع تواريخ هذه الستائر إلى ما بين القرن السادس عشر والقرن 
العشرين؛ فقبل انتقالٍ الخلافة إلى سلاطين آل عثمان كانت تُرسل الكسوة -بدءًا من عهد النبوّة ومرورًا 
بالخلفاء الأربعة والأموتّين والعباستّين والفاطميين والأيَوبتِين والمماليك- في محفلٍ خاضٍ ومهيب ولم يصل 
إلى هذا العهد قطعة من الكسوة التي ترجع إلى تلك العصورء وأقدمُ الأستار الموجوقة الآن هي الأستار 
المستخدمة في العصر العثماني والتي يرجع تاريحُها إلى أربعماثة سنة. 


مجموعة من أستار المدينة المنورة وقد كتب عليها: "الله ّي ولا سواه محمد حبيب الله" و"اللهتم 3 
سل وسلم على سيدنا محتمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" امن مجلة “الحياة التاريخ”] 


ويمكن تقسيمُ تلك الأقمشة إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أقمشة مكّة المكوّمة. 

؟- أقمشة المديئة المنوّرة. 

*- الاستخدامات الأخرى للأستار الدينية. 

وفي هذه المقالة سنتناول أستارٌ المدينة المنورة"». 


إن تلك الأقمشة -التي سمت باسم "أستار أو أقمشة المديئة المنورة" لأنها نُسجت لقبر سيدنا محمد #5 
الكائن في المدينة المنّرة- قد نيجت من قماش أخضر عليها خيوط زجزاجية كُتب فيما بين كلّ اثنتين منها 
آياتٌ من القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوّة؛ وتنقسمٌ تلك الأقمشةٌ من جهة تصميم الرسوم إلى ثمانية أقسام 
هي: 

-١‏ المزيئة بسعف النخيل. 

؟- المزينة بالميداليّات الكمثريّة الشكل. 

*- المزينة بالخيط القطني المرضع بالأسلاك الذهبية والفضيّة. 

؛- الأقمشة المؤرخة. 

ه- طراز القنديل على الأرضية الخضراء. 

1- المزينة بالأخضر الغامق الخالي من الورود. 

- ذات الأرضية الخضراء الغامقة على شكل الخيوط الذهبية. 

6- ذو "الجاكار ضملةل)"©. 


كما يوجد بعض من أستار المدينة المنوّرة قد نُسجت على أرضيّة حمراءء؛ أما أشكال الرسومات التي 
صَمّمت على الأرضيّة الحمراء اللون فهي كما يلي: 


-١‏ ذو ميدالية على شكل طبق. 


يذذا 


؟- ما أضيف إليه زجزاج نحيف. 

+- ما هو على طراز الخيوط الذهبية. 

5- ذو الأرضية الوردية اللون. 

5- الرسوم البرتقاليّة على الأرضية الورديّة اللون. 


1- ذو "الجاكار". 


المجموعة الأولى: المزيّنة بسعف النخبل 

هي أقمشةٌ ذات أرضية زيتية اللون على طرازٍ وشكل "سعف النخيل" تنائرت قطعها المكوّنة لستارة قديمة 
لمحراب النبيٍ يد ولقد اهترأ الجزءٌ الخاص بالأرضيّة من القطعة التي كانت توضعٌ في المحراب ولذلك 
يبدو أنه قد تم الحفاظٌ عليها بفصلٍ الجزئين عن بعضهما”» وقد صمت هذه القطعة كما يلي: على بعد ثمانية 
سنتيمترات من أعلى تلك القطعة يوجدُ الصف الأول من سعف النخيلٍ والصف الثاني فيها عبارةٌ عن زجزاج 
ضيتٍ تم رسم داخله بالخ الكوفي؛ والصف الثالتُ منه زجزاجٌ عريض والشريط الرابع أيضًا زجزاج ضيق” 
والفراغات التي في تلك الخيوط الرَّجْرَاجِية مملوءةٌ بخطوطٍ عريضة حمراء على أرضيّة سكْريّةٍ اللون؛ وقد 
كُتبت في الشريطٍ العريضٍ كلمةٌ التوحيد وكُتِبَ في الشريط الضيّق الموجود تحنّه "رضي الله عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وفي الشريط العلوي كُتبت هذه الآية: 


لمُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالُْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيِظهرَه عَلّى ادن كُلْهِ وَلّوْكَرة الْمشْرِكُونَ)» «ضورة لتزية: واججم؛ 
(شسُورَةٌ الضفْ: .)4/1١‏ 

وكانت حروف كلمة "لا لَه إِلّا الله" الموجودة في الشريطٍ العريضٍ مشغولة باللون الأحمر على أرضية 
سكريّة اللون» ونهايات الزوايا الجانبية مشغولةٌ بالأطلس السكّريّ اللون ويبلعٌ عرضها سبعة مليمترات. 

ويمكن تأريحٌ أقمشةٍ تلك المجموعة التي تحمل خصائصٌّ القرنٍ السادس عشر بقماش الكسوة المستخدمة 
في محراب قبرٍ سيّدنا محمد يَن*» وأما المربَعٌ الموجود على الكسوة ذات الخيوط الرَّجْرّاجية على أرضيَة 
خضراء فقد رُيّنّ ورم على شكل محراب فوق أرضيّة حمرا والكتابة الموجودةٌ على المحراب من أعلى 
إلى أسفل تكونُ مرتبة كما يلي: 


إرنقا 


خضراء حيث يوجد قبر سيد الكونين سيدنا محمد يل [البومات يلدزٌ؛ 1074-؛ - جامعة إسطنبول] 


في السطر العلويّ من القنطرة توجد هذه الآيةٌ من سورة الأحزاب: « َيه الَيُ ِنا أرسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا 


وَنَذِيرَا 8 وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذّْنهِ وَسِرَاجًا مُيرٌا4 (شورَةٌ الأخرّاب: «5لد؛-0؛) 
وَندِيرًا © وَدَاعِيًا ! بِإِدنِهِ وَسِرَاجا منيرا» (صو رز 


ويتدلّى من وسطها قنديلٌ» وفي أسفلها شكل كمثرى منسوج من خيوط "البَافتّه'؛ وعلى كلا الجانبين منها 
شمعة تزيد المنظر جمالُاء وقد كُتبَ في داخل الشكل الكمثريّ "يا رسول الله مولانا السلطان محمد يطلب 
الشفاعة؛ هذا باب الشامي": بخلاف هذا ففي أسطوانتي الكتابة الموجودتّين في فتحةٍ الحزام كُتب "رضي الله 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ ولقد ورد اسم السلطانٍ محمد في الكتابة 
التي لا يوجَدُ بها تاريخ؛ ورغم أنه لم يوضّحٌ في الكتابة أي محمد هُوَ إلا أن "حُولْيا ترجا (مد2)" زَعَمَت 
أنه السلطان محمد الثالث (ه130-109م)» ولقد اعثرت هذه المجموعةٌ من الأقمشة أقدمٌ أقمشةٍ الروضة 
المطهّرة وتحملٌ سماتٍ العصر المملوكي بأحرُْفٍ الكتابة الكوفيّة والحروف ذاتٍ الإِبَرٍ وطرازٍ سعف النخيل. 
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المجموعة الثانية: المزينة بالمبداليات الكمّازية 
أما طرز الميداليات الكقثريّة فيوجد بينها فروقٌ عدّةٌ فمنها الميداليات الكمثريّة ذاتُ الأرضيّة الزيتية 
والحروفٍ الروميّة وإطارُها الغني المكوّن من الميداليّات ذاتٍ القماش "الرومي"؛ وهي تعكش الذوق العثماني. 


إن الميداليّة الكمثريّة على الأرضيّة الزيتونية اللون قد صَهّمَت بالخط الكوفي من زجزاج (متعرّج) ضيّق ثم 
زجزاج متوسَطٍ ثم زجزاج ضيّقٍ مرّة أخرى؛ وفراغات الميداليّة الكمثرية مُلئت باللون الأحمرٍ والسكريّ وكُتب 
فيها: «وَكَفَى بالله شَهِيدًا © فَحَكَد وقول اللدك (سورَةُ الققْم: 65-1/4. 


وفي الزجزاج العريض كُتبت كلمةٌ التوحيد وكُتِتَ تحتّها في زجزاج ضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين”؛ وقد كُتِبَ في الزجزاج الضيّقٍ الموجودٍ أعلى القطعةٍ قول 
الله تعالى: طهُوَ الّذِي أَْسَلَ رَسُولَه بالهُدَى وَدِينِ الْحَقّْ لِيظهرَه عَلَى الدّين كُلّهِ وَلَوْ كرة الْمُشْركُونَ» صررة 


.)1/1١ الضف:‎ 


وكُتت حروف كلمة 'لَا إِلَّة إلا الله' الموجودة في الزجزاج الوايسع بخطٍ أحمر على أرضيّة سكريّة اللون» 
أما الإطار الموجودُ في الجوانب فهو أصفر وعريض”"؛ وفي تلك المجموعة يوجدٌُ قميضٌ مصنوعٌ من هذا 
القماش (01708/10؛ ويوجدٌ فيها أيضًا نموذجٌ مختلف» فتوجد ميداليّات كمّثرية نيجت على الأخضر الزيتي 
الغامت والأخضر الفاتح» ولقد ساعد التاريحٌ الموجودُ على أستارٍ محراب النبي يل في وضع تاريخ لهذه 
المجموعة؛ فقد ذكر اسم السلطان مراد على واحدة منها (4؟/7:)'" وقد رينت لوحةٌ تلك القطعة بالبحرات 
والكتابة؛ وزعمت "حُوليا تَزجان" أن المقصود به هو السلطان مراد الرابع (1778-٠174م)؛‏ فاللوحة المرضعةٌ 
ذات محراب ذي كمرٍ محمول على عمودين؛ وفي الأسطوانة الموجودة أعلى المحراب ذي الأرضية الخضراء 
يوجد حديثٌ شريف يبدأ بكلمةٍ "قال عليه السلام" وفي فتحة الكمر يتدلّى ثلاثةٌ قناديل و"الَافْته' المرتعة 
الموجودةٌ في الأسفلٍ تملأ هذا الجزء؛ وقد كُتِبَ في هذه "اباد 
الف هذا باب الشامي" وكُتتبت في بطانتها كلمة "الباب الشامي"؛ واللوحة المشغولةٌ ذات ميداليّة كمثريّة الشكل 


": "السلطان مراد يطلبٌ الشفاعة يا رسول 


وأرضية زيتونية اللون قد نُِسجَتْ على قماش ديني. 
أما الستارةٌ الأخرى (:/0001 فلها نفش التصميم والشكل وقد كُتب في أسطوانةٍ الكتابة العليا منها قولُ الله 
تعالى: «إِنَّ الله مع الّذِينَ انا وَالَذِينَ هُمْ مُحْيستُونَ4 (شوزة الشخل: +1/+جم00. 
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أما قطعة "البَافْتَه' الموجودة في وسطها فقد كُتب فيها "الله" و"السلطان مراد يطلب الشفاعة يا رسول الله 
هذا باب الحنفي"» والفراغات الموجودة في القماش حول اللوحات ذات الكتابة في هاتين الستارتين يوجد 
فيها ميداليّة كمثريّة صهّمت باللون الأحمر والسكريّء وقد شُغِلَت في وسطها عبارة "الله الباقي"؛ ويوجد في 
الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيد ويوجد في الزجزاج الضيق الذي تحته كلمة "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين" وكُتب في الزجزاج الضيق الموجود أعلاها قول الله تعالى: 


لْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كَُهِ وَلَوْ كَرِه اْمُشْرِكُونَ4 شوزة الثزية: 5/5م؛ 


طم الَّذِي أَرسَل رَسُولَة بلْهَدَى وَدِينٍ الْحَقٍ 


(سُورَةٌ الصُفْ: .)9/1١‏ 


ولقد كُتبت حروف "لا إله إلا الله" الموجودة في الزجزاج الواسع باللون الأحمر على أرضية سكَريّة اللون» 
ويوجد من نفس التصميم على قماش أرضيّته خضراء فاتحة (105-140/:4) ويوجد من الميداليّات الكمثرية 
الموجودة على هذه الأقمشة نماذج نُسجت على أرضيّة حمراء اللون (؛؟/744)» لكنّ تغْيّرٌ شكلٍ سعف النخيل 
وتحؤّله إلى الميداليات وك الخطٍ الكوفي في الكتابات الموجودةٍ على الأشرطةٍ يُظهر أن تلك المجموعة قد 
ابتعدت عن اللون المملوكيّ واقتربت من اللون العثماني. 


المجموعة الثالثة: المزينة بالخبط القطني المرضّع بالأسلاك الذهبية والفضبّة 

يوجد بين مجموعة الخيوط المذهّبة ما هو ذو أرضيّة خضراء وبئيّة» بخلاف هذا توجد قطعُ قماش ذات 
أربعة ألوان تُظهر خصائض هذه المجموعة ولكن بدون تذهيب»؛ وأما أستار محراب النبي يل فهي تُساعدُ في 
الوصول إلى تاريخ هذه المجموعة؛ فقد كُتتِ على إحدى هذه الستائر "سلطان إبراهيم' (171-174/4م0") 
أما الأخرى فترجع لعصر "السلطان أحمد الثالث"5© حيثٌ ذُكر في أخرها تاريخ (181١1ه/1714م)؛‏ وأسفل 
اللوحة المشغولةٍ على الستارة المرسّلة إلى المدينة في عصر "السلطان إبراهيم' يوجد كمرٌ محمول على 
عمودين في الجانبين ويتدلّى من فتحته قنديلٌ من الأسفل وقد مُلِىَ الباقي ب"البَافتَه' على شكلٍ الكمثرى» وفي 
أسطوانة الكتابة العليا من الستارة نُقِسَ قوله تعالى: ش 


نا أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُرًا وَنَذِيرَا4 (شورة الأخرّاب: +لاه»). 


يا أَيهَا الي ! 
ويوجد داخل "البَافْته" التي تُضيءٌ بجوارها شمعتّان هذه الكتابة غير المؤرخة: "يا رسول الله مولانا السلطان 
إبراهيم يطلب الشفاعة”. وعند فتحةٍ الكمَرٍ توجد أسطوانتي كتابةٍ كُتِبَ فيهما "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين"» ولقد جيكت ستارةٌ محراب النبي على قماش ستائر من 


كنا 


نوع "لمحا" مكوّن من أربعةٍ ألوان» وكان بعض أطراف إطارات القماش سكريٌ اللون والبعض الآخر 
أحمر» وهذه الخاضيّة تُظهر أن هذا القماش قد نُسج في ورشٍ مختلفةٍ؛ ولقد نُسجت الأقمشةٌ بطريقةٍ غليظةٍ 
مما جعلها قليلة الجودة. 

أمَا القطعةٌ الأخرى التي ترجع إلى عصر "السلطان أحمد الثالث" فيوجدُ في أسطوانة الكتابة العليا منها 
قول الله تعالى: 

يا أَيهَا الي إِنَا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرَاك (شورة الأخزاب: «اد». 

وأسفلها الكمرُ المحمولُ على عمودّين جانبتين وقد تدلّى منه قنديلٌ مُلِنَ أسفلة بقطعة "البَافْتَهِ'على شكل 
الكمثرى؛ وفي داخل "البَافتّه' التي تضيءٌ بجوارها شمعتان كُتبت عبارة "يا رسول الله مولانا السلطان أحمد 
يطلب الشفاعة؛ هذا للمحراب النبوي سنة (71١1ه)"؛‏ وقد كُتب في الأسطوانتين الموجودتين في جانبي 
القنديل "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليَ وعن بقيّة الصحابة أجمعين". 


في أغلب الأحيان يوجَدُ على الأقمشة -التي تُعَدُ من مجموعة الخيوط المذهّبة ذات الأرضيّة الخضراء 
التي تخصٌ واحدةٌ من هذه الستائر”" المذكورة- نفس التصميم الذي تكرّر ثماني مرّاتء ويُبدأ في الفراغ 
بكلمة "الله محمد" ويُكتّبُ في الزجزاج الضيّق الآية القرآنية: 

دمُوَالَّذِي سل رَسولَّه الْهُدَى وَدِينِ الْحَيٍّ ليظهرَه عَلَى الدّينٍ كُلّه وَلَوْ كرة الْمُْرِكُونَ) ضورة القؤية: /مم؛ 
(سُورَةٌ الشفٌ: 1/11). 

وفي الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيدء وفي الزجزاج الضيّق الذي يليه من الأسفل قول الله تعالى: 

اما كَانَ مُحَمَدْ أََا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ التِينَ وَكَانَ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمَا4 شوزة 
الأخرّاب: «م/١4).‏ 

ولقد كررت كلمة "الله محمد" في الفراغ؛ وكُتب في الزجزاج الضيق؛ "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين”؛ ثم كُتبت كلمة التوحيد في الزجزاج الواسع وكتب على الزجزاج 
الضيّق الذي يعلوها قول الله تعالى: 

طن لله وَََائكَُ يُصَلُونَ علَى الب با أَيّهَا لِّينَ آمَُوا صَلُا عله وَسَلِمُوا ليما شوتة الأخزاب: +5/دم. 


37 


وقد نُسجث كلمة "لا إله إلا الله' وكلمة "الله محمد" والخطوط الموجودةٌ داخل الخيوط الرَّجْرَاجِية باللون 
الأحمر» وقد حيكَ في عرض القماش أربعةٌ خيوط زَجْرّاجية؛ وكلّ الآيات الموجودة على هذا القماش متعلّقة 
بسيدنا رسول الله يق وهذا يُشِيرُ إلى أنه قد نُسج من أجل الروضة المطهرة. 

الخيط المذهّب ذو الأرضيّة البنّّة به تصميمٌ معتمدٌ على نظام الخيوط الرَّجْرّاجِية تكرّر ثمانية مرّات27 
وبعد الفراغ الذي كتبت فيه كلمة "الله محمد" كُتب في الزجزاج الضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع نُسجت كلمةٌ التوحيد؛ وفي الزجزاج الضيق 
الموجود فوقّه نسجت الآية القرآنية: 

إن الله وَمَلَائِكتهُ ُصَلُونَ عَلَى النّبِي يا يا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا) شرزة الأخزاب: /<م. 

وتكررت في هذا الطراز كلمة "الله محمد"؛ وكُتب في الزجزاج الضيق الآية القرآنية: 

طمُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه الْهُدَى وَدِينِ الْحَيّ لِيِظهرَه عَلَى الدينٍ كُلِّ وَكَفَى بالله شَهِيدًا4 رشرزة الَفم: +:/ه». 

وكتبت في الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيد؛ وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

«إما كَانَ مُحَمَدَ آبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التيِينَ وَكَانَ الله كل شَيْءٍ عَلِيمًا4 شور 
الأخزّاب: «م/١4).‏ 

ويوجد في عرض القماش أربعةٌ خيوط زجْرّاجية» ولقد كان انتهاءً الأطراف الجانبيّة باللون الأزرق» وانتهاءٌ 
كلمة "محمد" بالخطّ الرومي؛ وارتباطٌ الكتابة بالزهور يعطي خاضية فنّ الخطّ العثماني في القرن السابع عشر. 


المجموعة الرابعة: الأقمشة الموؤرّخة 

توجد كتابةٌ منسوجةٌ على قطعتين من الأقمشة المؤرّخة (::/85: 584/:4» وكلا القماشتين مهمٌ للغاية لأنه 
لا يوجدُ نموذجٌ آخر مثلهماء وقد كُتِبَ على أحدهما "الراجون شفاعة النبي' "محمد رشيد بن مصطفى" و"أبو 
بكر بن حسين" و"حسين بن سلميان" (1707ه/1741م)": وقد تكررث هذه الكتابة التي خُطّت في إطارٍ 
باروكيّ -تكررت- مرّتين في بداية القماش؛ وفي عرض القماش سُجّلت أسماء ناسجيهاء وكانُ وجودُ الأزهارٍ 
والأغصانٍ بين الخط في الكتابة يُكسِبُ القطعة سمة الزينة» وفي ظهر القماش يوجدُ ختمٌ بيضاويّ رصاصيّ 


ليا 


اللون لم يُتمككّن من قراءته لأنه ممسوحٌ ( 544/1 وفي موضع آخر من القماش يوجد ثلاثةُ أسماء قد ُسمت 
في سطرين بالقلم الرفيع؛ ولم نتمكّن من قراءة هذه الأسماء أيضاء بخلاف هذا توجد ثلاثُ حلقاتٍ فارغة 
من الوسط لم نفهم ماهيّتهاء ونجدٌُ هذه الأشكال على القماش الآخر أيضًاء ولقد كُرّرت الكتابة على القماش 
بهذا الشكل: ففي الزجزاج الواسع العلويّ الموجودٍ أعلى القطعة حيكت سورةٌ الإخلاص كاملة؛ وإلى جانبها 
عبارة "اللهم صل وسلّمٍ على شفيع الأنبياء والمرسلين" وكُتب في الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه قول الله 
سبحانه وتعالى: 

«وَلَا تذع مع الله إِلَّهَا آحَرَ ا إِلَّه إلا هُوَ كُلُ شَيْءِ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَه لَه الْحُكْمْ وَإِلَيهِ تُْجَعُونَ4 (شوزة الُصص: 
1/11 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود فوقّه نجد قول الله تعالى: 

دإِنّ الله وَملَائِكتَُ يُصَلُونَعَلَى الي يا با الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلِّمُوا تَْلِيمًا4 («شوزةٌ الأخزاب: /01). 

وفي الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيد؛ وهناك قطعةٌ قماش تدخل ضمنَ هذه المجموعة (؛؟/148) كُتب على 
ظهرها بالقلم "هدية أحمد؛ إبراهيم؛ مصطفى" ويُحتمل أنها أسماءٌ من حياكة ناسج القماش. 

وهناك قطعةٌ قماش أخرى صمت إلى هذه المجموعة لأنّها تُشبهها من حيثُ نموذجٌ الكتابة الذي عليها 
ومن حيث الورود التي تُزينهاء 0748/1 ولقد صُمّمت على الطراز الزجزاج على أرضبَةٍ خضراء:عليها سئّة 
خيوط زجْرّاجية؛ ثلاث واسعةٌ وثلاثة ضيّقةٌ وكُتب في الزجزاج الواسع "اللهم صل على أشرف الأنبياء 
والمرسلين" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ تحتّه "من قال لا إله إلا الله دَخَلَ الجَئّة". وفي الزجزاج الضيّق 
الموجودٍ أسفلّه قول الله تعالى: 


«كُلُ من عَلَِهَا فَانِ © وَيَبِقَى وَ + ذو الْجَلَالِ وَالإِكرَام4 شوزةٌ الزخمن: هه/د:-اى. 


وفي الزجزاج الواسع الثاني كُتِبِ "محمد رسول الله صادق الوعد الأمين"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود 
فوقه "من صلَى علي مرّةٌ صلى الله عليه عَشْرّة' وفي الزجزاج الواسع كُتب "لا إله إلا الله الملك الحق المبين"» 
وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كُتب "من قال لا إله إلا الله دَحَلَ الْجَئّة' ويوجد في عرض القماش 
زجزاجان: وأما نهاية أطراف الجانبين فقد تم تثبيتها بالخيط المذهّب بخياطة متعاكسة29. 


لطفا 


المجموعة الخامسة: طراز القنديل على الأرضية الخضراء 

هي رسمٌ القنديل على أرضيّةِ خضراء اللون» وهذا الطْرُ يوجدٌ منه ثلاثةٌ نماذج على شكل الغِطاء الكبير"" 
وتكرّر الرسمٌ والكتابة الموجودان عليه أربع مرّات؛ ففي الزجزاج الواسع الأول كُتب "يا كريم؛ يا غفور؛ 
يا رحيم؛ يا غفار"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني كُتب "اللهم لا خير إلَّا خير الآخرة"؛ وكتب في الشريط الضيق 
الذي فوقه "لا إله إلا الله الملك الحقٌ المبين: محمّدٌ رسول الله صادق الوعد الأمين"؛ وهذه الأغطيةٌ تختلف 
بسبب توزيع الكتابة عليهاء ويلفِتٌ الانتباه أن هذا الغطاء لا يوجد عليه أيّة آية قرآنية» وأنه نُسج من أجل 


سيدنا العباس ظلله. 


المجموعة السادسة: المزينة بالأخضير الغامق الخالى من الورود 

هي الأرضيّة الخضراء الغامقةٌ التي لا يوجد عليها وردٌ؛ ويظهّر على قِسْمِ منها كلمة "ولا سوى"؛ ويوجدٌ 
على القسم الآخر منها كتابة مختلفةٌ» والقماشٌ المكتوبُ عليه "ولا سوى”"”"(85/4) يبدأ بمسافة بيضاء تبلغ 
('سم)»؛ وتصميمها يتكوّن من أربعة خيوط زجْرّاجية متكرّرة؛ وفي هذا التصميم يرى في الزجزاج الواسع 
كتابة "الله أكبر» لا سوى محمد حبيب الله' منقوشة؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كتابة 'ورضي الله عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع الموجود أعلاه كتابة "السلام 
عليك يا رسول الله'؛ وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه كتابة "اللهم صلّ وسلّم على أشرف جميع الأنبياء 
والمرسلين"؛ ويوجد بين مجموعة أقمشة القصر الكثيرُ من هذا النوع. 

ويوجد قماشٌ من الطَّزِ نفسه عليه كتابة مختلفة 48/4" حيثُ يوجد في عرض القماش زجزاجان 
ويتكوّن تصميمه من أربعة خيوط زَجْرّاجية؛ ويوجد في الزجزاج الواسع قول الله تعالى: 

لاما كَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسْولٌ الله وَحَانَمَ التِّيِينَ وَكَانَ اله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمَا4 شورة 
الأخرّاب: ٠7+‏ 

وقد كُيِبت كلمة التوحيد في الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني: 

دِإِنّ الله وَمَلَاتِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى التي يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًَا4 شور الأخزاب: +ما<م. 

وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاها "اللهم صل على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم". 


كنا 52 ُ 1 َِ 55 سو عر و 
نموذج للأستار المطرزة بأشكال القناديل على خلفية خضراء إصحف قصر "دوك يافجة] ١‏ » 


المجموعة السابعة: ذات الأرضبة الخضراء الغامقة على شكل الخيوط الذهبية 

هي مجموعة الأقمشة ذات الأرضيّة الخضراءٍ الغامقة؛ وهي أنسجةٌ غليظةٌ من طراز مجموعة الخيوط 
المذهبة. وهناك نموذجٌ من هذه المجموعة 058/14 يتكوّن تصميمُه من فراغ وزجزاج واسع وزجزاج ضيّقٍ 
في أعلى القماشٍ وفي أسفله. وفي الجزءٍ الفارغ كتب "الله أحمد الله و وكنت في الزجزاج الضيق 
الموجودٍ أعلاه "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصالحين أجمعين"؛ وكُتِبَ في 
الزجزاج الواسع الموجود أعلاه كلمة التوحيد» وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه الآية القرآنية: 


لد نَرَى تَقَلْتَ وَجهِكَ في السَمَاءِ قبِلةَ َْضَامًَا قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمشجدٍ الْحَرَامٍ وَحَيِتُ ما 
1 عي 16 لل #ون شور كن عاق 2 4 
كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الّذِينَ أوثُوا الكِتَاتٍ لَيَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا الله بعَافِل عَم يَعْمَلُونَ4 
(سُورَةٌ البقَرَة: 4/١‏ 15). 

ولا يُعتبر هذا القماش النادر استخدامة نموذجًا متقدّمًاء بل متأجًَا وعاديًا لأنّ نسيجه غليظً وخطه غير 


مضبوط. 


المجموعة الثامنة: ذات "الجاكار" 

المجموعةٌ الأخيرة هي الأقمشةٌ المنسوجةٌ في مصنع الخِرْقَةٍ الهمايوني في "إزميت (1«#أ)" المستخدم 
فيها أسلوب "الجاكار"؛ وقد كان نموذجٌ هذه المجموعة ملفوثًا ومحتفظًا به في مكانه 2701/54 ولقد تسج 
هذا القماش -الذي يمثل نهاية القرن التاسع عشر- في الوُرَشِ ذات "الجاكار" التي كانت تُنْتِجُه في شكل 
سِلْسِلَت وقد كُتِبَ في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا سوى محمد حبيب الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ 
أعلاه 'ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين". 


وكتب في الزجزاج الواسع الثاني "السلام عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه "اللهم 
صل وسلّم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين": وهناك نوعٌ من هذا القماش تم وضعُه في إطارٍ وصار 
لوصوو 

ويوجد -أيضًا- أقمشةٌ ذاتٌ أرضية حمراءً نُسجت من أجل الروضة المطهرة؛ وأشكالٌ الأستارٍ ذات 
الأرضيّة الحمراء طبقًا لتصميماتِها هي: 


دنا 


* ذات ميداليّة على شكل طبق. 


ما أضيف إليه زجزاجٌ رفيع. 

من طراز الخيوط المذهبة. 

ذات الأرضية الوردية. 

المصممة باللون البرتقالي على الأرضية الوردية اللون. 


8 و“الجاعازة 


إن طرازً ذات الميداليّة على شكلٍ طب -المذكورٌ ضمن مجموعة ذات الأرضيّة الحمراء من هذا القماش- 
قد أضيفٌ له زجزاجٌ رفيع. 
ولقد تكوّرٌ شكلُ هذا التصميم كما يلي: 


كُبت في الزجزاج الواسع عبارةٌ "لا إله إلا الله'؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود تحتّه 'سورةٌ الإخلاص" 
كاملةٌ وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه 'سورة الكوثر" كاملةً أيضًاء وفي الزجزاج الواسع الآخر رُسمَت 
ميدالية روملي -إحدى الميداليات والأوسمة الفخرية العثمانية- وأعلاها كُتب "الله محمد"؛ ومن نماذج هذا 
القماش (4؟/56؛: 451/14) توجد قطعتان مشقوقئَانَ من الوسط تكمّل كلّ منهما الأخرى9": وهناك أثْدْ آخر من 
هذه المجموعة (::/40-140)*" وُزَّعَتَ عليه الكتابة بالطريقةٍ السابقة نفسهاء ويلاحَظٌ عليه أن خطوطً التصميم 
فيه أبسطٌ» وأنّ جودةٌ النسيج فيه أقل. 

وفي هذه المجموعةٍ يوجَدُ قماشٌ عليه نفش شكلٍ الكتابة السالفة وقد لوحظ عليه أن جودةً نسيجه 
أقلّ؛ وأنّ خطوطً تصميمِه أكثر جِدَّةٌ :241/5 وأمَا رؤوس الورودٍ الموجودةٌ بين الكتابة فهي تُشْبُ النجم 
ذا الفروع الكثيرة» ويُشيرُ وجودُ شريطين أحمرين مُخاطين فيه إلى أن هذا القماشّ كان يستخدم كيتارة. 

وهناك نموذجٌ آخرٌ يَظهِرُ توزيعٌ الكتابة فيه مُطابقًا لما هو على الأقمشة الأخرى بالضبط 40م" 
وفي عرض القماش يوجدُ ستّهُ خيوط زجْرّاجية» لكنّ حروف الكتابة وفساد الخطّ وفساد جودةٍ حريرٍ النسج 
تساعِدنا في تحديدٍ تأريخه بأنّه يرجع إلى بداية القرن الثامن عشر. ش 


ردنا 


يوجدٌ منه نموذجٌ واحدٌ على طراز الخيوط المذهّبة (::/25:4 وعلى طراز الزجزاج فوق أرضيّة حمراء 
ونسيج بالخيوط المذهّبة والفضّيّة» وقد كُرَرَ هذا التصميمُ ست مرّات”: وهناك زجزاجان مكرّران في 
العَرْضٍ؛ وكتبت في الزجزاج الضيّق سورةٌ الإخلاصٍ كاملة؛ وفي الزجزاج الواسع الموجود أعلاه "اللهم صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين"؛ وفي الزجزاج الضيق كُِتَ قول الله تعالى: 

«وَلَا تَدعٌ مع الله إِلَهَا آحَرَ لا إِلّه إلا هُوَ كُلّ شَيِءِ مَالِكٌ إِلّاوَجْهَهُ لَه الْحَكْمْ وَإلَْهِ تُوَجَعُونَ4 (شررة القصصٍ؛ 
حكاحى. 

وفي الزجزاج الواسع الموجودٍ فوقّه 'الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

ذإِنَّ الله وَملَائِكتَُ يُصَلُونَ عَلَى لني يا نا الّذِينَ آمئُوا صَلُوا عليه وَسَلِمُوا تَسلِيمًا4 (شورة الأخزاب: +ملدم. 

أما في الزجزاج الواسع فقد كُتبت كلمة التوحيد؛ ولم يعثُرْ أحدٌ على نموذج آخر من هذا القماش المكوّن 
من ست قطعء وأما نسجُه بالحرير والكثير من الخيوط الفضَّيّة وكوئه مر بعمليّة شدٍّ واسعةٍ بعد الانتهاء منه 
وعدم وجود نموذج آخر منه؛ كل هذا يجعلنا نعتقِدُ أن هذا القماش قد تسج لهدف مخصوض. 

أما النموذجُ ذو الأرضيّة الورديّة فهو قطعةٌ قماشٍ يبلعُ طولها أربعة أمتار (4؟/45:)*"» وفي عرض القماش 
يوجدٌ زجزاجان» وكُتب في الزجزاج الواسع "اللهم صلّ وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه: «وَلَّا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لَا إلّه إلا هُوَ كُل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَه الحكم وَإلَبه 
تُرْجَعُونَ4 (سوزةٌ القَضصٍ: 08/18) 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه نجدُ الآية الكريمة: 

لإنّ لله وَمََاتِكتَة يصَُونَعَلَى الت يا أَيَا لين آمئُوا صَلُوا عليه وسَلِمُوا تَشليما» شرزة الأخزاب: ««ادم. 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحيد وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه سورة الإخلاص كاملة؛ وتوزيع 
الكتابة على هذا القماش يشبه توزيع الكتابة على القماش ذي الأرضية الخضراء (:؟/جم؟ ر؛ ؟احدن. 

لقد أدخل -في نهاية القرن التاسع عشر- الكثيرُ من الشرائط في الأقمشة التي يُراد الكتابة عليهاء وبدأ 
الناش يُجدّدون ألوان الأرضيّات المعتادة» وعلى سبيل المثال فقد تُيسجَّت أقمشةٌ وصيّمت باللونٍ البرتقالي 
على أرضيَةٍ ورديةِ اللون 707/4 ولا يوجد في المجموعة من هذا القماشٍ سوى قطعتين قد أُحيط 
ظهرهما وجوانبهما بالأطلين اللامع؛ وتصميم الكتابة الموجود عليهما يأتي بالترتيب كما يلي: "رضي الله عن 


نا 


القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي [ألبومات يلَيِز؛ ١-407‏ - جامعة إسطنبول] 


أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍ وعن بقيّة الصحابة أجمعين" و"الصلاةٌ والسلامُ علِيكَ يا رسول الله" و"اللهم صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين" و"ربي الله ولا سوى محمد حبيب الله'. 

ونموذجٌُ القماش ذي الأرضيّة الحمراء المنسوج طبقًا لتقنيّة "الجاكار" يكون قريبًا من شكل الكْرَةٍ 
(14/”» وقد كان يكتّبُ على الأرضيّةِ الحمراء بالحريرٍ الأصفر» وهناك الكثير من الأدعيةٍ المكتوبة بخط 
الُلْثْء وهي تحتل مكانها على نحو مرتّب في الخيوط الرَّجْرّاجية؛ فقد كُتتَ في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا 
سوى محمد حبيب الله" وفي الزجزاج الضتّقٍ الموجودٍ أعلاه "ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعن بقية الصحابة أجمعين": وفي الزجزاج الواسع الثاني "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه "اللهم صلّ وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين". 

إن الخاضية التي تبين إن كانت الأقمشةٌ التي تُسِجَتْ من أجل الحرقين الشريقّين مرسلةً إلى مككّة المكرّمة 
أم إلى المدينة المنوّرة؛ هي الآياثُ والأحاديثُ الموجودةٌ في تصميم الكتابة وتوزيعهاء وبصفةٍ عامّةٍ يرسل 


نينا 


القماش ذو الأرضيّة الخضراءٍ إلى المدينة» والقماش ذو الأرضيّة الحمراء إلى مكّة؛ ونجد الآيات المتعلقة 
بالمدينة وقد نُسجت على أقمشةٍ ذات أرضيّة حمراء» ومن هنا نحكم بعدم صحّة مقولةٍ "إن القماشّ ذا الأرضيّة 
الحمراءٍ كان للكعبة أما القماش ذو الأرضيّة الخضراء فكان للروضة المطهّرة"؛ وإن مما يشكلُ أهمَيَةٌ في كيفية 
الفصلٍ بين الأقمشةٍ هو الآياتُ المكتوبةٌ عليها؛ هل هي متعلّقةٌ بالكعبة أم بسدنا محمد يق. 


الاستخدامٌ الثاني للأستار الدينية 

كانت الأستارٌ الدينية المرسلة إلى الحرمين الشريفين مع موكب الصُرّة تُجَدَد كلّ عام؛ وطبقًا للعادات 
المتبعة في ذلك فقد كان يتم إرجامٌ القديمة؛ وعادة 2 تقسيم الأستارٍ القديمةٍ إلى قطّع وتوزيعها ساريةٌ منذُ عهدٍ 
م المؤمنين السيدة عائشة :م؛ أما المؤرخ اوردق جَارْشِيلِي (الوعهوصددنا)" فيقول: 


"كان يتم تجديد كسوة الكعبة في مكّة المكرمة والروضة المطهرة في المدينة في فترة الإقامة 
والجلوس في كل منهماء وكان من القانون أن يرسِلٌ أمير مكة المكزمة الكسوة القديمة إلى إسطنبول» 
وكانت تأنتي هذه الكسوة إلى "أسكُوقاز” عن طريق البرء ويتم نقلّها إلى مسجد أبي أيوب الأنصاب 
باحتفالٍ خا بها وتوضع على قبر أبي يوب الأنصاريء ثم تُتقَلُ إلى القصر عن طريق "أيزنه قَابِي' 
وسط تكبيرٍ وتهليلٍ العلماء والمشايخ والساداتٍ ورجال الدولة؛ وبما أن 'سلَانيكي" قد كتب هذا في 


0 


وقائع سنة (ه ١٠٠ه/511١م)‏ فيفهم أن هذه العادةً أقدم من هذا التاريخ" 


عندما ُكسى الكعبةٌ والأماكنٌ المقدّسة الأخرى بالكسوة الجديدة تُورّع الكسوةٌ القديمة على الحجيج؛ 
ولهذا السبب يوجَّدُ إلى يومنا هذا قِطَعْ من الكسوة السوداءٍ للكعبة وتتوقّر القِطَعْ المشغولة بالكتابة داخلٌ 
الخيوط الزَّجْرَّاجية؛ وترى الأستارٌ الداخليّة ذات الحرير الأحمر والأستارٌ ذات الحرير الأخضر الخاضة بالروضة 
المطهّرة في المجموعات الخاصّة وفي المتاحف؛ لكنّ الأقسام المشغولة والمرضعة بالذهب أو النفائس مثلّ 
ستارة باب الكعبةٍ وحزام الكعبة -مع الأسف- كانت تُقطّع وتُجرّأ للاستفادة من الذهب الموجود فيهاء أمنا 
الباقي فكان يُجلب إلى "إسطنبول" ويُحفَظُ في القصرء وكان الأودانجي”" يقوم بالعناية بالأستارٍ المرسّلة إلى 
القصر تحت إشراف "كَنْحُدا الخزينة”؛ حتى إنه في مرّة من المرّات أشيع أن كتخدا الخزينة "محمد بك" قد 
سرَّقٌ الجواهرّ الموجودة على الأمانات المقدّسة الموجودة في القصر ولكي يُحْفِي هذا ألقى جزءً! منها في 
بر والجزءً الآَخَرَ في البحر في "سَرَايْ بُورْنُو (««دطومم5)": وبعد ذلك حبس "محمد بك" في القصرء ودعي 
كلّ الوزراء إلى قصر "طُوبْ قَابِي" وعُرِضَتُ الأماناثُ المقدّسة: وتَبين أنه لم يسرق منها أي شيء؛ والحقيقة 


لقنا 


أن "محمد بك" كان مهمومًا بتنظيف الخزينةٍ الخاضّة وقد تراكمت الكسوةٌ واللفائف البيضاء القادمة مع 
الصُرّة كلّ سنة» وسأل أحدّ المُفْتِين المُعيّين في القصرٍ عما يجبُ فعلّه بهاء وبناءٌ على الجواب الذي تلقاه منه 
أمرّ بإلقاء بعضها في بر وبعضها في البح ولكنّ "محمد بك" لم ينج من العقاب حيثُ عوقِب بالنفي إلى 
"قبرص”"2 والأستارٌ التي تُعَدُ سليمة والتي وصلّت حتى هذا العصرٍ سجَلَت في خزينة أمانات متحف قصر 
"وت قَابي"؛ وحُفظ ما كان من الستائر قبل ذلك في خزينة "السِلَاحْدَارْ" في دائرة خرقةٍ السعادة””» وفيما 
بين عام (1575-1959١م)‏ تم ترميمُ دائرة "ياغ حَانَة #مهمقةل)" التي كانت تشكّل قسم مطابخ القصر من قبل» 
وأضحى هذا المكان مخزنًا للقماش وتُقلت إليه الأستار*”". 

فالصُرّة المرسّلةٌ من "أوقاف الحرمين الشريفين" من قبل "أغوات دار السعادة" في "الأَنْدَرُونْ" اعتبارًا 
من سنة (19410ام) تلت من أغوات دار السعادة بعد سنة (1875م) سمت إلى نظارة أوقاف الحرمين 
الشريفين””: ولذلك فهناك وثائٌ وأستارٌ في الأرشيف العثماني التابع لرئاسةٍ الوزراء وأرشيف قصر 'طُوثٍ 
قَابي" وأيضًا في أرشيف مديريّة الأوقاف العموميّة» وهذا يظهرٌ أنه مثلما وُزَّعت وتنائرت الوثائقٌ فقد وزعت 
وتشتتت أستارٌ الكعبة إلى حدٍّ ماء لا سيّما أنه يوجد في متحف آثارٍ الوقف الموجودٍ في "بايزيد" كسوةٌ الكعبة 
وجزء من نطاقهاء وفي رئاسة مديريّة الأوقاف في 'أنْقَرَه' توجد كسوةٌ الكعبة وأستارٌ الكسوة الشريفة ولفائف 
الشرائط الخاصّة بفصل الستارة»”" ولا جرمَ أنه يصعب إحصاء الأستار الموجودة في المنازل والمتاجف 
خارج تركيا والموزّعة على الجوامع والمقابر؛ وما ذلك إلا لكثرتها وكثرةٍ تقسيمها وتوزيعها"”". 


ولقد اعتّبرت هذه الأقمشة مقدّسة لذهابها إلى الأماكن المقدّسة وعودتها منهاء وقد أعيد استخدامها 
لأغراض عديدة؛ كان أكثر استخدامها كغطاء صندوق7”*» بخلاف هذا فقد أعيد استخدامٌ هذه الأستار كلوحات 
وكيس مفاتيح وصدرية وجاكت وطاقيّة وقفطان قصير وكيس للمصحف7». 


ولا يمكنٌ التفريق بين هذه الأستار وبين أقمشة القصر من ناحية الجودة: لأنّها معدّة للأماكن المقدّسة 
ومرسلة من قبل الإمبراطوريّة العثمانيّة» ولكنّ استخدامّها كان مختلِفًا عن الأقمشة الأخرى الموجودة بالقصر» 
وَيُعَرَفُ المكان الذي استُخدمت فيه هذه الأقمشةٌ مما كتب عليها من الآيات والأحاديث النبوية؛ فالكتابة 
المنسوجةٌ على كسوة الكعبة وستارةٍ الروضةٍ المطهّرة تكون عبارةً عن آيات من القرآن الكريم متعلقة بهذه 
الأماكن؛ كما تم اختيارٌ الأدعية والأحاديث للهدف نفسه. 


ويُرى في الكتابة المستخدّمة في تصميم رسم الأقمشة الدينية المرسّلة إلى الحرمين الشريفين من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرين خطوط مثل الكوفي والنسخ والغُلْثِ والجَلِيء ويُحتمل أنَّ تجهيزٌ قوالب 


يدن 


موكب الصيرة متقدّها من "دُولمه بَايجه" إلى ميناء “قَباطَاضُ" (تصوير: *سييه زطهداء5) و"جويلر (عةالقددل" معهد المنحف الألماني 
للحغريات: إسطبول: (رقم الفيلم: 15:/] 


الخطوطٍ كان يتم من قبل الخطاطين المشهورين في تلك العصورء وقد وُضعت الكتابات داخلٌ خيوط 
الرجرَاجٍ وأخذت شكلًا هندسيًاء بينما الأماكنٌ الخاليةٌ في تصميم الزجزاج مُلئت بالأشكالٍ الصغيرة ورُوْعِيَتْ 
فيها قاعدةٌ فنّ الزينة الخاضة بِمَلءٍ الفراغات الموجودة: بالإضافةٍ إلى هذا فإنَ انخفاض جُودةٍ النسيج الظاهر 
في الأقمشةٍ والمنسوجات العثمانيّة اعتبارًا من القَّرن الثامن عشر يَظهّر في هذه الأقيشةٍ في انحلالٍ بعضٍ 
عُقَدهاء وفساد رشمها وذهاب ألوانها وقلَةِ جُودةٍ الموادّ المستعملة فيهاء أمَا نماذجُ القرنٍ التاسع عشرٌ فقد 
نُسجت في الورّش ذات "الجاكار"؛ وقد زادَ وسَرُْعَ إنتاجها. 

وتُظهِرُ أشكالُ سَعَف النخيلٍ وحروف الخطّ الكوفي التي احتلّت مكانًا في أعلى الخيوط الرَّجْرَاجِية في 
النماذج القديمةٍ تأثيرَ المماليك؛ أما نماذجُ الفترة الأخيرة -التي تميّزت بتزيين فراغات الكتابة وحروف الكتابة 
بالوردٍ وزيادةٍ تكرار الرسم وزيادة الرسم- فهي تعكش السَمَةَ العثمانية؛ ومن خلال هذه الأقمشة يمكن متابعة 
تخيّرات الكتابة وأشكال التزيين عبر فترةٍ زمنية تبلغ أربعمائة سنة. 


ليا 


الخاقة: 

إننا نرى أنّ أوضحّ ميّزةٍ في الحريرٍ العثماني المستخدّم في الأقمشة الدينيّة هو تكرارٌ الرسم في عرض 
القماش وطوله وتنظيمه على شكل قالبء وإِنَّ نظام تثبيتٍ الرشم يكون بتثبيته فوقٌ بِعضِهٍ وتكراره بشكلٍ 
منتظظِي؛ ورغم أن الأقمشة كانت تنسح في مصر بصفة دائمة إلا أنها بعد القرن السادس عشر كانت تعش ذوقٌ 
القصر العثماني وتُجسده قي منسوجاتهاء وهذا يُظهر أن نماذج الرسم الموجودة قد أرسلت من قبِلٍ نقاشي 
القصر الذين كانوا في القصور العثمانية» ولقد كان النظام المستخدم في القماش المحدّد بتصميماته وأشكالٍ 
رسومه وتوزيع الكتابة عليه مُهمّا؛ إذ يضعٌ أمام أعيننا تطوّرٌ التصميم الحاصِل في الأقمشة الدينّة فيما بين 
القرنين السادس عشر والعشرين. 


كنذا 


رسم دقيق لستار باب الكعبة المشرفة [من كناب “مرآة الحرمين"] 


تفصيلٌ نفقات كسوة الكعبة (1. 1 ه/1859م)1) 


ثمن (170) أقَة حرير؛ سعر الأقّه الواحدة )١١٠(‏ قرشًا. 
0 11 ثمن )11٠٠١(‏ مثقال من المخيش البلدي الأصفرء سعر المثقال (0,75) قرشًا و(١٠10)‏ مثقال من 
المخيش البلدي الأبيض سعر المثقال (1,؟) قروش. 


ثمن أمشاط قماش بوص جديدة وأ 
أجرة الجدل والفت 


ثمن أباريق نحاسية يوضع بها ماء الورد. 
أجرة حياكة الورود والتزيينات الخارجية. 
ثمن "أحبال دوبارة" من التيل الشامي. 


ن لباد صوف. 


ثمن بافته عريضة محددة سمراء خام. 


0 ل ثمن أصناف فضية» كتتير وترتر وغيرهما. 
انا 1 ثمن أزرار فضيّة. 

انا ١‏ ثمن ماء ورد. 

4 0 أجرةٌ تفصيل وخياطةٍ الكسوة. 


فا 


المن دمغتين. 

4 1 أجرة ركوب الكسوة وتوابعها بالسكة الحديد. 

71 4 نفقات جزثية عند تزيين الكسوة. 

1 3 ثمن مياه. 

عع 5 أجرة نسج الحرير. 

له لقا أجرة العمال الذين ينسجون الكسوة. 

93 نخدا مرتب "محصل الضرائب"؛ وزيد مرتبه إلى (41) جنيهًا من أول (1854م). 

ام ا أ ضع سديات الكسوة على النول. 

وه / أجرة لف سديات الكسوة على ثقوب "المطاوي" التى بالأنوال. 

25 3 أجرة تنظيف حرير الكسوة ممّا فيه من العُقد والخيوط الرفيعة»؛ ويعرف ذلك "بالتزييك". 

6ه ف نفقات جزئية في نسيج الكسوة وعوائد الرؤساء ومكافآت تصرّف يوم الموكب. 

١ 1‏ لكبير رؤساء الصناع يوم شدّ أمتعة الصرّة. 

1 7 لرئيس الحمّالين يوم الشدّ. 

533 3 أجرة ركوب للموظّف يوم الاحتفال بالكسوة. 

144 مدا أجرة رئيس الصناع. 

لش ] 16 للرسم. 

ليل 0 لكبير الرؤساء؛ جنيهان وأربعمائة وثمانون مليمًا (14/0) يوم الموكب؛ )',15١(‏ وماثة وخمسون 
ملَيمًا يوم الحزم» وازداد بعد ذلك من سنة (1847م) إلى ثلائة جنيهات؛ وأما الآن فهو خمسة 

جنيهات وستماثة مليم. 

مه 0 لرئيس الحمالين )١77٠(‏ جنيهان وثلاثماثة وثلاثون مليمًا يوم الموكب: )١,55٠(‏ وماثتان 
وخمسون مليمًا يوم الحزم؛ وصار ثلاثة جنيهات من سنة (1845م) ومن ضمن ذلك جنيه ونصف 

4 1 للفقيه الذي يقرأ القرآن أثناء العمل» وصار (5,؟) اثنين ونصف من سنة (1847م): وازداد إلى 

ثلاثة جنيهات من سنة (18785م). 

7 3 أجرة حفظ أدوات الوزن فى المخزن. 

١ 0‏ الرجل المكلّف بحماية مقام أبينا الخليل إبراهيم الكفة؛ وصار جنيهين من سئة (1455م) 

م 5 . لمن يقوم بالأدعية وإلباس الأقبية القفاطينء وصار )5٠١(‏ مليم من سئة (61445. 

و 5 لنقيب الإشارات السعدية» صار )2٠٠(‏ مِلَيِم من سنة (18453م)؛ والآن )٠٠١(‏ مليم. 


ردنا 


لحاملى الأحزمة» صارت (200) مليى من سنة (1845م). 


الحمّالى أحمال الكسوة؛ صارت جنيهًا بعد سئة (1457م). 
للخادم؛ صارت )١105٠(‏ مليمًا من سنة (1495م). 
يل ابراهيم يوم الموكب؛ صارت )5٠٠(‏ ملي 
لنقيب الرفاعية وأرباب الإشارات الباطنية يوم الموكب؛ صارت )2٠0(‏ ملي 
8 : للخّامين والقفطانيين في يوم الموكب )١5١(‏ وفي يوم الحزم )15١(‏ ملَيمًا مناصفة بينهماء 
وهي الآن (210) مليمًا. 


46 3 لكاتب المؤسسة؛ صارت ثلاثة جنيهات من سنة (1897م). 


المؤسسة» وظلت هكذا أيضًا بعد عام (14957م). 


كلها النجار أخشاب مواكب الكسوة . صارت جنيهًا من سنة (1845م). 
4 م مكافأة بمسجد الحسين تُصرف يوم الحزم باسم محمد حمودة؛ وهي الآن )56١(‏ مليم. 

5 
00 85 مكافأة بمسجد الحسين تُصرف يوم الحزم باسم السيّد الحتّاوي. 


وه لك احتياطي لما قد يطرأ من الزيادات أو يُحتاج إلى شرائه. 

| - | 4 ما ينفق ليلة الاحتفال بالكسوة زيد ٠١‏ جنيهًا من سئة 1887م وهى الآن ١5١‏ جنيهًا. 
5 7 نفقات محل الاستقبال -التُوّل- ليلة الاحتفال 
١٠م‏ لل جملة مربوط الكسوة. 


هواف ل الحجّالعثمانيّة وطريقها 
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شرفة من الكسوة الشريفة المرسلة مع موكب الصرة [أرشيف “يوسف قازكيلي"| 


قوافل الحج العثمانيّة قي كتب رحلات العصر القاجاري 
إعداد: أسراء دُوغَانُ (ممقهه سوع) 


ترجمة: أحمد كمال 


في أعقاب سيطرة الدولةٍ العثمانيّة على العراق ومصر والشام والحجاز مع بداية القرن السادس عشر؛ 
اضطرٌ الإيرانتيون إلى العبور من الأراضي العثمانية والإقامة بها كي يتسنى لهم الذهابُ إلى الحجّ وأداء فرائضه 
في الأراضي المقدسة» وفي مقابل ذلك فكان ينبغي لسلاطين آل عثمان توفير الإمكانيات اللازمة من أجل 
تأمِينٍ الطرق للحجيج الإيرانيين وتمكينهم من أداء فرائض الحج في أمانٍ وسلام؛ مَدَلُّهِم في ذلك كَمَكَلٍ سائر 
الحجّاج المسلمين الوافدين من كل حدب وصوبء وذلك حسبما يقتضيه لقبُ "خادم الحرمين الشريفين" 
و"خليفة المسلمين" الذي حازه العثمانيّون. 


وبما أن عبادة الحجّ تعني في جوهرها اجتماعٌ كاقّة المسلمين في مكان واحدٍ مع نسيان جميع الخلافات 
والتناقضات فيما بينهم -أي هي نوعٌ من أنواع التوحيد- فقد كان يتحتم على المنتسبين إلى دولتين متعارضَّئّين 
ومتنافِسَئين سياسيًا -أي الدولة العثمانية والقاجاريّة- تنحيةٌ الخلافات جانبًا أثناء أداء هذه الفريضة على أقلّ 


تقدير. 


وبشكل عام فإِنَ فريضة الحج؛ والسفر لأجل أداء هذه الفريضة خاصةً كان من المجالات والفعاليات 
لي تتميتت للدولتين وشعبيهما بالتواصل مع بعضهما البعضء ولا سيّما فقد صارت الاتصالاتُ التي كان 
يقوم بها التجّارُ والمسؤولون الإيرانيون رفيعو المستوى الذين فضَّلوا طريق إسطنبول للذهاب إلى الأراضي 
المقدّسة؛ وكذلك تواضلّهم مع رجال الدولة العثمائية الذين استضافوهم في عاصمة الخلافة؛ صار كل ذلك 
سببًا في تحويل هذه الرحلة الدينية إلى جوّ سياسي في بعض الأحيان؛ وأما سائر الحجّاجٍ الإيرانتين الآخرين 
الذين كانوا يُفُضَلون طرقًا متباينة للذهاب إلى الحجاز بخلاف طريق إسطنبول فقد كانوا يتعاملون مع جنود 
الحراسة ورجال السياسة والإدارة العثمانيين بشكل أو بآخر. 


للخلا 


وقد تناولٌ بعض الكتّاب الإيرانتتين أحيانًا هذه الرحلات والأحداث التي وقعت خلالهاء حيث إن أغلبهم 


على دراية باللغة التركية» وعليه فقد تشكل إثر ذلك أدب رحلات ومذكرات رحلات تتناول هذه الأحداث 
والوقائع»”" وتشير بعض المصادر إلى أن عبورٌ الإيرانتين»؛ وعلى وجه الخصوصٍ في عهد الدولة "الصفويّة"؛ 
من المناطق الحسّاسة التي تُعاني من اضطرابات مذهتية: مثل منطقة شرق الأناضول والشام؛ كان يتم في ظلّ 


رقابة صارمة من جائب العثمانتين 


وقد طُولِتِ هؤلاء الأشخاص بالذهاب إلى الحجّ فقط عن طريق الشام وهو طريق العبور الرسميّ وعدم 
استخدام الطرق الأخرى بحجّة عدم توقُر الأمن بشكل كاف وأما في عهد "القاجاريين"؛ فقد هدأت الأمور 
بعضٌ الشيءٍ ولم يصادِف الحجّاج الإيرانيون الكثيرز من المشاكل في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة اللهمٌ إلا 
بعض المشاكل في طريق الجبل (طريق الجبل ما بين النجف والمدينة). 


نا 


كان الحجيجٌ الإيرانتيون يختارون طُرْقَ عبورهم لتوافِقٌ المرور عبر مدينتي "النجف" و"كربلاء" قبل الحج 
وبعده لرغبتهم في التشرّف والتبرّك بزيارة أضرحة أتمّتهم المدفونين في هاتين المدينتين» وفي حالة رغبة 
الحجيج في الذهاب إلى الحج برا عبر العراق؛ فكان عليهم المفاضلة بين طريق الجبل -الذي هو أقصر نسبيًا 
مقارنة بالطرق الأخرى إلا أنه أكثر خطورةً- وطريق الشام الذي يعتبر أكثر أمنًا مقارنة بالطرق الأخرى؛ وأما 
الحجّاج الإيرانتيون الذين كانوا يرججّحون طريق الشام والمشاركة في القافلة العثمانية الرسميّة التي تمر عبر 
الشام الشريف, فكان لديهم طريقان اثنان» فكان المشاركون في هذه القافلة يصلون مدينة حلب المحميّة عبر 
الطريق السفلي عبورًا من النجف وكربلاء بعد زيارة أضرحة الأئمة في (الكاظميّة - الرمادي - المدائن - دير 
الزور - تدمر - الشام)» أو عبر الطريق العلوي والسير بمحاذاة نهر الفرات؛ أي العبور عبر (الكاظمية - سامرّاء 
- الموصل - أورفا) ويزورون ضريحَ سيدنا إبراهيم التاة»'"' ومن هناك يصلون إلى حلب. 

وأما التتججار والشخصيّات الرسميّة والسياسيّة ورجال الدولة؛ فكانوا يتَخذون طريقًا أطول من الطرق السابقة 
وذلك من خلال الذهاب إلى البحر الأسود عبر (باكو - تفليس - باطوم)؛ ثم الانتقال إلى إسطنبول بحرًا ومن 
هناك إلى مصر ثم الوصول في النهاية إلى جدّة؛ وكان يُطلق على ذلك الطريق "طريق إسطنبول". 

وأما الطرينٌ البحري الذي كان يفضّله الناس العاديّون فيختلف كثيرًا عن ذلك الطريق؛ فهؤلاء الأشخاص 
كانوا ينزلون في البداية إلى "خليج البصرة"» ومن هناك يتوجهون إلى مدينةٍ "جدة" -ميناء مكة المكرمة- أو 
" -ميناء المدينة المنوّرة- عبر الدوران حولٌ شبه الجزيرة العربئّة؛ وكان من يَصِلُ إلى "ميناء"' جدة 
ينتقل برًا إلى مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة برفقة الحجاج الآخرين تحت حماية الحرّاس العثمانيين؛ وأمّا 
حجيجٌ إسطنبول القادمون إلى "الشام'" عبر "العراق" وكذلك الحجيج القادمون من "خليج البصرة" كانوا 
يصلون إلى "مككّة المكرّمة" و"المدينة المنورة" برفقة قافلة الشام الرسميّة العثمانيّة التي أََرْنا إليها آنفًا. 


ويذكر عددٌ من كُنْبٍ الرحلاتٍ المدوّنة قبل عهد "القاجارتين" بشكلٍ تفصيليٍ للغاية الطْرْقٌ والمعابرٌ التي 
كان يمك منها الحتجيج الإيراتيون والتي سعينا لشرجها أعلاه؛ وقد دون هذه الكتب عددٌ من الأدباء القوين 
الكبار أمثال "ناصر خسرو" (ت: 4737ه) و"خاقاني" (ت: ١5ده)‏ و"الأبيوردي" (ت: 898ه) و"مراد آبادي" 
رت: ١؟١1ه)‏ و"كشميري" (ت: 1154ه) و"بانوي أصفهاني" (توفي في نهاية القّرن الثاني عشر هجري) 
و"الشيخ جبل العاملي" رت: م ١ه)‏ و"المجلسي" (ت: 4١‏ ١1ه)‏ و"مشيزي" رت: 84١٠1ه)»‏ وكذلك فهناك 
أربعةٌ وأربعون كتاتِ رحلاتٍ قمنا بإحصائهما وهي ما تزال في طور الكتابة بحيث أُلِثْ في الفترة ما بين 


ردنا 


1١1‏ -174ه)» وعندما ننظر إلى الطُرْقٍ التي تحدّئت عنها كتبُ الرحلات في المجموعة الثانية على وجه 
الخصوصض؛ نجدٌ أنّ طريق إسطنبول هو أكثرُ الطْرْقٍ المستخْدَمَةٍ في طريق الذهاب والإياب. 

وهناك شأنٌ نود أن نسرده -وإن كان خارج موضوعنا الآن- وهو أنه يمكننا القول أن سببَ تفضيل الحجّاج 
الإيرانييين لطريق إسطنبول؛ على الرغم من وجودٍ طريق الجبلٍ وطريقٍ الشام اللذين يُعتبران أقصرٌ منه بكثير 
من حيث المسافة؛ هو أنهم كانوا يريدون دومًا رؤية بلدانٍ خرجت عن القبضة الإيرانية بعد أن كانت تقعٌ 
تحت سيطرتها منذ فترةٍ وجيزة مثل "أذربيجان" و"جورجيا"؛ ورغبتهم في مشاهدة مصر والأراضي العثمانية 
وإسطنبول -على وجه الخصوص- التي كان يُنظر إليها على أنها بوّابة أوروبًا. 

وكما ذكرنا سابمّاه فقد شكّل رجالٌ الدولة والتجارٌ والأثرياءً أغلبيّة الأشخاصٍ الذين كانوا يفضّلون هذا 
الطريق على الرغم من طولٍ مسافته وارتفاع تكاليفه. 


وعلى العموم فإننا نلاجظٌ الإيرانتين وقد سردوا في مذكراتهم وكتب الرحلات التي ألُّوها شكوامُم من 
تغير معابر الطَّْقٍ إلى الحجٌ باستمرارٍ وعدم توثُرٍ الأمن الكافي في الطَّْقٍ والصعاب التي كانوا يواجهونها عند 
الذهاب إلى الحج عبر الطرق غير الرسميّة؛ وما يجعلُ كتبّ الرحلات هذه مثيرةً للاهتمام هو ما ورد فيها 
من معلوماتٍ تتناولُ بشكل تفصيلتٍ الطرقّ التي عبروا منها في رحلتهم والمعاملات التي لاقوها أثناء الرحلة» 
وذلك رغبة في إعلام وإطلاع الحجيج اللاحقين على هذه المعلومات: وتُعتَبَدُ كتبُ الرحلات الفارسيّة بهذا 
الجانب مصدرًا أكثر مرجتعية في وير رحلات الحج المليثة بالمغامرات مقارنةً بمثيلاتها لدى العثمانتين» 
وتُصوّر كتبُ الرحلات هذه وتنقل وتُجِسّد بوضوح موقف الدولة العثمانية -بصفتها الدولة المستضيفة- من 
وجهة نظر خارجيّة» وتُقدّم لنا بعض الإرشادات المهمّة حول الكيفيّة التي كان يُدرِكُ بها الأشخاص المخاطبون 
كلّ التفاصيل الصغيرة التي لا يُلتفّتٌ إليها أحيانًا. 


أعداد الحجّجاج الإيرانيّين في قوافل الحج العثمانيّة 

على ازيم ,مرخ غلام إدتكائية جيل لدو ماثة اسيم الأبر اي ليق هي رازن التي حت السجوامة 
العثمانيّة من خلال كتب الرحلات الفارسيّة من دون الاعتماد على الوثائق الأرشيفيّة العثمانية» إلا أننا نجدُ 
بعضٌ المعلومات في كُتْبٍ الرحلات يُمكن أن ترشدنا بعضٌ الشيء في هذا الخصوص؛ وهناك معلومةٌ مهمة 
في هذا الشأنٍ مفادُها: 


اننا 


"لقد قدم إلى الأراضي المقدّسة ثلاثمائة شخص من مدينة "أرضروم" عام (١1١١ه)‏ وثلاثمائة 


شخصر من دمشق عام (7١٠١ه)‏ برفقة قافلة || الحج العثمانية"0. 


يُعتبِرُ كتاب الرحلات الذي كتبه "فراهاني" من أه كتب الرحلات في العهد القاجاري لما به من معلوماتٍ 
وتفاصيلٌ كثيرة”» فهو يقدّم معلومات إحصائية بخصوص كافة الحجيج المتواجدين في مكة المكرمة؛ ويشرح 
لنا فيما يلي أعداد الحجاج وخصائصهم وأحوالهم وحال الحجّاج الإيرانيّن على وجه الخصوص: 


"إن أعداد الحتجاج الإيرائيين في تغتير من عام إلى عام؛ ولقد فاق عددهم في الآونة الأخيرة الثلاثة 
آلاف حاج كما هو الحال في عام (7١١١ه)؛‏ وقد تُوقَي خمسون حائجا من بين حتجاج العام المذكور 
جراء الظمٍ والطاعون: وقَدِم ثمانمائة حاج منهم عن طريق الشام؛ ومائة حاجج عن طريق الجبل» وألأف 


ومائنا حا عن طريق بوشّهر" و"بغداد" وأكثر من ألف حاج عن طريق إسطنبول". 
ويسرة "فراغاني' ما يأثي يمخصوصن حتاج "إسطنبول" و"الأناضول" و*روملي" و“طرابزون: 


"أعدادهم تتغير كل عام ما بين خمسة آلافٍ إلى اثني عشر ألفاء وعلى الرغم من اختلاف مذاهب 
هؤلاء الحجاج؛ فإن أغلبهم ستيون صوقيون دراويش» ونادرًا ما كان يخرج من بينهم أحد من الشيعة. 


وهم ليسوا بمتعصبين لمذاهبهم إطلافّاء فجميعهم أنائس مسالمون ويخضعون للدولة العثماتية. 


وتتغير أعداد الحجيج المصرتين كل عام ما بين ألفين إلى سبعةٍ آلاف حاج؛ وهم خاضعون 
للخديوي في مصرء وكان أغلبهم ينتسبُ إلى المذهبين الشافعي أو الحنفي» ويوجد من بينهم من 
ينتيب إلى المذاهب الزيدية والإسماعيتية والإثني عشريّة» ويجلبون معهم نساءهم وأطفالّهم؛ وهذا 
العام كان الحجٌ الأكبر كما يسمونه -وذلك إذا وافق يوم الوقوفٍ بعرفات يوم الجمعة فيسمى بالحج 
الأكبر- ولهذا السبب فقد وفدٌ إلى الحج من مصر هذا العام سنَهُ آلاف حاج؛ وكان برفقتهم محم 
عائشة -المحمل المرسل من مصر- وقد رافق الحجيج جنودٌ أمين الضرة باحترام وانتظام كبيرٍ من كل 
مكان في الحجاز. 


وتُخَضصِصُ خزينةٌ الخديوي مبلغًا صغيرًا لا يستدعي الذكر من أجل هذا المحمل والكسوة؛ حيث يأتي 
المحمل والكسوة إلى مكّة المكرّمة عبر الطرق البِرَيّة"". 


ا 


ويورد "فراهاني” أعداد حجّاج الشام كالتالي: 
"يتراوح عدد حتجاج الشام ما بين خمسمائة إلى ألفٍ وخمسمائة حاج فيذهبون تحت رعاية الدولة 
العثمانية» وأغلبهم يِتَسبُ إلى المذهب الشافعي: ويوجد بينهم تمن يتتسبون إلى مذهب الخوارج 
والمذهب اليزيدي؛ وهم يأتون برفقة المحيل النبوي عن طريق البزء ويأني "سعيد باشا" -بصفته أمين 
الشيزة- منذ سنوات في قافلة منظّمةٍ وكبيرة وبرفقة الجنود وحاملات المدافع؛ ولا يدفع الشاميون أيية 
أجرةٍ للطريق؛ ذلك لأنهم يحملون المحمل إلى مكَةٌ المكزمة؛ ولقد انطلق إلى رحلة الحج هذا العام 
أل وستمائة شخص لأن هذا العام هو موسُم الح الأكبر"". 


أمينٌ الصرة 

تحوّل مصطلحٌ "أميرٍ الحج" إلى "أمين الصرّة" عقب خضوع منطقة الحرمين الشريفين والحجاز لسيطرة 
الدولة العثمائية» وأما كتب الرحلات المكتوبة في "العهد القاجاري" فتستخدم اسم "والي الشام" الوارد ذكره 
بصفته "أمير الحج". بدلا من لقب "أمين الصُرّة" الذي يتم اختيارُه من إسطنبول» وأحيانًا يجري اختيارٌ شخضص 
مختلف كلّ عام؛ إلا أنّنا نرى أن كُْتَ الرحلات هذه قد استخدمت هذين اللّقبين بحيث يقومُ كلّ واحدٍ منهما 
بوظيفة تختلف عن الآخرء وفيما يلي نوردُ ما شرحَهُ "سلطان مراد حسام السلطنة””' بشأن هاتين الوظيفتين 
بالمقارنة بالدولةٍ الني يتبعها كلّ منهماء ويزؤذنا بمعلوماتٍ حول أمين الظرة على وجه الخصوضن: 


"فيما يلي نوضح خروج "أمير الحج" و"أمين الضيرة" و"أمين المؤنة" (أي انطلاق الصزة) ومهامهم 

في أثناء الرحلة؛ وكان ترتيبهم كذلك: قبل كل شيء يطلق لقب أميرٍ الحيج على الشخصٍ العاقل الذكي 

العالم الذي 'يعين كل عام وقت الذهاب إلى مكّة: ويجب أن تساوي رتبةُ الشخص المكلّفٍ بمنصب 

أميرٍ الحيج رتبةٌ والي فارس وخراسانء وإن الشخض الذي يعِينٌُ لمنصب "أميرٍ الحج' على رأس 

الحجيج القادمين من إسطنبول وسائر البلدان الأخرى؛ يدخلٌ مدينة "دمشق" قبل سائر الحجيج؛ وهو 

يتصّع بصلاحيات الحكم كاقة على جميع الحتجاج العثمائيين والإيرائيين والهنود والعرب؛ وبإمكانه 

الحكم في أي مكان على طول الطريق المؤدية إلى الحجاز: حتى إنه لديه الحق كذلك في التدحَل في 

عزل أو تعيين حكام الولايات الواقعة في طريق قافلة الحج". 

يجب أن تتساوى الصلاحيّات العامة الممنوحةٌ لأمين الصرّة مع رتبة وصلاحيّات أمين الصندوق -خزينة 
دار- لدى الإيرانيين» وكان يجري تعيينُ شخصٍ مؤتمَنٍ وموثوقٍ به في منصب أميرٍ الصرّة؛ وكان يُمنح أمير 


انا 


أمين الصرة يتقدّم نحو مرف 'قَباطَائُ" برفقة الموكب [مجموعة "يوسف ججاهلاز"] 


الصّرّة مبلعًا من المال في حدود عشرين ألف تومان”" لتلبية مصروفاته خلال الرحلة؛ حيث كانت تُقدّم هذه 
الأموال لتحلّ محل النفقات. 

كان يُعيّن أمير الصُرّة من مدينة إسطنبول: أما أمين التموين فكان يجري تعييئه من دمشقء ويُعيّن هذان 
الشخصان من بين عليّة القوم في البلاد التي ينتميان إليهاء وكان يُشْتَرَطُ فيهما أن يكونا على دراية باللغة العربية 
وتردّدا على طريتٍ مكّة المكرّمة ذهابًا وإيابًا في العديد من المناسبات؛ وتُعتبز مهمّةٌ أمين التموين هي تولي 
الإدارة العسكرية للقافلة والقيام بإرشادها خلال الرحلة؛ فهؤلاء الثلاثة هم رؤساء قافلة الحج وكان ينبغي لهم 
الخروجُ من دمشق يوم الخامس عشر من شهر شوّال كما سيأتي شرخه لاحقًا. 

ويذكر "سلطان مراد سيف الدولة"' وظيفةٌ أخرى من وظائف أمين الصّرّةء فيقول إِنَّ من أهمَ مهام أمير 
الحج مهمّة توصيلٍ الحجيج في الموعد المحدّد إلى دمشق؛ بحيث يجب أن يتواجَدٌ الحجَاجُ في دمشق في 
نهار اليوم الأربعين أو في الليلٍ مساءًٌ على أقصى تقدير» وفي حالة حدوث أي تأخيرٍ في قدوم الحجّاج إلى 
دمشق؛ يجري استجوابُ أميرٍ الحجٌ وأمين الصُرّة بشكل جدَّيَ من جانب الدولة. 


لا 


ويشرح هذا الأمرّ "حسامٌ السلطنة" الذي توجّه إلى المدينة المنوّرة برفقةٍ قافلة الشام؛ فيقول: 

"نتحتمل الدولة العثمائية تكاليفٌ هذه القافلة كاقة» فهذه القافلة تنطاٌ إلى الأراضي المقدّسة في 
صورة جيشٍ كبير وكأن سلطانًا رفيع المستوى قد خرج في رحلةٍ إلى ولاية أخرى؛ ويدير هذا الجيش 
المهيب أمين الصيزة» حيث يرافق الموكب مثتان من الجنود واثنا عشر ضابطًا جميفهم يمتطون الجمال» 
هذا إضافة إلى أنّ هذا الشخض مكلف بتحمل جميع مصاريف الجيش؛ بحيتٌ يجري صرف الأموال 
بعد الحصول على إذنٍ شخصي منه كما آنه مكلف بحماية هذا الجيش؛ وقد تتم تعيي "سعيد باشا" في 
منصب أمين الشيزة بهذا الجيش مأ عدّة سنوات؛ وهو ذو شخصبية شجاعة وذكية يتمع بمنطق وثراء 
وهيبة» فهو يتحزك وكأنّه قائذ لجيشٍ كبيرٍ إن جاز التعبير» وعندما أسيدت إليه هذه المهممة استطاع أن 
'بحافظ على أفراد القافلة كاقّة من شتى المشاكل والعقبات والأخطار؛ وكان يتمبّع بقوةٍ تذوب أماقها 
المعضلات"0, 


إن رجالٌ الدولة من بينِ الحجّاج الإيرانتين كانوا يخضعون لحمايةٍ واهتمام كبيرين في هذه القوافل لما 
لهم من منصب رفيع؛ إذ كان يُوظّف أفرادٌ مخصوصون من أجل ضيافتهم؛ وبهذه الطريقة كانوا على اتصال 
قريب مع أمين الصرة؛ وكانوا يُكرّمون بشكل خاص ويحترمون احترامًا شديدّاء وكان لهؤلاء الأشخاص في 
الوقت ذاته الحن في الاطّلاع على بعض المعلومات الخصوصية بشأن أمين الصرّة: ذلك لأنه يوجد انّصال 
متبادّل بينهم على طول الطريق؛ ومن بين هذه الشخصيات المهمّة نجد "حسام السلطنة" يصف لنا أمير الحجّ 
المصريّ فيقول: 
"زارني ذات يوم "صادق أفندي" المعين من جانب خديوي مصر لمرافقة قافلة الحجح المصرية 
حتى مكة المكزمة» وجلس معي في خيمتي لبعض الوقت وتجاذبنا أطراف الحديث؛ كان يبلغ من 
العمر خمسين عاما وكان شخصا ذكياء فطلبتُ منه أن يمنحني التقرير الذي كتبه بخصوص المشاكل 
الكثيرة التي عانى منها الحجاج المصريون بينما كانوا يذهبون إلى الحج ويعودون بحرا هذا العام 
(1741ه/٠18م)»‏ فأخذته منه وقرأته؛ وفي الحقيقة» فقد كتب هذا التقرير بطريقة جيدة للغاية وبشكل 
لقد ذهتٍ "حسام السلطنة" إلى الحج برفقة "محملٍ الشام'"؛ وعاد أيضًا من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة 
برفقة المحمل ذاته» ويروي ما يلي: 


ل 


"بينما كنا نسيز في الطريق إذ نام ستيد موب محهل الشام وهو على ظهرٍ جواده؛ فخرجت طلقةٌ من 
مسدّسه بالخطأ فأصابت ساقّهء فدخلت عله شظايا في ساقه» وعلى جناح السرعة قمثٌ بإرسال "سيد 
مهدي" -طبيبي الخاض خختريج دار الفنون- من أجل إخراج الشظايا من ساقه ومعالجة الجرح؛ وقد 
تفي خلال وقتٍ قصيرٍ ولم يبك أي أثرٍ للجرح؛ ولذلك قدّم لنا ستيد الموكب هذا بعض المجاملات 
بعد ذلك طيلة الطريق"9. 


وفيما يلي يتحدث الصدرٌُ الأعظم "حاجي ميرزا علي خان أمين الدولة"*" عن مدى الاحترام الذي لقيه 
في طريق الرحلة: 


'عندما كنت في الطريق من الشام إلى المدينة المتؤرة أرسل إلتي عبد الله باشا أربعةٌ من رجال الدرك 
التابعين له وكان المطر قد هطل بكثرةٍ إلى أن أصبح سطح الأرض موحلاء مما أدى إلى تعب الجمال 
وصعوبة تحركهاء وكان عكامو الشام الشريف يرعى الجمال بدقٌةٍ عاليٍ وهمهمةٍ خاضة؛ وفي الطريق 
لحقتٌُ ب"خالد بك" أمين الصيرة وكان قوتي البنية» رأيته رايبا على بغلٍ ومعه ابناه اللذان يبلّعُ أحدهما 
من العمر ثمانية عشر عاما والآخر عشرين عاماء ولقد أرسلٌ إلثي ابنه الأكبرٍ للسؤال عن حاليء وبهذا 
أظهز احترامة تجاهي؛ وأنا من جانبي أجبّّه وأرسلتٌ إليه الرد بكل ودٍ وكرم". 

وخلال الرحلة ذاتهاء قدِم "عبد الله باشا" وأمين الصّرّة إلى زيارة أمين الدولة» وقد روى "أمين الدولة" 
ما يأتي بشأن هذه الزيارة فقال: 


"جلسنا سويًا لمدّة ساعةٍ واحتسينا الشاي والشربات؛ وتحدّثنا عن كل شيء ثم انصرفنا" 29 


المحمل 

نحن نعلم أنه كان يُرسل محمل يخرج من مدينة '"شيراز" إلى مكّة المكرّمة برفقة كسوةٍ الكعبة مع محيلٍ 
آخر كان يجلبه حجيج "خراسان" من مدينتهم قبل عهد الدولة "الإيلخانية" وبعدها على وجه الخصوص. إلا أنّ 
الإيرانيين لم يرسلوا بعد هذه الفترة أيّ محمل سواء في عهد "الصفوتِين أو "القاجارئين" باستثناء الأموال وسلع 
الأوقاف التي كان يرسلها السلاطين (مثل المساعدات الماليّة المرسّلة إلى شرفاء مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 
والهدايا المرسّلة إلى الأئمة والقرّاء في جبانة البقيع)» ونحن نعتقد أن غياب الهيمنة السياسيّة والدينيّة في هذه 
المناطِق كان له كبيرُ الأثر في ذلك إضافة إلى ابد الجغرافيَ عن الأراضي المقدّسة؛ وعلى الرغم من ذلك» 
فيمكننا مصادفة الكثير من المعلومات بخصوص المحمل في كتب الرحلات التي أَلَقَّت خلال العصر "القاجاري". 


لخدلا 


فعلى سبيل المثال؛ نجدُ "أمين الدولة" وقد شرح تاريحٌ المحمل في كتابه الرحلات (سفرنامه) على النحو 
التالي: 


"يصادِف إرسالٌ أل محمل مذكور في النصوص التاريخية "العصر الأتيوبي"» وتقزر الملكة "شجرةٌ 
الدر" زوجةٌ السلطان "الصالح نجم الدين أيوب" السفر لأداء مناسك الحيج؛ ولقد هر لها هودج 
مرضع بالمجوهرات؛ وتم تزيين محمل "شجرة الدرّ" على أكملٍ وجو حتى اكتسبّ هذا المحيل شهرة 
واسعةً؛ منذ ذلك التاريخ صارت عادةٌ سنوية أن يرل هذا الهودج كل عام إلى بيت الله الحرام وتُورّع 
الهدايا المرسلة معه على فقراء الحرمين الشريقين في موسم الحيج؛ وحتى يومنا هذا يرسل إلى مكة 
المكزمة هذا المحمل المصري وكذلك المحمل النبوي المرسل من الشام الشريف"”"". 


ولم تغفل أعينُ الحجّاج الإيرائئيين الذين كانوا يرافقون هذه المحامل عن المنافسة التاريخيّة بين المحملين 
"المصري" و"الشاميّ" من حيث التميّز والتفوّق؛ وفي الوقتٍ الذي يشرح فيه "نائب الصدر الشيرازي" الخلاف 
بين المحملين في أثناء نصبهما على جبلٍ "عرفات" والإجلالٌ الذي أظهره جنودُ الشام تجاه الصُرّة السلطانية 
طيلةً الطريق وعلى جل عرفات على وجه الخصوص؛ فقد لفت "ملك الكلام مجيدي" إلى أن جَمَلٌ محيل 
الشام قد عُلّق في رقبته ثلاث صفوف من اللؤلؤ بينما عُلّق في رقبة جملٍ المحمل المصريّ صمَّان من اللؤلق 
وقد أشار إلى سباق التفوّق والتميّز الذي تنافس عليه المحملان لعزي والشامي2"9. 

إن المحمل يوجد لدى الإيرانتيين كذلك مع بعض التغييرات إذ كان يُجلب إلى المسجد النبوي بالمديئة 
المنوّرة محملان مصنوعان باسم النبي يك وأمّ المؤمنين عائشة 6ه وينتظر المحملان في المدينة المنورة حتى 
ينصرف الحججاج عنهاء وكان هذان المحملان يشبهان الشيء الذي يحمله السقّاؤون في إيران في أيَام عاشوراء 
ويوزّعون منه الماء على الناس في الشوارع؛ وكان يوجد على رأس كليهما قبَةٌّ من الذهب أو الفضّة؛ ويغطى 
أعلاهما بقطعة من القماش المزركش» وعندما كان المحملان يدخلان ويخرجان من الحرمين الشريفين؛ كانا 
يُستقبلان بمراسم استثنائية» ويُولّيان احترامًا وإجلالا كبيرّين من خدم الحرم وسائر الموظفين الآخرين*". 


الاستقبال 

كان الحجّاج الإيرانتيون يُعتبرون ضيوفقًا لدى الدولة العثمانيّة اعتبارًا من اللحظة التي يدخلون فيها أراضيهاء 
حيث كانت من بين مهام وُلاةٍ المناطق التابعة للدولة العثمانية حماية الحجّاج الإيرانيين من اعتداءاتٍ القبائلٍ 
أو أيّ أناس آخرين حتى يصِلوا بسلام إلى قافلة الشام”» ونرى في العديد من كتب الرحلات أن الحجيج 


لا 


الإيرانتين كانوا يطلبون من الإداريين العثمانيين جنودًا لحراستهم حتى الوصول إلى الشامء وأن العثمانيين 
سعوا بقدرٍ المستطاع لتلبية طلباتهم هذه فيروي "ميرزا داود حسيني””" في كتابه أن الجنود المكلفين بحماية 
الحجيج الإيرانّين ومساعدتهم في المرور بسلام عبرّ الأراضي العثمانيّة» كان ينبغي لهم تقديم "مستند 
السلامة" إلى قسم شرطة المنطقة الأخرى والذي يخصّ إيصال القافلة بسلامة وأمان»'" وبينما كان الحجاج 
الإيرانيون يعبرون عبر قرى الأناضول في عام (1777ه)» تعرّضوا إلى هجوم في مدينةٍ "بيرّجك وانده:8)" 
فهرعَ على الفور الجنودُ العثمانيون لمساندة القافلة واندلعت مناوشاتٌ عنيفة بين الجنود العثمانين والسكّان 
المحلَيِين» وفي النهاية تم إنقادُ الحجّاج وتقدّموا إلى والي "دمشق" بطلب إرسال جنودٍ إليهم؛ وفعلا تم إرسال 
الجنود وتأمين الطريق إلى أن قدّم الجنودُ "مستندٌ السلامة" الذي ينصضُ على وصولٍ الحجّاج الإيرانئين بسلام 
إلى الشام”". 


وفي موسم حجّ عام (117ه) كان من بين الحجّاج الإيرانتين أشخاض مهمون ينتسبون إلى الأسرة 
الحاكمة؛ ولقد عزمت "مهدي عليا" زوجة "محمد شاه" وأم "ناصر الدين شاه" الذي يُعتبئر من أبرز سلاطين 
"الأسرة القاجارية"؛ -عزقت- على زيارة "العتّببات المقدّسة (النجف وكربلاء)" والذهاب من هناك إلى الحجاز 
لأداء مناسك فريضة الحج*". 


وعندما وصلت إلى مدينة دمشقٌّ القافلةٌ التي شاركت بها "مهدي غُليا" وبعض من أركان الدولة» خرج 
واليها لاستقبالهم بشكلٍ يليق بمكانتهم ودخل برفقتهم إلى مدينة دمشقء وفيما يلي يحكي لنا 'إعتماد السلطنة" 
استقبال هذه القافلة ودخولها إلى دمشق وإقامتها هناك ومغادرتها متّجهة إلى الأراضي المقدّسة» وقد تفي 
"إعتماد السلطنة" من قِبَل "محمد شاه" إلى العتبات المقدّسة» وشارك في القافلة سالفة الذكر عندما وصلت 
إلى دمشق»؛ وعيّن فى منصب الوزارة وإدارة بعض المناطق المختلفة فى عهد "ناصر الدين شاه" لدى عودته 
من الحجّ؛ فيقول: 
"دخل إلى مدينة دمشكّ الحجيجح الإيرائيون في شهر شوال من عام (77١١ه)‏ برفقة الجنودٍ الذين 
كان يرأسهم "نامق باشا"» وعندما وصلت القوافل سالمةٌ إلى تخوم دمشق خرج شعبها خارج المدينة 
مسافةٌ فرسخين لاستقبالهاء وقد ارتدت هذه الجموع أفضلً ما لديها من ثياب وتزيّنت وكان أغلبهم من 
النساء*'» ونزل الحتاج الإيرائيون ضيوفًا على المنازل في دمشق؛ وقد قامت السيدة "نصيف الدولة 
نور محمد خان" (أم الشامهًا شاه) برفقة قائد الجيش وكبار الضباط بنصب خيمة الحريم في ساحة 
خضراء على ضفاف النهر بالمديتة» والتي كان الأتراكٌ يسمونها “ميدان السماءة. 


للها 


الجامع الأموي في دمشق وتبدو حوله 24 هد [أرشيف دار النشر "الكنز المفقود”] 


ومكتٌ الحتجاج خمسةً عشير يوا كاملا في دمشق وأعدوا العدّة اللازمة لاستكمال رحلتهم صوب 
مكّة» كما قاموا بسدادٍ إيجاراتهم وفك قرار صادر بهذا الشأن؛ وكان كل عرش لديه ثلاثةُ رجالٍ يحملونه 


وحاملٌ متخصص بحمل المشعل للإنارة؛ وكان يخقصص جمل فارغ من أجل حمل الأحمال؛ وكان 


يشترى كذلك نوع من أنواع الخيام ُسمى "قلندري"؛ بحيث كان مرشد الحج مكلف بنقل كاقة هذه 


زلا 


الأشياء» وكوب جميع هذه الأشياء حتى الوصول إلى مكّة مائةٌ تومان. 


كان يجب على الحيجاج مغادرة مدينة دمشق يوم الحادي عشر من شهر شؤال تطبيهًا للقانون الذي 


ينض على ذلك» فتتحرك القافلة من دمشق في يوم محدّد وتدخل إلى الحرقين الشريفين في يوم مين 


بعد النزول في أماكنّ محدّدة بعينهاء ولم يكن يُسمح بتأخَر القافلة بأي وجهِ من الوجوه؛ ويجب كذلك 
على أميرٍ الحج وأمين الضرة ورئيس التموين العثماتيين أن يغادروا دمشق بعد يوم الخامس عشر من 
شتير شوال:يشكل قاطم؟ وإن كانت هناك ضرورة قصوى للتأخر فلا تزيد عن يوم أو يومين» فلم يكن 
'يسمح ببقاء مسؤولي الحج في دمشكٌ لدقيقة واحدةٍ بعد يوم السابع عشر من شهرٍ شوّال؛ فإن أبوا 
عن الخروج وأصروا على البقاءٍ كان والي دمشق يطردهم خارجها مستخدما القوة» وُسمح فقط بإقامة 
العبيد والأيتام وحتراس البضائع. 


وكان العلماء والفضلاء يستعدّون قبل ذلك يوم العشرين من شهر شال كما هو محدّد لهم؛ وبينما 
يتقذم علية القوم وعامة الشعب في مدينة دمشق في هيئةٍ حشدٍ كبيرٍ؛ وتمشي أمامهم مجموعةٌ تحيل 
في أيديها مشاعل موقدةٌ من المصابيح وآلات الساز”'" مرددين الأغاني؛ وهناك مجموعةٌ أخرى تسير 
مركدة الأدعية والأذكار ويحملون في أيديهم الشموع؛ ويدخل كل أولئك إلى "قصر الباشا" في دمشق. 


وكان هناك موكبٌ آخرء يمكن أن يكون أكبر من ذلك الموكب الذي ذكرناه آنفاه يتجمع يوم 
الثالك عشر من شهر شوال» حيث تُغلق المحال النجارقة والذكاكيق في دمشق ويتجتمع الجميع في 
القلعة -مقتز الحكم في دمشق-؛ وهذه القلعةٌ كانت في الوقت نفسه تُعتّبر نوا من أنواع مخازن السلاح 
للدولة: ولقدأَنْئِكّت هذه القلعة في عهد الخلفية الأموي "معاوية بن أبي سفيان" في وسط المدينة لتكون 
مقا للحكم» وهي مبتية بالكامل من الحجارة المنحوتة بشكل متين للغاية؛ وعند النظر من الخارج كان 
يوجدٌ المحمل الشريف الذي هو عبارةٌ عن محفل يشبة رأس مئذنة؛ أي كأنّ محيل ستيدنا محمد 3 
يوجد هناء وكانت الرايةٌ الشريفة (أي: راية سيدنا محمد يق) توجد أيضًا في هذه القلعة» ولقد تتم تزيين 


كل من المحجل والراية بشكل رائع ومتميز. 


وعندما يأتي يوم الثالث عشر من شهر شوال» يخرجون المحجل الشريف خارج القلعة ويطوفون 
به يوم الرابع عشر من الشهر ذاته في كافة القصور واحدًا تلو الآخر بالموكب المهيب ذاته؛ وفي هذه 
الأثناء كانت المداف يُطلق طلقةٌ مدفحيةٌ واحدةٌ من كل قصر يمر به المحمل الشريف كدليلٍ على 
الاحترام والتبجيل: ثم بعد ذلك يدخل المحمل إلى قصر الوالي. 

وأما يوم الخامس عشر من شوال فقد كان الناس يتجتمعون في محف ل كبير مختلف تماها عما سبق» 
وكان جميع رجال دمشق ونسائها يبحضرون هذه المراسم من أجل كسب الثواب ومشاهدة الفعاتيات» 
وكانت كل الوحدات العسكرية بما في ذلك جيش 'ُوبِكانه”"" تننظر في صفوفٍ متظمة على طول 


اننا 


مَكا برع اج الالنيروانك 1 
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كيلومترات أمام بوابة القصر الذي يُعتبر مكانّ سكن باشا دمشق» وفي ذلك اليوم يحضْر إلى القصر 
الباشاوات وقد ارتدوا أحذية الفروستية من أجل حفل استقبالٍ الحجييج وأمين الضزة وأمير المؤنة» وبعد 
اكتمالٍ حضو رِكل الوجهاء والأشخاص المتّظرين تبدأ المراسم؛ فكان يقوم باشا دمشق بتسليم المحيل 
الشريف ورايته إلى أمير الح أمام هذا الجمع مع أصوات دعاء وأذكار العلماء والفضلاء والقضاة» 
ثم يقوم المنتسبون إلى الجيش وجنودٍ 'ُوبِْحَانّه' بضرب المدافع وإطلاقٍ الأعيرة النارية» ويمتطي 
الباشا وسائر عثية القوم والوجهاء جياهم بعد أن يسيروا في فخرٍ وانتظام أمام المحمل الشريف ورايته؛ 
وتتقدّم المحيل الشريف مجموعةٌ من الضباط الاحتياطيين» وكانت وحدهٌ جنود 'ُوبِحَانه' وأهالي 
المدينة وسائز كبراء الولاية يرافقون والي دمشق حتى يصل إلى موقع "مريب" وكان من المستحيل 
أن تُقام مراسئم الخروج والتحرٌك من دمشق قبل مرورٍ يوم الخامس عشر من شهرٍ شال"9". 


كان يتمتع نل "الهَديّة' بمكانةٍ خاصّةٍ في استقبالٍ الحجيجء وإن لم تكن بقدر مكانة دمشق» بحيث يقع 
اليل في مكان على الطريق الواقع بعد الخروج من دمشق وقبل الوصول إلى المديئة المنؤرة؛ ويشرح "سيف 
الدولة" سبب تسميةٍ هذا النزل بذلك الاسم على النحو التالي: 


"وأما سبب تسمية هذا الل بذلك الاسم» فهو استقبال أهلٍ المدينة لحجيج الشام وحجيج طريق 
الجبلٍ لدى وصولهم إلى تلك المنطقة بالهدايا والكرم وحسن الضيافة» وتوديعهم عند عودتهم في 
المكان ذاته بالاحتفالات وتقديم نفقات السفر والهدايا إليهم أيضاء فلذلك سمي ب"الهدية'"9". 


القافلة 
ويقصّ علينا "أمين الدولة" الاستعداد لتحرّك القافلة كالتالي: 


"في حقيقةٍ الأمر كان هناك العديد من المشاهد الجديرة بالمشاهدّة في هذا الموكب من بينها 
رغاء الجمال وانصياغها وانضباطّها بأوامر قؤادها وهي تحمل الأثقال على ظهورهاء وازدهاك الهوادج 
وألوانها الجدّابة التي لم أستطغ صرف بصري عنها ساعات عديدة» وكسوة مقاعدٍ أَشيمة الجمال 
وزخارفُها الكثيرةٌ والمتتوعة وانطلاثٌ الحتجاج السودائيين والمغارية من الرجال والنساء على أرجلهم 
في هذا الح الشديد وهم يصطحبون أطفالهم؛ وكان مع تحرك موكب المحمل تُطلق ضربة مدفع 
واحدة فهك منها الإذنُ بمسير القافلة» ولقد قاموا بكل شيءٍ حتى بربط مقاعد أسنمة الجمال حينما 
كنتٌ راكبا فوق المحمل الذي أعدّوه لي -وهو عبارة عن غرفة متتقّلة مربوطة أذرعتها الأربعة من الأمام 


جح منمنمة تصور موكب الح [2هذا فد عساماد صما 


والخلف ببغلين- ونحنٌ نخبر من "وادي الليمون" المشهورء ويقوم العرب طيلة الطريق بإطعام الجمالٍ 
بالعشب أحيانًاء ويسترحونها أحيانًا أخرى عندما نتوقُ في الطريق؛ وكان ضيئٌ الطريق ووعورثّه يمنعان 
َ# رك المحامل وفقٌ أسلوب انتظام القافلة؛ ولقد كان حداة الجمال وحاملو المحايل يتسابقون في كل 
ثانيةٍ كما يفعل سائقو عربات الأحصنة: وكانت البغالٌ والجمال تجز المحامل وتسير بها بإصرار وعنا 
كبيرين وهي تلهتُ؛ ثم كانوا يستريحون بعد ذلك لمدّة ساعة؛ ويقوم جيشٌ الحي بإنزال الأحمال التي 
يحملونها بشكل منظّم ثم ينصبون مجموعةً من الخيام في مكانٍ صحراوي خالٍ من السكان. 
وكان "محمد شامل باشا" قد نين ليرافقنا في هذه الرحلة وكان طويل القامة» قوئي البئيان تخطّى 
عمره الستين عاماء ذا ملامح تركية ليست غريبة بالنسبة لي: وكان ذا شعر أحمر اللون؛ كت اللحية 
وقصيرها؛ وهو نجل "الشيخ شامل" الذي اعتقله الروس بعد الحرب ضدهم واقتيد إلى مدينة "سانت 
بطرسبرغ (ي«طدتء1ء! :7[ة5)"؛ ثم شُلّم إلى إسطنبول ومن هناك بعث به المسؤولون العثمانيون إلى 
المدينة المنتورة التي طلبَ الإقامة بها حتى وافته المتية ودُفِنَ في جبانة البقيع'. 
الأوضاع الأمنبة 
كان المتقدّمون للذهاب إلى أداء مناسكِ الحج من الإيرانتين يعلمون أن المسؤولين العثمانيين يسعونَ 
لرفع درجة الأمن والأمان لقوافل الحج قدرٌ المستطاع» وذلك من خلال كتب الرحلاتٍ التي يتشزونها أو 
الملاحظات التي كان يرويها عليهم من شارك بنفسه سابقًا في مثل هذه القوافلٍ وجرّب هذه الرحلة؛ ولهذا 
السبب كان يرجّح أغلبهم الذهات إلى أداء مناسكِ الحجّ من خلال الانضمام إلى القوافلٍ المتوجّهة إلى 
الأراضي المقدسة. ١‏ 


ويشرح لنا "الحاج سيف الدولة" الأمن الذي وقَرنّه الدولة العثمانية لقوافل الحجيج فيقول: 


"كانت قات المشاةٍ والفرسان ووحداتٌ الترسانة المكلفةُ بحماية الحج والمحمل وخدمتهم؛ كل 


أولئك كان يجري اختيارهم من جنودٍ دمشق الشام؛ ويتحرك هذا الجيش بعظمة وأبهةٍ كبيرتين؛ بحيث 


ينَخِذْ فيه ألفا جندتي مهامه في هذا الجيش؛ وكان الجنود يربطون على مقاعدٍ أسنمة الجمال قماضًا أبيض 
وهم يحملون أسلحتهم؛ ويمشون بشكل منتظم أمام الحجيج وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ 
فكان ذلك المشهدٌ جديرا بالرؤية والمشاهدة المميعة حمًا"7". 
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ووفًا لما رواه "حسام السلطنة" فقد كان المسؤولون العثمانيون يحاولون جاهدين رفع درجة الأمن 
والأمانٍ في قوافل الحجّ تلك إلى أقصى درجة» حيث كانت تمتدٌ القافلةً الواحدةٌ منها على مسافة ساعة 
ونصف ما بين أوْلها إلى آخرهاء وكان ضربُ المدافع أثناة رحلات الحجّاج يحملُ مفهومًا خاضًاء ألا وهو: 
"ينصب الحتجاج خياقهم بالترتيب بطريقة منظّمة ومرئبق ولا يطرأ أثي تغيبرٍ أو تعديل على هذا 
النظام أبدًا في أتي مكان تنزلُ به القافلة» فكل شخص لديه مكانٌ محدّدٌ للإقامة بهء وفي الصباح ُطلق 
قذيفتان مدفعينان» إحداهما من أجل الاستيقاظٍ من النوم: أي الأمر بالاستعداد للتحرك؛ والأخرى من 
أجل إعلام الحجيج بوقت ركوبهم دوابهم في ساعة التحك؛ وعندما يحل وقتٌ الظهيرة تُنصبُ مظلاتٌ 
لوقاية الوجهاء والأعيان من قيظٍ الشمس وحرهاء ثم بعد ذلك يقومون بإطلاق قذيفة مدفعية واحدة 
قبل الدخول إلى مكان الإقامة حتى ينزل الحجاج عن راحلاتهم وتقذف قذيفةٌ أخرى من أجل صلاة 
العشاء» وتعتبر هذه الأخيرة تحذيرا للجميع ألا يغادر أحدّ القافلةة بعد صلاة العشاء وألا يدخلها أحذ 
من الخارج ويبدأ الحراس في التناوب على حراسة القافلة حتى الصباح؛ فالنظام والهدوث يسيطران على 
قافلة الشام من كافة الأوجهء وكل فردٍ من أفرادٍ القافلة يتحرك خلالها بأمانٍ تاتم وراحةٍ واحترام جتم؛ 
ويوجد في القافلة ألّف وأربعمائة جمل سريع تتم استئجارها من العرب» ولقد عتين والي دمشق "سعيد 
باشا" خمسة عشر شخصا لمرافقتنا في أثناء الرحلة"0. 
ويُْفهم مما رواه "أمين الدولة" أنه قد تم توفي حماية خاصّةٍ لبعض المسافرين الهاقين في قافلة الحجّ؛ 
فيقول: 
"أمر "عبد الرحمن باشا"» وهو في طريقه من مكّة المكزمة إلى المدينة المنتورة؛ بتولّي حارسين» 
يُعتقّد أنهما من شرطة دمشق» نوبات الحراسة أمام خيمتنا ليل نهار؛ وبين الفينة والأخرى يقوم هذان 
الحارسان بغناء بعض الأغاني أو الأشعار بصوت عالء ليدفعوا النوم عن أعينهم وفي الوقتٍ نفيه 
يحافظون على أمن القافلة"”". 
وأما "ميرزا جلاير" فيشرح مغزى هذه الأصوات بشكلٍ أكثر وضوحًا وتفصيلاء فيقول 
"كانت قَوّاتُ الدركِ تحولٌ دون دخولٍ أو خروج أئي شخص غريب إلى داخل القافلة» وذلك 
عن طريق تمشيط القاقلة من كاقة أطرافها يحنة.ويسركء وإذا:ما وغب شبخض لا يغرفوقه في الدحوك 
إلى القافلة؛ يتبهونه بأصواتهم العالية ثلاث مرات» فإن لم يستجبٍ لتنبيهاتهم يطلقون النار عليه فوزاء 
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ولقد حدئت تلك الواقعة لعددٍ من الحيجاج الذين لم يكونوا على دراية باللغة العربية» فقد كان أحد 
الجنود يسأل عن كلمة السيز المتّفق عليها آنذاك قائلا: "كركوك". فير5 الآخر بقوله "حاضيزون"» وكان 
الجنود يقضون ليلتهم من دون نوم 7". 

ويحكي "ميرزا جلاير" موقفًا بخصوصٍ رحلةٍ قام بها في عام (1171ه) فيقول: 


"كان "علي باشا" وأميز الحج يحمون هؤلاء الحتجاج القادمين من كل حدب وصوب طيلةً الليلٍ 
بواسطة الفوانيس وأضواء الشموع المثبتة بداخل الآنية المصنوعة من النحاسء؛ وكان ذلك الموكب 
يتحزك ويواصل طريقه بالانتقال من مكان إلى آخر بالنظام ذايه"9", 
ويتَضِحُ لنا عدمُ تمكُنٍ الحججاج من أداء الصلوات في أوقاتها حين يشاركون في قافلة الجبلٍ المتّجهة إلى 
الحج وهو ما كان سبًا آخرٌ من أسباب عدم تفضيل الحجّاج الإيرانيين هذه القافلة» ومحاولة الاستعاضةٍ عنها 
بالمشاركة في قافلة الشام التي كانت أكثز فعا" ". 


تدهور الأوضاع الأمنبّة 

تعود كتبُ الرحلات التي بين أيدينا إلى الفترة ما بين عامي (1788-117ه)» ونلاجظٌ على هذه الحقبةٍ 
الأول: تعود هذه المرحلةٌ إلى العصر القاجاريّ. 

الثاني: تصادِفُ هذه الحقبةٌ مرحلةً ضعف السطوة والسيطرة العثمانية على بلاد الحجاز إلى حدٍّ ما. 


وانطلاقًا من هذين السببين فإننا تُشاهد العديد من الشكاوّى في كتب الرحلات حول تعرّضٍ القوافل للسطو 
وانعدام الأمن والأمانٍ طيلة الطريقٍ المؤدّية إلى الأراضي المقدّسة؛ فعلى سبيل المثال» وبينما نجد مؤلفين 
ك"إعتماد السلطنة" و"سيف الدولة" و"فراهاني" و"نائب الصدر الشيرازي" وغيرهم يتحدّثون بشكلٍ جِيدٍ للغاية 
عن استقرار أوضاع قوافلٍ الحجّ في تلك الحقبة؛ يمكننا أن ندرك أن حوادث السطو والمهاجمة التي تعّضت 
لها قوافل ليع قد أخذت في الازدياد - بحسب ما يورِده بعضٌ المؤلفين في كتب رحلاتهم- اعتبارًا من 
"أمين الدولة" أمثال "الأصفهاني" و"كازروني"”» وليس من الواجب علينا الآن في هذا الكتاب سردُ أسباب 
ذلك الانفلات الأمنيء لكنّنا نستطيع أن نختصر ذلك يما أشار 
الوقت هو: أن الأوامر المركزية الصادرة عن الباب العالي لم تعد تُتَقّذ وتْطبَقُ بدقة ونظام كما كان في السابق 


"أمين الدولة" حيث اعتبر السبب في ذلك 


لو 


وأن الشريف والوالي بدأ كل واحد منهما يفعلُ ما يريد ويتحرّك كما يحلو له ووفق رغباته دون مراعاة إرادة 
القيادة المركزية. 


ووفق ما ورد في "سفرنامه عَتّبات"؛ فإن الوضع الأمني لقافلة حجيج الشام لم يكن أحسنّ حالًا من 
الوضع الأمني الخاصّ بقافلة الجبل التي تمرّ من جبال خطرةٍ ومعابرٌ وعرةٍء بل تردّى إلى درجةٍ أقل مما عليه 
الوضع الأمني الخاص بقافلة الجبل» وصار استخدام مصطلح "أيام كُزبلاء' -المستخدم في الأساس للتعبير 
عن مصاعب طريق الجبل- كذلك يُسِتَحْدَمْ أيضًا بالنسبة لطريق الشام؛ وكان الحجيجٌ الوافدون إلى الأراضي 
المقدّسةٍ عبر طريقٍ الجبلٍ يشعرون بنعمةٍ الأمن والراحةٍ -وهم في طريقهم إلى الحجاز- بدرجة أكبر مما 
عليه حجّاج طريق الشام؛ ذلك لأن ما يقربُ من ثلاثين شخصًا من المشاركين في قافلة الشام قضّوا نحتهم 
جرّاء العطش»؛ كما تُوفَي مائةٌ شخص آخرون لأسباب أخرىء هذا إضافةً إلى أن هؤلاء الحجّاج تعرّضوا 
لهجماتٍ سرقةٍ ومحاولات سلب ونهب من جانب اللصوص والسارقين وعانوا معاناة كثيرة» وكان أهالي 
دمشق المتوجهون إلى الأراضي المقدّسة يصرخون ويتأوهون جرّاء المصائب التي حلّت بهم على طول 
ذلك الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وكانوا يسعون إلى إيصالٍ شكواهُم والإفصاح عن أوضاعهم 
للمسؤولين والإداريين””. 
وبخلاف الوقائع التي سعينا للإشارة إليها هناء فيمكننا عند مطالعتنا لكتاب رحلات "عبد الله خحان قَارَاكُورْلُو 
(نالتقههءة»ا)"”"" -الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في الجيش العثماني- قراءة مجهودٍ ومساعي الجنود العثمانيين 
في صدّ عدوان عرب الصحراء الذين نظّموا هجومًا ليليا على قافلة حجّاج كانت تسير في الطريق ما بين جدّة 
ومكة المكرّمة؛ ونرى أيضًا في كتاب من كتب الرحلات ألَفْنْه ابنة "فرهاد ميرزا" أن قافلة حجيج الشام -التي 
كان من بين مسافريها "حسام السلطنة"- تعرضت للدمار شبه الكامل بالقرب من منزل "الشيخ علي"؛ كما 
تعرضت القافلة ذائها إلى هجوم آخر بينما كانت في طريقها إلى المدينة المنؤرة9". 
وإلى جانبٍ هججّمات قطّاع الطرق والعصابات؛ فقد تعرّضٌ الحجيجٌ على طول الطريق المؤدية إلى الأراضي 
المقدّسة إلى الإصابةٍ بمرض الطاعون الذي كان يتفشَّى بينهم بين القينة والأخرى» ويسردٌ "قَارَاكُورْنُو' بع 
الإشارات الخاصضّة بهذا الشأن فيقول: 
"اليوم هو السادشس من شهر ذي الحيّة وقد دخل محمل حجيج طريقٍ الجبل إلى مكّة؛ وكان 
محملٌ الشام قد دخل إليها قبلها بيوم؛ وقد جاء برفقته كل من معين الملك ويمين الملك: وكان في تلك 
الأثناء وبا الطاعون قد تفشّى في مكَةَ والمدينة» ولقد قضى ثلتٌ أعدادٍ حتجاج قافلة الشام نحبهم جزاء 


ذه 


هذا الوباء» وانتشر الوب فيما بين "ينبع" و"المدينة'حتى إن كثيرًا من الحجاج مات بسبيه وشوهدت 
علامات الحمى وتفشَى الطاعون بين حتجاج قافلة الشام"9". 


7 
الدخول إلى المدينة المنورة 
يروي "نائب الصدر الشيرازي””» الأحداث التي وقعت في يوم دخولٍ المحمل الشاميّ إلى المدينة المنّرة 
فيقول: 
"ُذفت قذيفةٌ مدفعيةٌ داخل المدينة وأخرى خارجها مع اقتراب شروق الشميسس بساعةٍ واحدة» 
وأذاعوا أن المحجل الشامي قد وصل إلى المدينة؛ وكان "سعيد باشا" قد ين أميرا للحي من جانب 
الدولة»؛ ووصل إلى المدينة بصحبة هذه القافلة وبرفقته عربات المدافع ومائةٌ من الفرسان ومائتان من 
الجنود المشاة؛ واستقبل المحجل شري مكة المكزمة "عون الرفيق" والحاكم ومجموعةٌ من الوجهاء 
والأعيان» وفي تلك الأثناء كانت أصواتٌ القذائف المدفعية تُدّي في شتّى أرجاء المدينة". 


وأما فى كتاب "رحلات مكّة") فقد وُصِفٌ هذا اليوم بما يلى: 
في ارب م بما ياي 


"كانت قافلهُ الشام قادمةً إلى المدينة في مويب بهي للغاية» وكانت تتقدم برفقةٍ مائق من الجنود 
لحراستها واثنين من قارعي الطبول حيكٌ كانا يقرعان الطبولٌ لثلاث دقائق ويستريحان لدقيقتين ومعهم 
أيضًا عازف آخر للبوق» وكان المسؤولون والوجهاك ورجال الدولة قد دخلوا مكّة المكرمة بثياب 
الإحرام؛ إلا أنهم توشّحوا أسلحتهم وسيوقهم فوق ملابيس الإحرام وامتطوا البغال» فترى خمسةً 
وأربعين ألأف حاج أغلبهم مخ رمون وهم يسيرون بعضهم وراء بعض؛ ونشاهد النظام ذاه كذلك عند 
قدوم قافلة الكل المصريء وكانوا يقيمون استعراضًا عسكريًا لكلا المحملين المتقابلين اللذين 
يسيران بنظام تام» وذلك من خلال النفخ في الأبواق» من جهة أخرى كانت مصابيح الغاز المتلألئة 
نُضِيءُ المقاعد المنصوبةٌ على ظهور الجمال ليلاء حيث كانت هذه المصابيح معلقةٌ أمام المقاعدٍ 
المتحركة المنصوبة على ظهور الجمال" . 

ويقول وزيرُ الوظائف "ميرزا داود” في هذا الموضوع ما يلي: 

"كانت مقاعدٌ أسنمة الجمال في المحيل الشامي مصنوعةٌ من الخشب ذاتٌ طرفين» وكانت هذه 

المقاعل تنحركُ برفقة عددٍ غير محدودٍ من المشاعل التي رُتّبت بشكل متنظِم على هيئة صفَين متساويين» 


من 


وبعد أن يمر هذا الركب كان يمر قستم من الناس فقراء نسيّا مقارنةٌ بالموكب الأول؛ وتسير النساء في 
هذا الركب مرددةٌ التكبير والتسبيح؛ ويقرأنٌ الأشعازء فلم أتمالك نفسي أمام هذا المشهد واستسلمت 
العو وي 

لم يَعْتَدٍ الإيرائيون على ابتهاج الناس المفرط نسبيّاء”» وكان غريبًا بالنسبة إليهم عزف أنغام الموسيقى 
خلال احتفالات الاستقبال التي تُنَظَمْ عند دخولٍ المدنٍ وخلالٌ الاحتفالٍ بعيد الأضحى في مكّة المكرّمة على 
وجه الخصوصء ولهذا السبب فقد تناول بعض المؤلّفين هذه العادة بالنقد حيث كانوا يضطدُون إلى تحمُّلها 
عن عدم رغبة منهم؛ وقد تحوّلت هذه الاحتفالاتُ الممتعة إلى ظاهرةٍ تجرح قلوب الحجّاج الإيرانيتين عندما 

انت تُصادف يوم عاشوراء الذي يحمل أهمَيّة خاضة بالنسبة لهم. 


وتشرح ابنة "فرهاد ميرزا"”**» هذه الحساسيّة التي عانت منها وتقول: 


"عندما دخلنا إلى المسجدٍ الواقع بالقرب من المدينة المتؤرة» استقبلتنا مجموعة من الفرسانٍ 


والجنود وقد اصطمُوا في انتظام برفقة عزفٍ موسيقتي كان غاية في العظمة؛ وأما النساء فكانت تتعالى 
أصوات الزغاريد من أفواهِهِنٌ؛ ولأن تلك الليلة هي ليله عاشوراء» فإن عزف الموسيقى لم يكن وكنه 
مناسئباء ليتَ "حسام السلطنة" كان أممر بعدم عزف هذه الموسيقى". 
ومرَةٌ أخرى نجد "أمين الدولة" وقد رفض بلطف وهدوءٍ القذائفٌ المدفعيّة التى كانت سيُطلّق ابتهاجًا 
بقدومه؛ ورجّح السير على قدميه حافيًا من خارج المدينة المنّرة حتى المسجد النبويّ حاسرٌ الرأس في غاية 
التواضع -وكأنه عبدٌ فقيرٌ- كما اعتاد الإيرانيّون عليه*». 
وبعد أن بدأت الصّرّة ُرِسَلُ عن طريق البحرء أصبحت مراسمٌ الاستقبال تُقام في جدّة» فيقول "ظاهر 
1 "0" ماايانى: 
"وصل "محمل عائشة" يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من الشهرء وقد وصل المحمل إلى 
مدينة "السويس" المصرية عن طريق السكك الحديدية» ومن هناك تُقل بحرا على متن سفينة إلى ميناء 
جدّة؛ وكانت القذائف المدفعية تُطلّق للاحتفال بقدوم المحمل من على متنٍ السفن في البحر ومن 
ساحل مدينة جدّة". 


ويضيف "كازروني" أن هذه المراسم كانت تُقَام مصحوبة بالعزف على الآلات الموسيقية"". 


الدخول إلى مكة 
لقد ؤُصفت المراسمٌُ الرائعة التي كانت تجرى عند الدخول إلى مكّة المكرّمة واستقبال المحمل في عيد 
الأضحى بشكلٍ مفصّل سواء في الملاحظات التي دوّنها مسؤولو الدولة في الأسفار التي شاركوا بها بأنفسهم 
أو في مذكّرات أشخاصٍ مهمّين أخَرء ويروي "الأصفهاني" في واحدةٍ من مذكّراته التي دوّنها بخصوصٍ هذا 
الشأن ما يلى: 
"عندما حان وقت الركوب صدحت طلقات المدافع مدويةٌ في الفضاء في مكان المراسم 
والاحتفالات» فهذه القذائفٌ المدفعية يعلن بها الجنود الحكوميون القادمون مع المحامل عن وقت 
الوقوف في عرفات وقد قضى وفدٌ قافلة الحج وَل ليل لهم في خيام فخمةٍ وتحت أضواء المشاعل» 
وترى الكادر الإداري لشريف مكة المكزمة -وهو على دراية كاملةٍ بأمور الحج وشؤونه- وإلى جانبه 
ترى الجنود الذين يحملون المحملين والعربات المدفعية وعازفي الآلات الموسيقتية والمحمل المزين 
بالحلي والقطع النفيسة» وإذا تحولت بنظرك إلى ناحية أخرى فإنك تستمتع بعظمة مشاعل النارء وكان 
كل ذلك يبعتُ بإحساسس غريب للغاية» ويظبز هذا الموكب الكبير بحيث تصل أعدادهم -ما بين مشاق 
وركاب- إلى مائة ألف شخص"9". 


ويشرح "فرهاد ميرزا" هو الآخر طريقٌ سير المحيل الشامي من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة كالتالي: 
"في يوم السادس من ذي الحيجة عام (747١ه)‏ ذهب "الشريف عبد الله" لاستقبال أمين الضرة وهو 
يركب عربةً ذاتٌ عجلتين يجرها حصانء وفي ذلك المكان الذي قدم إليه "نقتي الدين باشا" لاستقبال 
قافلة الشام؛ كان من العادات أن يننظره جنودٌ الشام وأميز الحج لفترة من الوقت» ويلزم أن يدخل 
الشريف إلى مكّة المكزمة مرتديّا القفطان المرسل إليه من جانب الدولة". 


ويصوّر لنا "ظاهر الملك" هذا المشهد بقوله: 


"لقد أطلق اليوم أربعةٌ وثلاثون قذيفةٌ مدفحيةٌ مع اقتراب قافلة لحي الشامية والمصريّة من الوصول 
إلى "منى”» وكانوا يطلقون الأعيرةً النارية في الهواء من دون توقّفٍء وأقيتم عرض كيبي بالألعاب النارية 
حضيره وجهاء وأعيانُ أهل مصر والشام؛ وكانت مجموعةٌ من الجنود يتتظرون في وضعية الاستعداده 
ومن جهةٍ أخرى تقوم مجموعة ثانية بتقديم العروض الاحتفائية على أنغام الموسيقى؛ وترتفع إلى عنان 
السماء الأدعيةٌ للسلطان بالصحّة وطول العمرء ولقد قنمنا بأداء مناسكِ عباديّنا بين الصفا والمروة بين 


كفنا 


يح ور ره 1 7 تاه 2 
عق مي 'كمه زاداله شرفها المبوم الغيمه يم 
"ال برس مو سو سويت سوج محا وحوح دج 


رسم تقريبتي يصور مكة المكرمة [مجموعة "يوسف جافلاز”] 


جمع كبيرٍ من الناس؛ ومن ثم عدنا إلى "منى"؛ وبينما كنا قادمين كان وجهاء مكّة المكرمة في طريقهم 
للعودة؛ ورأَيتُ شريفٌ مكّة المكزمة ونحن نسير في الطريق» حيث كان داخلٌ عربةٍ تجرها الأحصنة 


وهي مزينة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين بجواره» وكان هناك سبنّة أحصنةٍ احتياطية» وقد ضنعت أطمُم 


زينةٍ الأحصنةٍ من الذهب والفضّة» وقد ارتدى شري مكة المكزمة سترةٌ مطززةٌ كلباس رسمي» وكان 
فوق السترة وسام الدولة وقفطان؛ والقفطانُ مزركشٌ بضفائرٍ الذهب والفضّة» وبجوار العَرَبَة التي تجرها 
الأحصنة نشاهدٌ حراسا يمتطون الجمالٌ على هيئةٍ صمّين متوازيين» ويسير في الأمام اثننان من حاملات 
المدفعية الصغار؛ وتصِدْرُ أصواتٌ النيران دون توف فكان عرضًا بها وقد دخلوا إلى مكّة المكزمة في 
موكب جديرٍ بالمشاهدة والمتابعة"49. 
وأما "أمين الدولة" فيشرح موكبّ عبورٍ شريف مكة كالتالي: 

"في أثناء عودينا من الحرم رأينا الشقادف** وهي إتما واقفة في الطريق أو في حالة حركة ومسير» 
يحرسها كتيبةً من الجنود ومجموعةٌ من الفرسان الاحتياطيين وقد زينوها بشكل رائع؛ وقالوا لنا إن 
هذه الشقادف خاضةٌ بنساء شريفٍ مكة» وكانوا في طريقهم إلى "منى"”*© وقد استطعنا الدخول إلى 
"منى" في موكب باهرٍ ولكن بعد أن تأخرنا لمدّة طويلة ولم نكن نعلم أينَ نصب الجنودٌ خيمّناء فلم 
يعد هناك مكان فارع للجلوسٍ به بعد أن انتشرت جمالٌ المصرئين والشامتيين في كل مكان» وتفئزق 
كل واحدٍ من خدينا إلى مكان مختلف»؛ وكان معنا سه جنود مسؤولون عنا يبحثون عن خيمتنا وهم 


005 
يفي 


يهرولون يمنة ويسرة 


ويكتب "هدايتي"؛ الذي ذهب لأداء مناسك الحج عام (1774ه/:147م) أن المحمل الشامي لم يأتِ إلى 
الأراضي المقدّسة ذلك العام؛ فيقول في هذا الصدد: 


“أطلق اليوم عددٌ من القذائف المدفعية في وقت الظهيرة ومع اقتراب غروب الشمس» وقد قلِم 
إلى "منى" "الشريف حسين" ووفدٌ محر مؤلّف من عشيرته وأقربائه» وقامت مجموعة من الجنود 
بنقل "محمل عائشة” ومن يرافقه في موكب كبيرٍ برفقة الحراس وعازفي الآلاتِ الموسيقية؛ إلا آلهم 
لم يستطيعوا جلب "المحمل النبوي"» ذلك لأن المحمل النبوي الذي يتحزك من "دمشق" في العادة 
لم يستطع المجيء هذا العام بسبب إغلاق جميع حدودٍ دمشكٌ وإرسال الفرنستيين جنودهم واندلاع 
الحرب في المنطقة» ولم يتمكن أي حاج دمشقبي من | جيء هذا العام إلى الأراضي المقدّسة فضلا 
عن أن يأتي المحمل الشامي”7". 


كنذا 


احتفالات عيد الأضحى 
يصوّر لنا "كازروني" مشهد دخول قافلة الحجّ إلى "منى" بشكلٍ مفصّلٍ وشيّق للغاية» فيقول: 


"جثنا إلى مكّة المكزمة برفقة القادمين مع المحملينٍ المصرئي والشامي وبصحبة "عون الرفيق" 
-شريف مكة المكرمة وحراس والي الحجاز- وكان الجميع يلبسون الإحرام؛ وكانت هناك أرب قوافل 
تسيز ورا بعضها البعض بطريقةٍ مننظمةٍ بصحبة الأنغام الموسيقية» ولم تكن أصوات القذائقٍ المدفعية 
تتوقف على الإطلاق؛ وفي هذه الأثناء حمست بالرغبة في البكاء مع الاستماع إلى أنغام الموسيقى 
وتلبياتِ الحجيج وأغاني العرب عند رعي الجمال؛ ولم يقدز أي شخص شاقد هذا المشهد إلا أن 
يعور العام ولم يستطنع أحد أن يتمالك نفسه أمام كل هذه العظمة؛ وعندما ولَننا "من ى" أطلقت 
اثننان وعشرون طلقةٌ مدفعية لهذه القوافل الأربع بكاملهاء وأما أصوات الأسلحة فلم تصنت على 
الإطلاق حتى أنتتم الحجاج أداء مناسكِ فريضة الحج؛ وكان الجنود الحكوميون أيضًا فخ رمين بينما 
نحن نتقدّم في "مزدلفة"» وكانوا يسيرون وكأنهم ملائكة؛ وكان الركب يعزف الموسيقى ويطلق القذائف 


المدفعية والألعاب الناريّة دون توقف"00,. 
ويضيفُ "أمين الدولة" -من جانبه- هذه الإضافة على التصوير السابق فيقول: 


"لقد زينوا "منى" بأضواء تبهز الأعينٌ؛ وكان قاةٌ الشربات يملؤون الأماكن أمام المتاجر والمقاهي؛ 
ورأيت -لأول مز في حياتي- خيام المصريين المزركشةً بتصميمات الورود؛ ولقد جلبوا معهم من 
المدينة عددًا كبيرا من الكراسي' 9 


ويسرد "فرهاد ميرزا" ما شاهده بالطريقة ذاتها فيقول: 

"أثناء وقوفنا بعرفات كانت ترتفع أصوات القذائف المدفعية المطلقة من المحيل الشامي حينًا ومن 
المحيل المصري حينًا آخر» وفي الوقت الذي كان محملا ”فاطمة" و"عائشة" ضيه ينقل بالقرب من جبل 
عرفات؛ كان العرب يقومون بأداء مناسك ركن السعي بين الصفا والمروة؛ وقد ثبتوا كلا المحولين عند 
منحدّرٍ قمة جبل عرفات بحيثُ يقابل ظهز كل واحدٍ منهما ظهز الآخرء وكانت تختلط أصوات الألعاب 
النارية مع أصوات مدافع المحملينٍ المصري والشامي وأصواتٍ طلقاتٍ أسلحة الجنود؛ ولقد أشعل 
أمام كل محمل أربعون شعلة ناريّة وهما متّجهان نحو الحرم؛ وكان هذا المشهدٌ المهيب جديا بالنظر 
والمشاهدة"6. 


سس لع - 3 


"منى" حيث يلتقي فيها المحملان الشامي والمصرئي ويتججتمع فيها الحجيج [مجموعة 'يوسف جافلاز'] 


ويصوّر "الأصفهاني" -من جانبه هو أيضًا- المراسمٌ المُقامة على جبل عرفات في هذه الأثناء على الوجه 
التالى: 


"لقد أنَوا ب'محمل عائشة" ة والمحمل النبوي ظهيرةَ يوم التاسع من ذي الحجة؛ وثبنوا كلا 
المحولين عند منحدر جبل الرحمة -عرفات- وتجمع الحجيجٌ حولهما متها تستببَ بحدوث ازدحام 
على الجبل؛ ولقد اتتصب الخطيبُ وافمًا وألقى خطبتين من على جبل كبيرء ولكن لم يدرٍ أحد ما قيل 


بهما بسبب الازدحام الشديدٍ وارتفاع أصوات الحجاج' 07. 


ويمكتنا أن نجدّ تفاصيلٌ المراسم الرسميّة التي تُجْرَى في هذا المقام لدى "أمين الدولة" الذي يقولٌ : 


"رأيت اليوم المحملين المصري والشامتي وقد ؤضعا بشكل متقابل وقد كُسِي المحملان بقطع من 
المزركش والمطرزز الذي يشبة كسوة الكعبة المشرفة المزينة بالخيوط الذهتية» ووفمًا للشائعة 


المتتشرة بين الناس» فإن اليوم هو أُوَلُ أيام عيد الأضحىء”* أي إنهم اليوم سيبدؤون في إجراء مراسم 
الاحتفالٍ بالعيدء وكان سْيعلنُ الفرمان السلطاني؛ وسيحدّد الرجل الذي سيتشيرف بلباس السلطان» 
فاقترب متي "سيف الممالك" وأخبرني أنه يتوجب علينا حضورٌ مراسم الاحتفال» وبعد ساعتين 
نهضتٌ وذهبتٌ إلى خيمة شريفٍ مكة؛ وكان قد حضر هناك مجموعةٌ مكونةٌ من الوالي وأعضاءِ الولاية 
والجنود وأرباب القَلّم برفقة مجموعة مؤْلفة من أعيان ووجهاء مكة المكرمة والمدينة المنتورة وقد 
ارتدوا الملابس الرسمية وكذلك موظفو مرافقة المحملين الشامي والمصريء وعندما دخلّنا الخيمة 
وقف شريف مكة المكزمة واستقبلناء فأمسكتٌ بِيدِهٍ وقبأكها كما هي العادة؛ فأجلسني على يمينهء وقد 
جلس كل من "مجدد الملك" و"معاين الملك" كذلك على الكراسي؛ وقد حضر في هذا التجتمع كل 
من "باشا الشام' و"الشريف عبد الرحمن" وأمين الضيرة "تشالمه بك" والجنرال المصري والأعضاء 
العسكريّين القادمين مع المحيلين الشامتي والمصري والشريفٍ الأسبق أي ابن أخيه "عبد الله باشا"» 
وقام شريف مكَة المكزمة بتعريفنا بكل الأشخاص الموجودين؛ وكان هؤلاء الموظفون القادمون برفقة 
المحملين يرتدي جميغهم جببا ملونةٌ مصنوعةٌ من الحريرء وكانت لديهم ملاب تُشبة القفاطين مطرزة 
ومصنوعة من القماش المخملي والحرير الملؤن بألوان مختلفة وقد ارتدوا ملابس فوقٌ ملابسهئم 
الأساستية للمشاركة في مراسم الاحتفال» وقد وفد أيضًا أصحاب الأوسمة من أغوات الحرم؛ وبعذ 
تقديم الشاي والنرجيلة صاز المجلش أكث أله وأريحية؛ ثم جلب آمين الشيرة الحزمةٌ المصنوعةٌ من 
القماش المخملي المنقوش عليه بالذهب وفتحهاء وأخرج فرمان السلطان وأعطاه للشريف؛ وقاموا 
بوضع القفطان على كتفي شريفٍ مكّة؛ وهو عبارة عن قفطان أسود اللون مفضل من قماش وفيرٍ 
ومزركش بخيوط الذهب والفضّة؛ ثم أعطى شري مكة الفرمانٌ إلى سكرتيره الخاص الذي استضافنا 
"محمد علي أفندي" فقام "محمد علي أفندي" وقرأ الفرمان أمام شريف مكة المكرمة وأمام الذين ألبسوه 
القفطان وجميع الجالسين في المكان بصوتٍ جهور بارع لقد قرأ الفرمانٌ المكتوب باللغة العربية 
والذي يعتبر علامةٌ على رحمة السلطان ورضاه؛ وكان الفرمانٌ يحتوي على اسم الباشا الوالي» وكانت 
في الفرمان عبارةٌ تشيز إلى أن السلطان راض عنه؛ وعلى الرغم من طول الفرمان واحتوائه على تفاصيل 
كثيرة إلا أن "محمد علي أفندي" قرأه حتى آخره بسرعة ثم قُرِىٌ بعده فرمانٌ آخر مكتوب باللغة التركية: 
وكُلِمْ إلى شريف مكّة المكزمة قفطانٌ آخر وطوق شبة رسميين؛ فهنأته بهذه المراسم والإحسان الذي 
أظهره السلطان تجاهه؛ وبداً إطلاقٌ القذائفٍ المدفعية من المكان الذي يتواجد به المحولان» كما شرع 
عازفو الموسيقى العسكرية والعازفون العرب التابعون لشريف مكّة المكزمة في العزف على آلاتهم 
الموسيقتية بالتناوب..."9. 


كسوة الكعبة 
يصف لنا "إعتماد السلطنة" كسوةً الكعبة على النحو التالى: 
"يجلب أميز الح المصري كسوءٌ حريريَة سوداء مصنوعةً من القماش المخملي ومرسلةٌ من جانب 


الدولة؛ وهذه الكسوة تُغطَىي جوانب الكعبة المشرفة كافة". 


"وباختصار فإنٌ أمير الح المصري يقوم بجلب كسوة الكعبة الجديدة ومعها الرسالة السلطانية في 
أل أيام العيد إلى المسجد التجزام بالتزامن مع إقامة احتفال مهيب واحترام وإجلالٍ كبيرين: وبوجه 
عام فإِنٌ الأحصِنَة الموجودةً في قافلة أمير الح المصري تكون مهندمة وأنيقة أكثر من تلك الموجودة 
في قافلة أميرٍ الحجّ الشامي» ويجلب أمير الحج المصرئي كسوة بيت الله المؤْلّفة من أربع قِطّع من 
القماش المنسوج من الحريرٍ الصافي بحيث تُغطي هذه الأثواب والستائر جدرانٌ الكعبة الأريعة؛ وقد 
كُتب على شريط الكسوة عبارةٌ الشهادتين: ويقوم خدمم بيت الله الحرام بوضع الكسوة الجديدة باستدارة 
-نوًا ما- حول الكعبة؛ ثم يقومون بالصعود إلى أعلى الكعبة باستخدام السلّم ورفع الكسوة القديمة 
عن الكعبة وإلباسها كسوتها الجديدة؛ وتُمنح الرواتب لعشرين خادم من الزنوج الذين يعملون هناك 
بشكل دائم كما هو الحال للعاملين في المدينة المنورة» ويقوم أمين الشيرة بإلباس كل واحد منهم قفطانًا 


بحسب مقام وفرجتق. ,ادر 


ويروي علينا "سيف الدولة" بعض التفاصيل الخاضة بالكسوة الداخليّة للكعبة فيقول: 
"إن كسوةً الكعبةٍ المشيرفة منسوجةٌ من الحرير الأسودٍ ومنقوشٌ عليها بخيوط الذهب» وهي تأتي 
من مصر كل عام: وأما كسوءٌ العام الماضي فهي تُوزّْع بعد استبدالها بالكسوة الجديدة بين الأشراف 
وخادمي الكعبة وبالنسبة للكسوة الداخلية للكعبة المصنوعة أيضًا من الحرير الأسود ومنقوشٌ عليها 
بخيوط الذهب فهي تأتي من "إسطنبول" عاصمة الخلافة؛ وأما الكسوءٌ الداخلية للكعبةٍ للعام الماضي 
ترس إلى إسطنبول مرَةٌ أخرى لتدخل الخزيئةً الداخاتية للسلطان وذلك لشرفها وقدسيتهاء وليس من 
حت أحدٍ الحصولٌ عليها مطلكًا!60, 
ويقول "أمين الدولة" ما يلي: 
"ترك الكسوة السوداء القديمة لحريّة تصرف خازن المفاتيح وبعض العاملين بالكعبة المشيرفة» وأما 
الشريط المطرزٌ والمكتوب عليه بيخيوط الذهب والمحيعاً بأطرافٍ كسوةٍ الكعبة ومعها الستارة المزركشةٌ 


2 


ا 


21255 3ل نَ ا + 2 


ستار الكعبة المشيرفة المجهز في إسطنبول معروضًا في فناء جامع "السلطان أحمد" [أرشيف "مراد ازكيلي'! 


بخيوط الذهب والمعلقةٌ على باب الكعبة وكذلك ستارةٌ مقام إبراهيتم كل ذلك من نصيب شريفٍ مكّة» 
وعندما سألكُ شريف مكَةٌ المكزمة عما يفعله بهذه الستائر والأقمشة المزركشة؛ قال لي: "أهديها أحيانًا 
لأحد الوزراء أو وجهاء الدولة: إلا أننا عادةٌ ما نقوم بإذابة الذهب والفصّة من عليها ونستخدمها في 
تزيين دائرة الشريف". 
ويروي "أمين الدولة" أن شريفٌ مكّة المكرّمة أهدى إليه قطعةً من كسوة الكعبة المشرّفة خلال حفل غداءٍ 
أقاقه على شرفه قبل ذلك» وهو من جانبه قدّم له الاعتذار في البداية لأن إهداءه قطعةٌ من كسوة الكعبة كان 
بمثابة المفاجأةٍ بالنسبة له ثم بعد ذلك أهدى إلى شريف مكمّة المكرّمة خاتمًا به فص من الفيروز القيم وسجادةً 


هنا 


يظهر أحد أواخر سلاطين الدولة العثمانية السلطان "محمد رشاد" (أرشيف "يوسف جافلار"”] 


كير السلاطين العثمائيون دائئما ب 


حريريّة من نوع يعتّبَرٌ فخرّ بلاده وقطعة من القماش عليها تصاميم الورود وهي من منسوجات مدينة "جيلان" 
الإيرانية»'”© كما أرسل خازنُ مفاتيح الكعبة المشرّفةٍ إليه قطعة من كسوة الكعبة سوداء مزركشةً ومطرّزةٌ 
وزجاجةً من عطر الورود الخاض» وقد قبلَ "أمين الدولة" هذه الهدايا بكلّ سرور وأرسلٌ له بعضّ الهداياء وقام 
شخض آخر -لم يذكر اسمه- بمنحه قطعةً من القماش المنسوجء فقام "أمين الدولة" بشرائهاء وقد سُرٌ "أمين 
الدولة" كثيرًا بهذه الهدايا وقال: 


"سأذهب بها إلى "طهران"» وسأكتفي بها دون غيرها لأنها أقيم وأفضل الهدايا"77". 


خدماتٌ السلاطين العثمانيّين 
لقد أفرد مؤلّفو كتب الرحلات من الحجّاج الإيرانئين صفحاتٍ في مؤلفاتهم للحديث عن المؤسّسات 
الخيريّة التي أنشأها السلاطين العثمانيّون في منطقة "الحجاز". 


فمنذ تيئّي الخليفة العبّاسي "هارون الرشيد" وظيفة خدمة منطقة الحجاز بصفة إداريّة» اعتبرٌ الخلفاء 
والسلاطين خدمة الحرمين الشريفين شرفًا يسعون إليه ويتسابقون في تحقيقه؛ وقد اقتفى سلاطينُ آل عثمان 
هذا الأثر وقاموا بإنشاء العديد من المؤسّسات الخيريّة في الحرمين الشريفين وفي المناطق التي تمرٌ بها قوافل 
الحجاج. 
ويتحدّث "إعتماد السلطنة" عن القلاع والخانات التي أسّسها سلاطينٌ الدولة العثمانيّة خارج مكّة المكرّمة 
والمدينة المنوّرة من أجل توفيرٍ الأمن لقوافل الحجيج وتقديم الخدمات لهم؛ فيقول: 
"عندما يخرج الحجاج من دمشق ويصلون إلى "خان ذي النون" يدم إليهم الحساء هناك؛ وقد أمر 
السلطانٌ سليم الأول بإنشاءِ قلعةٍ في منطقة "الصنمين" وأسكن أبناء "قواض" في هذه المنطقة للمحافظة 
على بئر المياه من أجل سقاية الحججاج؛ وتضمن عائلة أبناء قواص رزقّها من العُشْرٍ المأخوذٍ من محصول 
القرى الواقعة بين خان ذي النون والصنمين: والحجاج المتوجهون إلى "مزيرب" بعد عبور نهر "دجلة" 
بين "مزيرب" و"الصنمين" يتجمعون على هيئة مجموعاتٍ ويمشون خلف أمير الحيج؛ وكان يوجد في 
مزيرب سبيل عات للمياه: وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر بإنشاء قلع في هذه المنطقة» وما زال 
أبناك وأحفادً الحزاس الذين عتينهم في هذه القلعة يزاونُون مهامهم ووظائمَهم بهاء وكان الحجيجٌ يصلون 
إلى منطقة "حضني" بعد أن يقطعوا سبعةً معابرٍ من "بالكا"» وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر 
بصيانة الخرّان الموجود هنا بتكلفة ثلاثين ألف تومان بالعملة الإيرانية الحالية» كما أصدرٌ أوامزه بإنشاء 


اليا 


قلعةٍ هناك» وعندما لم تكن مياه هذا الخزان تكفي الناس في بعض الأحيان كان يتقدّم الحتجاج مسافة 
فرسخ تجاة الشرق... ويصلون إلى "معان" وهو مكان صغير ينزلون به وقد أمر السلطان "سليمان 
القانوني" بإنشاء قلعةٍ في هذا المكان من أجل راحة الحججاج: كما خفرت آبار المياه وازدادت كمياته 
بالمنطقة؛ كما أنه جلبٌ بعضّ العائلات من المناطق المحيطة والقريبة وأسكئّهم في هذه المنطقة... 
ويصل الحجاج من هنا إلى "ذات الحاج"؛ وقد قام السلطان سليمان القانوني بالتكليف ببناء قلعة أيضًا 
في هذه المنطقة وتسهيل تددٍ المياه بهاء وقد قام أهالي القلعة باستخدام هذه المياه في الزراعة؛ كما 
بنيت قلعةٌ كبيرةٌ من الحجارة في منطقة "أحد" في المدينة المتورة؛ وقد استخدم في بناء هذه القلعة لاط 
جلِبٍ من خارج المدينة وهو يتفوق على أفضل أنواع الملاط المستخدمة في إسطنبول". 


ويروي "كازروني" أن السلطان "عبد الحميد الثاني" أمر بإنشاء قلعة ثانية بجوار القلعةٍ سابقة الذكر فيقول: 


"وبخلاف القلعة القديمة؛ بنيت أبواب قلعةٍ جديدة وني مخفزها معها بطريقة هائلة على نحرٍ قوي 
ومتين؛ إلا أنه لم يكتمل بناوٌها حتى الآن "59 
وقد أشار "سيف الدولة" كثيرًا إلى هذه القلاع وأورّدَ معظمها في كتاب الرحلات الذي اَلَف فيقول: 
"لقد تتم تعيين عددٍ من العائلات في منطقة "جديدة" من أجل تولّي مهام الحراسة وفي الوقتٍ نفسهِ 
القيام بملء أحواض المياه بالمنطقة: وكان يوجد في هذه المنطقة العديد من المساحات المزروعة 
بالنخيل؛ وكانت الدولهُ العثمائيةُ تُرِسِلُ كل عام تكاليف السفرٍ والمعاشات الخاضة بسكان هذه المنطقة 
والأشخاص المعينين بحراسة وملء أحواض آبارٍ المياه الواقعة على الطريقٍ الموصلة ما بين دمشقٌ إلى 
مكة المكزمة»*' كما أنشأت الدولة العثمانية أيضًا مخزن الأسلحة والفكنات العسكرية الموجودة خارج 
المدينة المنتورة؛ وكان الجنود المبعوثون من قِبل الدولة يزاولون مهامهم دائما هناك»”'" وهناك مخزن 
للأسلحة وجنوة للحراسة كذلك في "بثر عياس'”17". 
ويتحدّثُ "فراهاني” كذلك عن هذه القلعة وقد قدِمَ إلى هذه المنطقة عقب سنوات بعد "سيف الدولة"؛ إلا 
أنه يقولٌ إن هذه القلعة دُقرت وصارت خرابًا في الوقت الحالي68. 
وينقل لنا "سيف الدولة" مجدّدًا أنَّ جنوة الدولة العثمانية أنشؤوا قلعةً في "بدر" و"حنين" وأقاموا ثكنة 
عسكريَّةٌ ومخزنًا للأسلحة هناك" 


نا 


وبخلاف هذا يرد ذكر السلاطين العثمانيين في كثير من كتب الرحلات عند الحديث عن المسجد النبويّ» 
فيروي "سيف الدولة" ما يلي: 
"لقد كلف السلطان "عبد الحميد الثاني" بإعادة بناء المبنى القديم للمسجد النبوي بالمدينة المتورة» 
وفي الحقيقة فإنّ صيانة المسجدٍ صارت بالنسبة لسلاطين آل عثمانٌ وكأنها مسابقةٌ يتنافسون عليهاء أو 
شرف يسارعون إلى نَيلِه”'" وقد جلب أمين الضيزة من عاصمة الخلافة في إسطنبول الشمعدانات الذهبية 
والفضية والشموع البيضاء الموجودةً داخل الحرم؟'7". 
ويقول "إعتماد السلطنة" ما يلى: 


"يضعون شموعَ الكافورٍ التي تَزِنُ خمسين باطمان*'" في صناديق تشب نعوضٌ الموتى؛ ثم ينقلون 
اثنين من هذه الصناديق بعد تحمليها على جملٍ قوي؛ ثم تُرسل أربعة من هذه الشموع إلى المدينة 
المنورة» وتُرسل الأربّعة الأخرى إلى مكّة؛ ويتم إنتاج ثمانمائة باطمان من زيت الزيتون خارج دمشق» 
ثم ُجهّز في دمشق وتُملأ الزجاجات بها ثم بعد ذلك تُرتسل إلى الأراضي المقدّسة بعد تحميلها 
وربطها في صدر البعيرء ذلك لأن ذلك الزيت تُزِرَ لاستخدامه في إضاءة أحياءٍ مكّة المكرمة والمدينة 
المنورة» ولقد دب سلاطينٌ آل عثمان على إرسال الشموع وزيت الزيتون برفقة الُحتجاج إلى الأراضي 
المقدسة". 
يقول "سيف الدولة" إن أعداد هذه الشموع كانت تصِلُ إلى عشرة آلاف شمعة؛ بحيث كانت تُستهلك 
على مدار العام وُرِسَلُ كمَيّة أخرى جديدة لاستخدابها في العام التالي»؛ وقد سنحت الفرصةٌ ل"نائب الصدر 
الشيرازيّ" للمشاركة في المراسم التي يقيمُها الصوفيّة لإشعالٍ الشموع في المسجد النبويّ برفقة الصوفيين 
والأغوات الآخرين» فيشرح لنا تفاصيل هذه المراسم بقوله: 
"لقد استبدلتٌ ملابسي بعدّ أن سمح لي أن أجلِب الشموع إلى الروضة النبوية مع غروب الشمس» 
وسمحت لي الفرصةٌ أن أمسح وجهي بقبر ملك الملوك". 
وعندما شاهد "نائب الصدر" أسماء الأئمة الاثئي عشرّ مكتوبة بخطّ الثلث الجلي في المسجد النبوي؛ لم 
يستطغ أن يُخفِي دهشئّه كما هو الحال بالنسبة ل"فراهاني" الذي تعجَبّ كثيرًا لما رأى أسماء الإمام علي وابنيه 
الحسن والحسين #2 منقوشة على جدران المساجد في إسطنبول”". 


ا 


عست 02 3 
المخيم الذي أقام به الحتجاج الإيرائيون في مكّة المكرمة عام (١٠14١م)‏ (أرشيف 'صالح ولن”] 
وأما "معتمد الدولة" فقد حضر مراسم إشعالٍ الشموع في المسجد النبويّ بصفةٍ أكثرٌ رسميّة؛ وذلك بدعوةٍ 
من شيخ الحرمين الشريفين بالمسجد؛ وحتى إنه ذهب إلى باب السلاع بالمسجدٍ النبويّ برفقةٍ الرايةٍ الشريفة؛ 
ذلك لأن الأغوات هناك رضوا عنه وأُغجبوا به كثيرًا. 
ويقول مؤلّف "سفرنامه عتبات" ما يلي: 
"لقد علقوا ثلاثمائة قنديلٍ إضافي مخضصة لأيام الحج في المسجد النبوي بخلاف نظام الإضاءق 
الأساسي بهء وفي ليلة اليوم العشرين خاضةً كان يتدلّى ما بين ثلاثين إلى أربعين كيس زيتٍ من كل 


نا 


نج ولقد جلس مائة آغا على سجاجيدً منسوجةٍ خصيصا لهذا الغرض ويرتدي جميغهم ثيابا نظيفةً 
للغاية» ووذ ظيفتهم هي مراقبة النظام داخل الروضة ١‏ المطهرة" 08 
وأما 'نجم الملك" فيروي أن بعضّ السلاطين العثمانتيين قد أمروا بترميم المنازل التي ولد بها النبي محمد 
ب والإمام علي كرّم الله وجهه في مكّة؛ وأنهم عيّنوا خادمين يتولّيان أمور هذه المنازل*». 
وأما "أمين الدولة" فيكتب ما يلي: 
"في الحقيقةٍ فإنٌ أعمالٌ الصيانة والترميم التي أمز بها السلطان "عبد المجيد" تُعتبر عطيةٌ كبيرةٌ وهبت 
للمسلمين؛ وإن الروخ السائدة في هذا المسجد المقدّس الذي يراهى به تعظيئم شعائر الله سبحانه وتعالى 
تحمل معان كثيرةٌ لا نُضاهيها أت روح في أتي مسج د آخ "097 
وأخيرًا فإن الحجّاج الإيرانتتين عند زيارتهم ل"جبانةٍ البقيع"؛ كانوا يشتكون من عدم الاهتماع الكافي بقبور 
الأئمّة الأربعة المدفونين في المدينة والمعاملة السيّئة التي يلقونها من العاملين هناك؛ حتى إنهم عيلوا على 
نشر هذه القضيّة حتى أوصلوها إلى "إسطنبول" حاضرة الخلافة» فعلى سبيل المثال: عرض "حسام السلطنة" 
هذه القضيّةَ على السلطان بنفسه وترجّاه أن يختار العاملين بالبقيع من الشيعة الذين يُطلق عليهم لقبُ 
"التُخاولة" اشتقاقًا من كلمة "نخل"؛ حيث يعيشون في المديئة المنورة ويشتغلون بزراعة النخيل”". 


نا 
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.يظهر مرور موكب الصرة من "طوب خانه” إلى "أسكودار” وقد نشر عام (417١م)‏ من قبل مجلة فرنسية "لوموند إلا 


و1 


حركة المحمل الشريف والراية الشريفة من دمشق الشام إلى المدينة المنورة [من مجموعة "يوسف جاغلاز"| 


طريق الحج ونفقاته 
[الطريق البرّيٌ (5ه17ه//18517م)] 


إعداد: مُبِير آَطَالَارٌ مداماح عنهنا/0) 
ترجمة: د. حازم سعيل منتصر 
سنحاول في هذا المقال توضيحٌ نفقات رحلة موكب الصّرّة سنة 105 هدام الخاصّة بالذهاب إلى 
مكّة المكرّمة والعودةٍ منها معتمدين على الدفتر”' الموجودٍ في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء والذي 
خطه أمين الصُرّة أثناء رحلته مسجلا نفقاتٍ الطريق في الذهاب والإياب. 
إن دفترٌ النفقات المذكور قد تمّ إيداعُه ضمنّ تصنيف "خط همايوني" فى أرشيف رئاسة الوزراء برقم 
(48. 8/306)؛ ويعود تاريخه لسنة (17517ه/1877م)»؛ ومقاس الدفتر (0“71/ا سم)؛ ويتكوّن الدفتر من ثمان 
ع 2 الي سم فتر من 
ورقاتء وقد كُتتِ بخطّ الرقعةٍ الذي تشْهُلُ قراءته والدفتر كامل موجوةٌ أوّله وآخره؛ ويبدأ كما يلى: 
"دفتر يحوي كل النفقات الواقعة منذ نتم توجيه تهدة أمانة الرة إلى هذا العبد وصدور القرار بهذا 


والوصول إلى مكّة المكزمة حتى العودة منها والدخول إلى دارٍ السعادةء وذكرت النفقات على الوجه 
التالي؛ سنة (29 1 ١اه//ا‏ 147١م"‏ . 


وهم من هذه العبارات أن أمين الصُرّة قد أخفى اسمه مستخدمًا كلمات ننم عن التواضع؛ وقد استخدم 
أسلوبًا مشابهًا لهذا في نهاية الدفتر ولم يذكر اسمّه؛ واستخدم تعبيراتٍ مثل 'غْهْدةٍ العاجز"؛ ولكدّنا عندما بحثنا 
بدقَةِ في محاضر المضابط المؤرّخة في سنة (1704ه/1878م) التي تُظّمت من قِبِلِ دار شورى الباب العالي 
تمكًا من معرفة اسم أمين الشرَة المجهول هذاء ولقد ور اسمُ أمين الضررة في المضبطة المذكورة كما يلي: 


4 


"طبمًا للفرمان العالي وصلتٌ نفقاتٌ الطريق المعطاة قديما إلى أمين المابين الهمايوني لتعيينه في 
أمانة الشيرة الهمايونية في الماضي (يقصد سنة 707١١ه//1871م)‏ قد بلغت ألف كيس أقجه» وطبمًا 
لإفادة عبدكم "خليل كامل آغا' فإنٌ هذا المبلغء لا يكفي نفقةً الطريق» ولقد زادت نفقاثه ولكي نعلم 
فحوى هذا الأمر طلبنا إليه تنظيم دفترٍ لنعرف مقداز المبلغ اللازم لهذا الشان..."0. 


ولقد ورد اسم "خليل كامل" مرَةٌ أخرى في موضع آخر في المضبطة نفسهاء وهكذا نكون قد عرفنا أن 
أمِينَ الصُرّة الذي خط هذا الدفتر هو "خليل كامل آغا". 

لقد بلغت نفقات الطريق حتى الحركة من 'قَْئَالُ (اهمه)"؛ يعني النفقات التي تمت من "سيزكجي" إلى 
"أنكركاةة ومنها إلى "قَرئَالُ' -قد بلغ مجموعها- مائتين وواحد وثمانين ألما ومائتين وسبعةً وتسعين قرشًا 
وتمقنة ويذكن .أن اتوزد ]سماة بصن التجهات الى أنوق علنها هذا المجموع كماايلى: 

أجرةٌ لعددٍ مختلف من الموظفين؛ وسقاءً زجاجي مغْلَف بالعيدان وشمع وشمع عسل وقنديل وسكين 
هديّة وبغل وعلبة مناديل ومروحةٌ لحضرة الشريف وخاتم تقليدٍ ومطرّزات يمائيّة وسكاكر ومطهرة لتُهدَى 
لأبناء العربان والأررٌ المعتاد طبِحُه يوم التحرّك من الدارٍ العليّة» وصندوقا أدوية وصابون وملابس وقماش 
أمريكي -ليوزّْعَ في طريق الحجّ كملابس الإحرام- وتنباك» وقهوة ودخان ونعل وقبقاب وخيمة وبغل وجبن 
رومي وسجق ويسطرمة وساعات للهدايا وخلعة وفزِوٌ وأجِرُ الدابّة المستأجرة من رئيس العَكّامِين وأجرةٌ 
حيوانات الطريق وأجرةٌ القوارب حتى الخروج من دار السعادة وخمائل وغيرها. 


"إن موكب الشيرة المتحرك من 'كَرئَالُ" يذهب حتى الشام بالخيل والبغال والبعيرء أما في الشام 
كيحمل على العير» وما زال الطريق بين إسطنبول ومكّة المكزمة دربا تسلكة المشاة والدواب"0. 


إن "موكب الصرّة" أو بتعبير آخر "قافلة الحج" التي تحرّكت من 'قَرئَالُ" قد انبعت هذا الطريق في الذهاب 


إلى مكّة: 


'قَْتَالُ (لقممك)" و"كَبرّه («ددءه)" و"إِزْنِيك وانمت" و"سَايَئْجَه (معمددهة)" و"آق جصاز مونطاح)" و"لْفكّه 
(6اعة)" و"عثمان لي (زاء«مدو0)" و"وز يز خَانْ (مهطنت ل" و"سُعُودْ (ل9نقة5)" وا "اتيك شَهز متطعوكاةة)" 
و"سيّد غازي (تمقولار»ة)" واسوق يَاشَا خَانِي (سهلط مجدط بم05لة)" و"بَيّاث (لترده)" وابرلودين (متفهياه8)" 
و"إسحاق لي (نللهول)" و"آق شهر (نطءواى)" و' "إيلْكُو نْ رمعا" و"لَادِيك واندش)" و"قُونْيه (سرده»)" و"شَّو 
غْلِي (نلههم)” را قِسْلّه (داودادانا)" و"نِيك حَانْ 


مره 


(#عدهو)" و"إسماعيل" و"قَّرّه بِينَار #مصدمصة»)" 


و 


الأماكن التي متر بها موكب الصرة الهمايونية المّجه با من الشام الشريف إلى مكة المكرمة من مجموعة “صبري قوذ”] 


(0150)" و"مضيق كُولَاكُ (10ن0)" و"قُورُونُو خان (مدا! داصس)" و'كُوَيُوكُلُو (ناءانان»)" و"أضَئَهِ (ددمدم)" 
و"ميسيش (00/151)" و"قوزث قُولَاغي (قماس! سك" و"بياض (عدردم)" و'بَالَان (ممامق)" و"أَنْطَاكْيَا (موامامىم" 
و"مزرعة حاجي باشا" و'شُوعُور سوس" و'قلعة مضيق" و"حماه" و"حمص" و'إيكي ولو خَانُ (سانامي» كأ 
مدن" و"يَنِيك (اندءه)" و"قُدَيْفَه ارهد »ا)" و"الشام الشريف" و"مزيريب" و"'معان" و"نخل العاصي" و"بلقاء 
معظمة" و'بثر والدة" و"فحلاتين" و"هدية" والمدينة المنورة" و"غديرة"» و"بدر" و"حنين" و"رابغ" و"مكة 
المكرمة"©. 

وهكذا فإن قافلة الحج كانت تمرٌ على أربعةٍ وخمسين نُرُلُا ومرحلةً حتى تصل إلى مكة؛ وتم البقاء في 
سب منها لأسباب مختلفة؛ فقد تقت الإقامة في كل من "إزنيك” و'قُوئيه' و"أضته' و'أنْطَاقيَا' يومين» كما 
تمت الإقامة في الشام واحدًا وثلاثين يومًا وفي هك التكومة سعة عند يوقا ومرجعٌ البقاءِ كلّ تلك الفترة 
في الشام قضاءً شهر رمضان فيها كاملاء أما البقاءُ في مكّة المكرّمة فكان لازمًا من أجل الحج. 
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ارك عل سميرسد عبالمر زه بكلا 
رمع اقم واي سد ارم باهر 
دا بوب سر فر سكرق كفرم الدساص ١‏ | 
امد واد سراد يكار 
ادنك ممديرمل سصير انم عبيا لرزيز 

نويا نامرد م ككرت وفلات ر 


الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية المنجه برا من "أسكُوقاز" إلى الشام الشريف (من مجموعة "صبري ُوذ”] 


ونرى أن هذا الطريقٌ نفسّه قد اتُحْدَ في العودة» ولكن تمت الإشارةٌ إلى خمسة منازلٌ أخرى وهي: "خان 
قُصَيِري (نتردود»ا)" و"خان قَرَّهِ مُوثْ (اا«:هه»)" و"إسكندرون (1:6»0000:0)" و"مصيف رمضان أُوَغْلُو (داةه)" 


و'نَخْتّه كُوبْرُو (نهمة»! 10008)"» كما حدث تغيي رآخر في المبيتٍ والإقامة أثناء العودة: 


فقد تمٌ البقاء في المدينة المنؤرة ثلاثة أيام» وفي الشام سبعة عشر يومًا وفي كلّ من حماه و'أنطَامْيا" 
و”أضئه" و'أَرعْلِي" و"أشكي شّهِر" و'إِْنِيك" يومين» وهكذا فإنَ عددَ أيام الذهاب والعودة والإقامة في الرحلة 
قد بلغ تسعين يومًا؛ ثمانيةٌ وخمسون يومًا منها استّهلكت في الذهاب واثنانٍ وثلاثون في العودة. 


لهذا 


وفي هذا الدفتر لم تُذَكَرٍ المسافةٌ بالساعةٍ بين المنزلين» ومع الأسف لم تُذكّر أيضًا ساعة أو يوم التحرّك 
أو ساعة الوصول أو مغادرة المنازل؛ ولهذا فقد حُرِمْنا من إمكانيية إعطاءٍ معلوماتٍ دقيقة عن مسافاتٍ وأوقاتٍ 
الذهاب والإياب بين المنازل©. 


لقد احتوى الدفتر على كل ما اشترته قافلةً الحجَ في كلّ مرحلة من الموادٍ الضرورية مثل أنواع الأطعمةٍ 
وعلّف الحيوانات والهدايا ومقدارها وفئتها وأسعارهاء أي إنه يحتوي على مجموع النفقات الجزئيّة» ومن هذه 
الموادٍ الضرورية ما يلي: 

بقسماط وبغل وصرة هدايا وبرغل وحذاء طويل وأرز وعباءة (عباءة نسائية خارجية) وحطب وقنديل 
وقطران وسكاكر وفحم ولحم ولوازم المحمّة وعدس وخفٌ للمسح عليه وخبز وحممص وزيت سادة وزيت 
زيتون وسمسم وخضروات وبصل وقزبة مياه ولوازم قربة شعير وخِلّع وفزو بأسعار مختلفة. 

وقد أوضح في الدفتر مجموع نفقات الذهاب والإياب كلّ على حِدَةٍ وهناك مجموعٌ جزئق يبين ما أنفق 
يوميًا في كلّ مرحلة؛ وذكر في نهاية الدفتر مجموعٌ نفقات رحلة الذهاب والإياب بشكلٍ عام؛ وطبقًا لحساباتنا 
فإِنَ هذه القافلة أنفقت في الذهاب من 'قَْتَالُ" إلى مكة المكرمة ثلاثئمائة وتسعين ألفًا وثمانمائة وخمسةٌ 
وأربعين قرشّاء لا يشتمل هذا المجموع على الأرباع”' التي وُزّعت في مكّة المكرمة والمديئة المنورة كما هو 
معتافٌ وكان عدد هذه الأرباع ألفًا ومائة وثمانيةٌ وعشرين ورّعَ منها في المدينة المنورة مائتان وأربعةٌ وخمسون 
وفي مكّة المكرّمة ثمانمائة وأربعة وسبعون. 

وطبقًا لحساباتنا فقد بلغ مجموع نفقاتٍ رحلةٍ العودةٍ مائتين وثمانية آلاف وثمانماثة وسبعين قرشًا ونصف» 
إلا أن أمرًا لا ينبغي لنا أن نغفل عنه هنا وهو أنّه لم تُسجلْ أيه مصروفات في خانة النفقات في مرحلة 'قُوئيدا 
كما أن المنازل السنّةَ الكائنة بين 'قُوْيه" و'خَانْ خُسْرَْ بَاشَاا -وهي بالترتيب كما يلي: 'لَادِيك وانهة)" 
و"يلْجِنْ («هاا)" و"آق شهر" و"إسْحَائلِي' و'بولْوَادِينْ («اهه«امه)" و'بيَاتْ ««رمة)"- لم ُذكز نفقائهاء وقد ورد 
وبيْنَ هذا الأمر في الدفتر كما يلي: 


"عند الوصول إلى الخان المذكور (حَانُ عُشتر بَاضَا) في "” 
"حاجي علي باشا" ومتسلّم "كه جضاز" كل النفقات اللازمة" (ورقة: 85). 


نيه" سدّد والي قُوئيه صاحب الدولة 


وبناءً عليه فإن نفقات الطعام وعلفٌ الحيوان التي تم توفيرُها مجّانًا في سبع مراحل بما فيها 'قُونْيِه' تكلف 
مبلغًا كبيرًاء ويُمكِن أن نعرف مقدارَ هذه النفقات إذا جمعنا مقدار نفقةٍ السبع مراحل نفسها التي في الذهاب» 


5 


حير جد ايلى 5 


خامو سلما هد قرسيادد التورى لهألا 


و سعروف وميا عدخ ال د ام 
امالس قافه سنة دلا وى افورارة 
ابجع عضا حو رده 
تصراوك عددو تالافك الوص الاب 
توج يسع ل ويا بالقنا .. + العو 
1 0 و قرت - إلماقه سيم 
برعا 


)و رلك برجو ١‏ كال طة 
«ناواقالييل و را رين داشر 


-يليسس٠يللبا‎ 


الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكزمة (من مجموعة "صبري وذ" 


وعند الإحصاء نجدٌُ أن المبلغ تقريبًا يصل إلى سبعةٍ آلاف وتسعمائة وثلائة عشرء وسيكون من الملائم ضمٌ 
هذا المبلغ إلى نفقاتٍ الذهاب والعودة» وبهذا سيزيدٌ مقدارٌ نفقاتٍ العودة بهذه النسبة وعلى هذا التقدير 
ستبلغ مائتين وسيّة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثةٌ وثمانين قرشًا ونصف» وهذا يُظهرُ ويكشِفُ الوجة الحقيقي 
لمجموع النفقات المرتبطة بالعودةٍ بصفةٍ عامة. 

مجموع نفقات الذهاب والإياب: خمسماثة وتسعة وتسعون ألقًا وسبعمائة وخخمسة عشر قرضًا ونصف» 
عندما نضيف إليها النفقات التي أنفقت قبل التحرك من "قَرْئَالُ" فإن المبلعٌ سيزيد على المجموع العام الوارد 
في نهاية الدفتر بمبلغ قدره ماثتان وأربعة وتسعون قرشًا ونصف كما يلي: 

(دىء امم 7١‏ + 1,0 1م؟ - ١8‏ اهى وبالتالى فإِنَ: 841,01 - درؤالا - 184,5 قرش) 
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ويوضح أمين الصرّة "خليل كامل آغا" المجموعٌ العام في الورقةٍ الأخيرة من دفتره كما يلي: 

"طبهًا لما تم ترقيمه داخل الدفتر فإن مجموع نفقاتٍ عبدكم -باستثناء قرب الماء المعلومة العدد 
المعطاة من مُوْنٍ الشام ونفقات البقسماط والشعير وغيرها- قد بلغت ثمانية أحمال وثمانين ألف قرش 
وسبعماثة وثمانية عشر قرشَّا ونصف»ء منها مبلغ خمسة وسبعين ألف قرش هو ثمن الأشياء الموضحة 
في الدفتر وما لم يهلك من الحيوانات... ويخمن أن ثمن الموجود الآن من الخيل والبغال والأشياء 
التي تتم شراؤها وبقية الحيوانات وما أهدي منها يبلغ خمسةٌ وثمانين ألف قرش» وعند طرح المبلغ 
المذكور من مجموع النفقات يكون مجموع النفقات الباقية سبعة أحمال وخمسة وتسعين ألما وسبعماثة 
وثمانية عشر قرشًا ونصف وهو نفقات هذه السنة» ويجب ألا تقارن هذه النفقات بنفقات السنة الماضية؛ 
فقد حدتٌ غلا في أسعار الموّن؛ فأدذى هذا إلى زيادةٍ ضروريّةٍ في العطايا المعتادة وغير والمعتادة؛ هذا 
بالإضافة إلى أن ضيررٌ الهدايا والخلّع قد ملت على أحسن ما يكون فقد كان هذا سببا في حدوث 

زيادةٍ ملحوظة في النفقات". 


دفتر النفقات الحاصلة منذ تثم توجية عهدة أمانة الضُيرَة إلى هذا العبدٍ وصدور القرار بهذا وبما فيها 
نفقات السفرٍ إلى مكة المكرمة حتى العودة منها والدخول إلى دار السعادة؛ وذكرتٌ النفقات على الوجه 


*0 


التالي؛ نفقات سنة (157١ه//ا11١‏ م 


* ملحوظة من دار النشر: 

نظا لأن الدفتر المذكور قد كيد فيه كل نفقات السفر من شتى المصاريف والخدمات على طريق الحج ذهابا وإيابا 
دون استثناء صغيرة أو كبيرة؛ وفي كل محطة ومنزل» فقد حذفنا ذلك اختصارًا وأخذنا عتينةٌ توضيحيةٌ من أول الدفتر 
وآخره ليطّلع عليها القارئ الكريم وهي كالتالي: 


ولا 


التلخيص المعتاد لهذا الطرف اقرف 
لداعي القادم من الباب العالي 1 قرش03 
لكاتب الصُرّة الهمايونية قرش03 
لمعاوني كاتب الداخلية ٠‏ قرش29 
ثمن وزن الأقجه المأخوذة من الخزينة العامرة 6" قرش 
المعتاد دفعه لموظفي الدفتر قرشّا”2 
للسيد ترج العرمين السريعين قرش 00 
ولأتباعه 00 قرش" | 


للها 


لطرف السيد المضيف 
عوائد طرة رئيس العُكامين 
عدد: (4) زجاجات (مغلفة بالحصير) لوضع ماء زمزم 
نحاس شري من أجل الطريق في دفتر المفردات 
شمع عسل 
شمعة 
(00+-190) قناديل من أجل الطريق 
)1١-80(‏ مقض شمع 


كوب وحنفيّة من أجل السبيل 


5 قرش 


٠‏ قرشا 


ل 


ورة يظهر فيها أمين الصرة أثناء الموكب [أرث 


مم 


في مرحلة "قوئَالٌ* 
)4٠(‏ أوقية خبز 
(19,5) أوقية لحم 
(17) كيلة شعير 
)٠٠(‏ أوقية تبن 
حمل 


مصروفات متفرقة بيد المشار إليه في الدفتر 


البجموع 


1 


لك 


٠‏ قرشًا 
4 قرشًا 
6 قرش 
5 قرشا 
4 قرش 
8 قرشًا 


5 قرشًا 


كتبت بعض العطايا والنفقات الطارئة أثناء الطريق ولأنها كتبت في دفتر مختلف سيلزم إسقاطها من هنا: 


مبلغ صرف بموجب دقتر المفردات هو نفقةٌ أجرة البريد والطريق البرّي لأصحاب النُوّلٍ في كل 84 قرسا 
مرحلةٍ من مراحل الرحلة منذ الخروج من "أشكُوة لله تعالى حتى الوصول إلى مكّة المكرّمة 
ومن هناك حتى العودة إلى دار السعادة؛ ويدخل فيه أيضًا أجرةٌ الطريق البرَّيّ الخاص بالعساكر 
وأولاديهم وخدّامهم من الشام حتى دار السعادة ونفقات ترميم الخيام أثناء الطريق وترميم البرادع: 
وثمن ما ابتيغ جديدًا من الهوادج وترميمٌ قديمها وترميمُ السروج والأحزمة التي ابتيعت جديدةٌ» وكل 
المصروفات الفرعيّة والثانوّة التي صَرِقَتُ. 


عطايا مُنِحَتُ منذُ أن تولَيتُ أمانة الصُرّة وفي الذهاب من دار السعادة إلى مكّة المكرّمة وفي العودة | ١١50٠٠‏ قرش 
من هناك إلى دار السعادة أثناة الطريق للمتسلّمين والولاة وللأغوات ولعْمَدِ بعض المراحل التي بتنا 
فيها؛ ولرجال وحرس الممرّات الضيقة وأصحاب النزل؛ وبعض المصروفات المعتادة وغير المعتادة 
المعطاة إلى مشايخ العرب والعربان وبعض المشايخ وأهالي الحرمين المحترمين ونفقات الطريق 
المعطاة للأتباع المسافرين وعطايا العَكامين التي أعطيت بِيِدٍ هذا العبد في ظلّ حضرة السلطان 


المجموع مر امم 
خصم منها قيمة الحيوانات والأشياء الموجود لاتريقم 
المجموع م07 


"طبقًا لما ذكر في هذا الدفتر فإن مجموعَ مصروفات هذا العبد بخلاف قرب الماء والبقسماط والشعير 
المعتادٍ دفغه من مخزن الشام قد بلغت ثمانية "يُوكُ"9" وثمانين ألقًا وسبعمائة وثمانية عشر قرشًّا ونصف» 
وبخلاف الحيوانات والأشياء الموجودة التي حدئت فيها خسائرٌ بسيطةٌ والموضّحةٌ في الدفتر والبالغ ثمنها 
خمسةٌ وسبعين ألف قرش يوجد أيضًا الهدايا المعطاة في ظلّ حضرة السلطان وهي كما يلي: 


* ثلاثة بغال مهداة من فخامة "حاجي علي باشا" قائد الجيش في "قُوئيه'. 


* وحصانان في الغودة؛ وثلاثةُ أحصنةٍ وبغلٌ مهداة إلى العاجز من متسلّم”" "قره حصار" أثناء المرور 


والعبور. 
* حصان واحد معطى من متسلّم مديئة 


* بعل واحد أَهْدِيَ من "حاجي حسن آغا" من أعيان 'قَرّه حصار". 


* بندقيّة واحدةٌ ذات عقيق مهداة من رئيس عمال المعدن (المناجم). 
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٠‏ مهْر واحدةٌ أعطانا إياها مفتى 'إِيلْكُونْ". 
* حصان:واحدٌ أهديّ من متسلم "أشكي شهر". 


إن ثمن الخيول والبغال الموجودة والأشياء المشتراة وكذلك ثمن الحيوانات الموجودة يبلغ ته 
وثمانين ألف قرشء عند طرجها من المجموع المذكور يكون باقي المصروفات هو سبعة "يوك" وخمة 
وتسعون أَلفا وسبعمائة وثمانية عشر قرشًا ونصفء ونوضح في النهاية أنه يجب ألا تقارّنَ مصروفاتُ هذا العام 


بمصروفات السنة الماضية؛ فقد وجذنا أسعارٌ المؤنٍ في الخارج زادت وأضحت أغلى مما كانت عليه» وبناءً 
عليه زادت العطايا المعتادة وغير المعتادة» أُضِف إلى ذلك أن إعداد صُرّرٍ الهدايا والخلّع من أجود الأنواع قد 
زاد بوضوح من المصروفات المذكورة. 

وطبقًا لما يعلّمُه معاليكم فقد ورد في فقرةٍ من المذكّرة السامية الخاضة بالاستعداد لتعيين أمين الصّرّة العام 
الماضي بناءٌ على الأمر السلطاني والمكتوبة إلى المابين الهمايوني "أن نفقات الطريق المعطاة منذ زمنٍ إلى 
أمناءٍ الصُرّة قد زيدت إلى ألف كيين أقجه"” إلا أنه طبقًا لما قاله "خليل كامل آغا" فإنَ هذا المبلغ المخصّص 
لنفقات الطريق لم يكفء لأن المصاريف ازدادت عنده؛ وبسبب ذلك قد طَلِبَ منه تقديمٌ دفتر بالنفقات؛ ولما 
عمل المطلوبَ وقدّم الدفتر تم استئذانُ جناب صاحب المُلك في زيادةٍ نفقات الطريق؛ وورد في الردّ العالي 
المحرّر على نفين المذكّرة في هذا الشأن أنه قد أمرّ بالإشعارٍ بأنه قد تمٌ العطفُ والإحسانٌ لطفًا وكرمًا من 
حضرة السلطان بالهدايا التي قُدّمت في كل هذه الأماكن بعد أن قدم أمناء الصُرّة له ما يشرحٌ ويُوضح تفصيلٌ 
هذه النفقات» وقد تم العفو عن عبدكم "خليل كامل آغا" ومن كان معه لأنّه قدَّمٌ دفتر المصروفات المذكورة. 


وبعد إرسال الدفتر المذكورٍ إلى دار شورى الباب العالي واطّلاع كلّ المسؤولين عليه فُهم أن مجموعٌ 
مصروفات الآغا المذكور قد بلغت سبعةً أحمالٍ وخمسةً وتسعين ألف قرشء وعند طرح مقدار خمسة أحمالٍ 
لي أحسنَ بها السلطان العام الماضي نجد أنَّ المبلعّ المتبقّي حوالي ثلاثة أحمال؛ وطبقًا لما ذكرَةُ الحُبراء 
والمراقبون للدفتر يُفهم أن هناك زيادةً في ثمنٍ الخلع والأشياء الأخرى المحرّرة في هذا الدفتر» وتبيّن أنه 
لزم فيما بعد إلغاءُ بعض المنّح المعتاد إعطاؤها في دار السعادة عند تعيينٍ أمناء الصُرّة الهمايونية عند صدور 
الأوامر السلطانية بسدادٍ الرواتب لجميع الموظفين في الدولة العليّة: كما أن الأشياء المسمّاة العائدات القديمة 
المذكورة في مثل هذا الدفتر والتي لم يتم إلغاؤها في هذا العام المبارك قد تم إلغاؤها وهذا لأنه قد تم 
تخصيص رواتب لأصحابهاء كما تُركت الهدايا التي تحتوي على الجواهرٍ وعُلّبٍ الجواهر وغيرها المذكورة 
في هذا الدفترء ومثل هذه الأشياء الواجب إسقاطها والمناسب تقليلها بموجب البحث والمشاورة قد أشير إليها 
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باللون الأحمر؛ وثمن هذه الأشياء يبلغ خمسة وسبعين ألقا وتسعمائة واثنين وثلاثين قرشّاء بالإضافة إلى اثني 
عشر ألفًا وخمسمائة قرش التي ذكرت في الدفتر المذكور تحت بند عطاياء وبذلك يكون المجموغ: جملين 
وتسعمائة قرش؛ وهو ما تم التوضل لتخفيضه وتنزيله؛ ولقد تم العفوٌ السلطاني فيما بعدُ عن الهدايا الحجازية» 
وتم صرف الزيادةٍ الموجودةٍ في الدفتر المذكور المقدّم من الأمين المشار إليه بعد الإعلام والإشعارٍ بالأمر 
السلطاني الصادرٍ في هذا الصددء وتبيّن أن مبلغٌ ألف كيين أقجه سيكون مبلعًا كافيًا لنفقات الطريق» ومن 
الواضح أنه سيكتفى بهذا القدرٍ ولن يُضاف إليه شيء؛ وتم صرف النظر عن زيادة هذا العام؛ أو يأمر جنات 
حضرةٍ صاحب الشوكة -أطالَ الله عمرّه- بزيادةٍ تبلغ مثلًا اثنين وأربعين ألف قرش من قبيلٍ العناية الشاهانية» 
ويجب أن نوضّحَّ أن خدمة أمانة الصُرّة الهمايونية خدمةٌ توف وتفتخز بها الدولة العليّة وهي من الوظائف 
الجليلة؛ ويلزم تنظيمها على أحسنٍ ما يكون في ظلٍ حضرة صاحب الشوكة؛ أي أن يُعطى لصاحب هذه 
الوظيفةٍ نفقاتُ الطريقٍ الكافيةٍ ويعيّن ما يلزِمُ من الموظفين» ويجب وضع نظام لمخصّصات الموظفين من 
رجال الدولةٍ والذين نالوا الاعتبار وكسبوا الشهرة والذين فسدٌ نظام مخصصاتهم بمرورٍ الوقت مثلّ كلّ من 
رئيس السقائيين ورئيس المبشّرين وغيرهم؛ ولأن الوقت قد فات هذا العام المبارك فسيتم تنفيدٌ النظام طبقًا لما 
أمر به السلطانُ في السنة القادمةٍ إن شاء الله تعالى؛ ولتنفيذٍ هذا الأمر سيتم مناقشةٌ الأمر مع من شَغْل منصِبٌ 
أمين الصّرّة الهمايونية من رجال الدولةٍ ومع السادة الخبراء بشؤون الاقتصاد حتى يتم وضعٌ نظام مؤسين 
ومستقرٍ لهذا الأمر إن شاء الله تعالى؛ ولقد أمرنا بإرسال مذكّرةٍ يِدُ فيها هذه الخواطرٌ والأفكار ليحاط بها علمُ 
صاحب المقام العالي؛ والأمر في هذا الشأن وفي كلّ أمر لحضرة من له الأمرُ والفرمان": 


خادمكم: السيد أحمد الله عاكف خادمكم: رئيس أمور الوقف محمد ناصر 
خادمكم: محمد عبد الله خادمكم: رائف 
خادمكم: عارف محمد صالح خادمكم: عارف 


خادمكم: محمد رافع خادمكم: المتقي وفقه الله 


لخر 


الخاقة: عودة المحمل الشريف وموكب المولد 


إعداد: يوسف جَاغْلَار 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


حازت عودة الصُرّة الهمايونية من الحجازٍ إلى إسطنبول من الانتباه والاهتمام ما لا يقلّ عن ذهابها؛ فقد 
رسّمت الصّرّة عند عودتها لوحاتٍ مليئة بالبشر والفرح والسرور؛ فالأمهاتٌ والآباء والأصدقاء والجيران 
والأقران والأقارب الذين أدُوا أمانة الصّرّة وفريضة الحج رجعوا لأوطانهم وقد مُلِعَت قلوبُهم بالحب وعقولهم 
بذكرياتٍ جميلةٍ عن مكّة المكرّمة والمدينة المنرة» وعندما يصِلون - بِجَمالٍ لا يوضف وسعادةٍ لا تنتهي- إلى 
من ينتظرونهم بشوقٍ وولع ومحبَة تعمُ لحظات الوصلٍ واللقاء الممزوجةٌ بالبركة والرحمةٍ على كل المُدُنِ 
الممتدّة من الشام إلى إسطنبول. 

وفي هذه الحظات الجميلة -لحظات اللقاءٍ بعد طولٍ اشتياق- يُبَشَّرُ رئيش المبشّرين السلطانَ بعودة الرعايا 
الذاهبين مع موكب الصُرّة بالسلامة؛ وبعد هذه البشارةٍ بوقتِ وجيز يخرجون جميعًا للدعاء والصلاة على 
الرسول يك في ليلةٍ مولده في الثاني عشر من ربيع الأول» ويقفون في جامع "السلطان أحمد" داعينَ متضرّعين 
إلى المولى عز وجل كي يقبلَ منهم حجّهم في حضور الصدر الأعظم والضيوف المهمّين القادمين من مكّة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة وبرفقة المشايخ والعلماء والمؤدّنين وعددٍ من الرعيّة» ثم يُكمّل موكبٌ المولد 
النبوي بشكلٍ فخم وترتف أصواتُ الذكر في القباب كما ترتفع الأذكار في مجاليس الذكر التي يُشرب فيها 
من ماء الجنّة ماء زمزم ويؤكلٌ فيها التمر الذي اقتبس حلاوته من سكون الصحراء وَرُرْقَةِ السماء. 

إن رجوع الصُرّة إلى إسطنبول يُسْكَلُ جوًا من أجواء العيدٍ بالنسبة لأهلٍ القصرٍ وللأهالي الذين طالما 


راقبوا الطريق منتظرين عودةً ذويهم وأحبابهم» فيكون رجوع الصرة سببًا لانطلاق العديد من المعانقات الحارة 
والمقابلات الشيّقة. 


صيغة المولد الشريف التي خطها “سليمان شلبي” 


وطبقًا للأصول المرعيّة والمتبعة يُكَرّم آغا دار السعادة القادمين بهدايا شريف مكمّة المكرّمة وبالجواب على 
الخطاب السلطاني؛ فيلْسهم الخِلَّعَ ويعطيهم الهدايا. 

كما أن الهدايا المجلوبةَ من مكمّة المكرمة والمدينة المنورة برفقة الضيوف القادمين من تلك البلادٍ المباركة 
يُضْفُونَ على المديئة جمالَا آخر وجوًا معنويًا آخر. 

ولقد اعتبر الأتراكُ الأمانات التي تحملها الصُرَة في طريق العودة وستارة باب الكعبة وقِطَّعَ الكسوةٍ الشريفةٍ 
والأستار المرسّلةً من المدينة المنوّرة والخطابات المزيّنة بالدموع أمانات مقدّسة وشعائر معظمة؛ فأرسلوها 
-عند قدومها إلى إسطنبول- أُوَلّا إلى قبرٍ صاحب رسول الله ين سيدنا أبي أيوب الأنصاريٍ 5ه قائد الشهداء؛ 
ويُتوّجٍ هذا اللقاء العظيمٌ بالأدعية والتكبيراتٍ والأناشيد الدينية. 
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إن وجود أجزاءٍ من كسوة الكعبةٍ اليوم في بعض جوامع السلاطين والاحتفاظ بها في القصور والمنازل يُعَدُ 
علامةٌ صغيرة على الحبّ والاحترام اللامتناهي الذي يكنّه الشعب التركي للحجازٍ والكعبة والروضة المطهرة. 


لا جرم أن حقائب الفراشة التي تُورّع على أصحابها بهمّة نظارة الأوقاف من الأمور التي تلفِثٌ الانتباه 
إلى ساحةٍ أخرى من ساحات السعادةٍ والفرح برجوع الصرّة» إذ يأتي مع هذهٍ الحقائب آلاف الهدايا للقصور 
وللدُرّنِ وللسلاطين وللباشاوات وللأمّهات وللأطفال» حيث يوجدُ بها عطورٌ ومسابح وخطابات وبهارات 
وتمرٌ وحنّاء وأدعية غزيرة وخرَّرٌ ويتم تداولها في المُدُنِ من يَدِ إلى يد أخرى. 


كما أن حكايات نقلٍ محمل الصُرّة الكبير طوال قرون على ظهر الدواب التي سارت سيرًا متناغمًا مهترّة 
على ترنيمةٍ على وزن "فاجلا الاين * فَاعْلَان فَاعُِنْ" أضحت كبحر لجن لا نهاية لد وتناقلتها الألسنٌ 
والأجيال جيلا بعد جيل؛ فصارت كلوحات ومخطوطات لا مثِيلٌ لجمالها ورِقّيهاء رُسمت بقلم من البوضٍ 
على يدٍ فنانٍ ماهر باستخدام المداد الأسودٍ على ورقٍ أبيض. 


لقد أظهرٌ رعايا الدولة العثمانية جُلٌ التقدير والاحترام والرعاية والاهتمام للمحملٍ الشريف وموكب الصُرّة 
والحجيج منذٌ خروج أُوَلِ صرّةٍ من العاصمة إلى "الججاز" حتّى آخر صرَّةٍ وصلت إلى المدينة رغم لهيب 
نيران الاحتلالٍ. 

شارك خلفاء "آل عثمان" بدءًا من السلطان "سليم الأول" حتى السلطان "عبد المجيد" -آخر الخلفاء 
المسلمين- في عادات الصُرّة وفي مواكيهاء ولم يبخل أحدهم بأي جهدٍ أو سعي أو دعاءٍ يبذله في سبيل خدمة 
المسافرين من شتى بقاع الأرض في سبيلٍ تسهيل الطريقٍ إلى الكعبة المشرفة. 

الخُلاصةٌ: أن ما يُكتب عن عودة الصّرّة إلى إسطنبول كثيرٌ ومثيرٌ جدًا مثلّ ما كب ويِكْتَبُ عن إرسالهاء وما 
هذا الكتاب إلا غيضٌ من فيض وقطرةٌ من بحر وفي النهاية نقدّم التهنئة والتحيّة إلى من تجولوا بين سطورٍ هذا 
الكتاب وإلى كل العشّاق المشتاقين إلى الأراضي المقدّسة» ونشكرٌُ كلّ من ساهم بجهدٍ في إنجاز هذا العمل 
الذي يحمل أملّ أن تكون الصّرّة الهمايونية نموذجًا يُحتذى به في تحسين هذا العالم. 

يوسف جَاغْلّاز 


أسكُودَارز (17 محرم 514 ١ه/ه ١‏ كانون الثاني /يناير 4١٠٠م)‏ 


يننا 


الصّرّة السلطانية : كنز العالم الإسلامي المفقود (ص 
لكلف 
(1) باحث ومؤرّخ: يعمل محرّرًا في دار "زمان” التركية للطباعة والنشر 
والتوزيع 
(؟) سبيل الوداع: هو سبيل الماء الذي كان يشرب منه الحجاج عند مغادرتهم 
إسطتبول» وتُرح بالتفصيل في باب "سبيل الوداع: المحطة الأولى في 
رحلة الحج". 
(0) أوشكوقاز: منطقة تع بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول. (المترجم) 
(؛) العكامون: جمع "عكام («نام)" وهو الاسم الذي أطلق على الموظفين 
العاملين في فيالق الصرة الهمايونية المتوجهة إلى الحجاز؛ لتوزيع الهدايا 
المرسلة من لدن السلطان على الأهالي ومجاوري الحرمين. (مهيل 
التاريخية؛ مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض؛: ١147١ها/١‏ ١٠٠م:‏ ص 48). 


تذكر مواكب الصّرّة السلطانية مجدّدًا (ص 19-17) 


)١(‏ مؤرخ وكاتب ومدير تحرير منشورات دار" خزينة (#«نمها! 01/08" أي: 
الكنز المفقود؛ وقد ألف أكثر من خمسة عشر كتابًا عن الدولة العثمانية 
في عصورها الأولى والأخيرة. 

(1) استمرت عادة إرسال الصرة إلى الحرمين الشريفين حتى عام (8١141١م)‏ 
باستثناء بعض الفترات في أوائل القرن التاسع عشرء وقد بقيت صرة عام 
(1413م) في المدينة المنورة؛ إذ تعذر إيصالها إلى مكة المكرمة: أما 
الصرة الخاصة بعامي (15107م) و(/151م) فقد تسنى لها أن تبلغ دمشق 
فحسب. (المترجم) 

(؟) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة؛ منها ما كانت ُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي أطلق عليها في المصادر العربية اسم "الضرّة الرومية” 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم مُمَائوِنُ (نعمةة 
«دره:10ا)" أي الصرّة الهمايونية: أو الضُرّ: نية؛ وبناء عليه ف"الصُرّة 
الرومية" و ة الهمايوني 
واحد. (المترجم) 

(4) يشير المؤلف هنا إلى السلطان "سليم الأول (يَاوُوزْ)"!؛ فقد مر يصحراء 
"قطيا" بينما كان متجهًا بجيشه من القدس إلى القاهرة؛ ويروى أن 
السلطان "ناؤوز سليم” نزل من على صهوة جواده في هذه الرحلة الشاقة 
وراح يسير على قدميه؛ وعلى الفور نزل جيشه الذي رآه فعل هذا؛ وبعد 
أن سار السلطان مدة في الصحراء امتطى جواده فلما شثل عن 
سبب فعله ذلك قال: "كيف لنا أن نمتطي الجياد وسيدئا رول الله يك 
يتقدمنا ماشيا على قدميه أمامنا”. (المترجم) 


زه) حجر الصدقة: هو عمود من الرخام طوله متران: توجد حفرة في أعلاه؛ 
كان الأثرياء يتركون قدرًا من المال في هذه الحفرة على سبيل الصدقة؛ 
فكان الفقير الحقٌّ العفيف الذي ب: عن سؤال الناس يأخذ من تلك 
النقود عند حاجته -وبقدر حاجته يومئذ-؛ ويترك الباقي لمثله من ذوي 
الحاجة؛ ويدعو للمتصدق المجهول. (المترجم» 1 
رحلة المحمل الشريف والصّرَّة السلطانيّة من إسطتيول 

إلى الحرمين الشريفين (ص 40-18) 7 

)1١(‏ إن المخطوط العثماني لمذكرات الصُرّة يبلغ (11؟) صفحة: وقد 


دنا 


خطه "كنْحُدَا صلاح الدين” بالعثما: سنة (1414م) وهو موجود في 
الأرشيف الخاص بالباحث يوسف جاغْلَارُء ويتحدث صاحب المذكرات 
عن رحلته إلى الحرمين الشريفين بهذه العبارات: "إن أبي هو 'حسني" 
مدير بيت المال السابق والذي عُين في منصب أمين الشرّة (1775ه)» 
أختي "علي غالب" لمهمة كاتب 


وقد اختارني نائًا لهء كما اخثار زوج 
الصرة: وتم تعبيننا في هذه الوظائف؛ ويتلك الصورة تمكنت من الذهاب 
إلى الحجاز: وأثناء تلك الرحلة المتعبة والخطيرة والممتعة والجميلة 


كتبت عن الأماكن التي شاهدتها والأحوال التي صادفتها والمواقف التي 
تعرضت لهاء كما شرحت كل ما يلزم عمله حتى يتمكن الفرد من أداء 
فريضة الحج: ولقد سطرث هذه السطور لتكون ذكرى من هذا العاجز 
للأصحاب والأخلاف؛ وبأمل أن تاريخيَةٌ للعادات الشعبية' 

(؟) من المعروف أن الصُرّة في اللغة تعني كيس النقود: كما أن هذا الكلمة 
تستخدم في الوقت نفسه بصورة مجازية عما يُعطى لشخص معين كل 
عام بصورة منتظمة. 

(0) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة؛ منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي أطلق عليها في المصادر العربية اسم "الشرّة الرو. 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "ضُرّئي همايون (نعملاة 
صديد110)" أي الصرّة الهمايونية؛ أو الصُرّة السلطانية؛ وبناء عليه فالضُرّة 
الرومية والصّرّة الهمايونية والصُرّة السلطانية كلها أسماء لمسمى واحد. 
(المترجم) 

(4) في سئة (1413-/1417م) لم يتمكن موكب الشرّة من الذهاب لما بعد 
المدينة المنورة؛ وفي سنة (1814-1814م) أوصلت الضّرة الهمايونية 
إلى الشام فقط؛ وفيما بين (٠14775-147م)‏ قام السلطان محمد وحيد 
الدين بيع الصدقات على فقراء الحرمين الشريفين: وقام آخر الخلفاء 
العثمانيين "عبد المجيد أفندي" بإلغائها في سنة (555١-1554م).‏ 

(ه) هي الآن إدارة الأوقاف العمومية. 

(5) هو نوع من التبغ المباح يصنع من عدد من المواد الطيبة الرائحة؛ ويكون 
على شكل قرص مستدير مذهب اللون. 

(0) "قر ولاق" هو نبع ماء عذب مشهور في قرية 'ذَرّه سكي (00»»4)" 
التاريخية الواقعة في حَيٍ “بيَكُورْ (3:602)" في الجانب الآسيوي من 
إسطتبول. (المترجم) 

(4) أندرون: الاسم الذي أطلى على القسم الذي يسدأ من الباب الثالث 
من أبواب قصر "طوب قابي" وهو باب السعادة: ويشمل غرفة العرض 
والغرفة الكبيرة والخزينة الهمايونية والمستودعات وغرف الأمانات 
المقدسة والمطبخ السلطاني ثم الباب الذي يؤدي إلى الحرم السلطاني. 
(المترجم) 

: القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين جناح الحريم وما بين 
الدوائر الخارجية؛ وهو المكان الذي يقضي فيه السلطان أغلب يومه 
ويتم عرض الأمور عليه فيقضي بما يراه مناسبًا. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 158). 

٠١‏ "آغا القفطان": اسم أحد الموظفين الذين يرافقون الصدور العظام 

قبل التنظيمات وكان يختص بأعمال التشريفات؛ وقد أطلق هذا الاسم 

على أحد الموظفين الذين كانوا يذهبون برفقة أمين الصرة؛ وكانت 
إلباس ما يجود به السلطان من بُرْدَاتِ على شريف مكة المكرمة 

وغيره ممن يحظون بإنعام السلطان وكرمه. انظر:«امدمة0 بسلسلدم 221 .01 

84ل بصصامه ,1983 بمداصدرطة فقاة لم58 أمعلسنمه] عب لمعه انمد 


)١1١(‏ "المبشر (31[48)": الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن تبشير 
السلطان بوصول قافلة الحج إلى الحجازء وعودتها منه: وكان يصل في 
الثاني عشر من ربيع الأول إلى إسطنبول ويقدم في حفلة خاصة تقام لهذا 
الغرض خطاب الشريف وقاضي الشام إلى السلطان: مع تمور جليت من 
مكة المكرمة. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

بة ص 44١).(المترجم)‏ 

)1١(‏ نظَارَة: بمعتى إدارة أو وزارة: واسم الفاعل منه ناظرء وتعادل الوز 

في المغترا الحديث. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحاء 


'لَانْدُو («همما": هي سيارة واسعة يمكن فتح سقفها وإغلاقه؛ وقد 

اسمها من كلمة "««مدمدا" الفرنسية: أما "قوب (دودم)" فهي سيارة 
مغطاة ذات نوافف:وتَسَعْ شخصين فحسب. (المترجم) 

(14) إن الإدارة الممخصوصة هي إدارة السفن التابعة 
سميت الإدارة المخصوصة بعد ذلك ياسم "سير قن 
(: 8م أي: الهلال الأبيض ثم "إدارة المديرية العمومية لتشغيل الطرق. 
البحرية". 

(15) متصرفية: اصطلاح عثماني يطلى على التقسيمات والمقاطعات 
المكانية: وذلك بعد أن تم فصل الإدارة العسكريّة عن الإدارة المدنية 
فاستبدلت كلمة "أمير السنجق" بكلمة "متصرف"؛ وهو أشبه ما يكون 
في عصرنا بالبلدية ورئيس البلدبة لكل منطقة. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: ص .)5٠١‏ 

(17) باره: هو الاسم العام للنقد أو المال: وهو في الأصل نقد معدني 
مضروب واختلفت مقاديره على حسب الأزمئة: ولكن القرش الواحد 
في عهد محمود الثاني كان يساوي أربعين باره: والباره الواحدة ثلاث 
أقجات؛ والأقجه الواحدة ثلاثة بُولْ (أي طابع). (المترجم) 

(17) السنة الروء : اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 
(44١1ه/1778م)‏ ويُذكر في الوثائق الرسمية بالسنة المالية: ونظرًا 
لتقييده بالشهور الشممسية واعتبار بداية السنة فيه شهر مارس” فَيِطلَوٌ 
عليه أيضا التاريخ الرومي. والفرق بينه وبين التاريخ الميلادي خمسماثة 
وأرب نة كان التاريخ الميلادم 
وإذا طرح هذا الرقم من التاريخ الميلادي كان تاريخًا روما ولم 
العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي: بل استخدم التاريخان 
في الأوراق الرسمية. (المترجم» 

(18) إدارة مخصوصة: اسم اطلق سنة (1878م) على إدارة السفن التابعة 
للدولة العثمانية. (المترجم) 

(14) يُعرف في العربية باسم “الدردنيل". (المترجم). 

٠١‏ بَالَا: رتبة إدارية استتخدمت في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 

بل إنها أحدثت عام (1571ه) وكانت أعلى ر: الدولة بعد 

رتبة الوزير. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

أ ص /817).(المترجم) 

(11) يشرف محافظ الحج على الصُرّة في الطرق؛ ويذهب كل عام مع الصّرّة 
من الشام ليجعل القافلة ترك بصورة منتظمة وبعد الحج يرجع مع 
القافلة إلى الشام؛ ويفهم من اسمه أن مسؤوليته هي الحفاظ على الصرة. 

رِكَابُ مصنوع من الخشب يُتْبِتُ على الناقة: وأعلاها مغطى 
يماش الخيام وتتسع لشخصين(المترجم) 

(1) "سكة حديد الحجاز": هي السكة الحديدية التي أنشأها السلطان عبد 


ةَ وثمانين سنة؛ فإذا أضيف له (0814) 


لك 


مشق والمدينة المنورة فيما بين عامي ٠(‏ 
م وق اح حنمت ور في الأول من 
مسيتمبر عام ٠(‏ 140 م): ووصلت إلى عمان في (1107م): بينما وصلت 
إلى معان في عام (5 150م). (المترجم) 

(14) يطل اسم “عواف” على استراحة القافلة وقت الظهيرة لمدة نصف 
ساعة. (المترجم) 

(15) يطلق اسم "الشمسية” على الشغل المعمول بالخيط المذقب على شكل 
الشمس.(المترجم). 

(17) يطلقون اسم "شيخ الحرم' على الشخص الذي يشغل منصب "متصرف 
المدينة المنورة': والمهمة الرئيسية لشيخ الحرم هي الإشراف على 
الخدمة في الحرم المدني والتأكد من عدم التقصير ساعة واحدة في 
خدمة مسجد الرسول الأكرم 26. 

(0؟) الدليل: هو من يقومٌ بالتوضيح والإرشاد. ويقوم بتوصيلٍ الحجيج إلى 
أماكن يارة ويعلّمهم الأدعية العربّة التي ستلى والآدات المتعلّقة بهذه 
الأماكن. 

هي الأوقية وهي وزنة قديمة كانت تساوي أربعماثة درهم. (سهيل 

ابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 1817). 

(5؟) هناك عدد من الحجيج يقوم بمهمة الدليل والطوّاف: أما المجموعة 
التي تكون بلا دليل فيذهب أحدهم ويُشترى كتاب مناسسك الحج من 
بائع الكتب الموجود أمام باب السلام ويقول أدعية الطواف بصوت عال؛ 
ويردد خلفه الآخرون. 

(70) إن مقاسات الكعبة المستخدمة في النصّ تختلف تمامًا عما ذكر في 
كلّ الكتب الخاضة بهذا الموضوع: فقد بلغت مقاساتُ الكعبة طبقًا 
للترتيب المذكور في الكتاب :)١9(‏ (50,؟5): (17,9)؛ (14) متزاء أما 
مقاسات الكعبة التي ذكرها "إبراهيم رفعت" في كتابه "مرآة الحرمين" 
فكانت (5,55)» »)٠١,85( :)١1١,84(‏ (10,؟1) مترّاء) انظر: حسين عبد 
الله سلامة؛ تاريخ الكعبة المعظمة؛ مكة 1574م: ص 5؟1) ولذا فهناك 
فرق شاسع قد بلغ اثني عشر متزا ف في أحد الجدران؛ رغم أن مقاسات 
الكعبة معروفة ولا يفرق بين قديمها الموجود حاليًا بعد التوسعة إلا بضعة 
ستتيمترات: وهذا الأمر نابع من استخدم المتر بدل وحدة القياس في 
النسخة المحولة إلى التركية الحديثة والتي ترجمنا منهاء وأغلبُ الظنّ أن 
وحدةٌ القياس المستخدمة في النسخة العثمانية التي لم يتيشر لنا الحصول 
عليها هي الذراع الحنبلي الذي يبلغ طوله (11,8+4) سمء وهذا بالنسبة 
اللجز. الخاص بمقاسات أركان الكعبة وارتفاعهاء وعند تحويل الذراع 
إلى مر نجد أن الناتج يقترب من المقاسات المذكورة ولا تختلف إلا 
يضعة ستتيمترات. (المترجم) 

(71) أوضح 1 


"إبراهيم رفعت" أن ارتفا. الكعبة يبلغ خمسة عشر مترًاه وذكر 

الفاسي" في" شفاء الغرام" أن ارتفاعها يبلغ ثلاثةٌ وعشرين ذراغا 

ثمن (انظر: حسين عبد الله سلامه: المرجع السابقء ص 187.): وليس 

نا وتسعة وعشرين سنتيمتر كما ذكر في النسخة التركية الحديثة: 
ويظن أنه في النصّ العثماني الأصلتيٍ المكتوب عشرين ذراعا وتسعة 
وعشرين ستتيمتر. (المترجم) 

(75) لقدذكر"الأزرقي" أن سمك جدار الكعبة ذراعان والذراع أربعة 
وعشرون إصبعًا (انظر: حسين عبد الله سلامه: المرجع السابق: ص 
8 » ولكن المق بد يه قدم ونصف؛ لأن سمك جدران الكعبة الحالي 
يبلغ ثلاثة وتسعين ستتيمتراء أي أقلّ من المتر؛ ولهذا فيعتقد أن وحدة 


الملذ 


القياس المذكورة في النسخة العثمانية هي القدمٌ التي يبل طولها واحدًا 
وثلاثين را (المترجم) 

(77) شجرة الغيلان: شجرة شبيهة بشجرة السدر (المترجم). 

(4) إن نص هذا الدعاء المسجل في دفتر يشبه المطويّة الجلدية؛ لا يتناسب 
مع عظمة وأهميّة الصرّة التي كان يرسلها خليفة المسلمين السلطان 
العثماني كل عام ويوليها اهتمامًا خاضًاء والتي كانت من أهم الحوادث 
الدينية والسياسيّة والاجتماعيّة بالنسبة لولاة الأماكن التي يمر عليها 
موكب الصرة ذهابًا وإيابًا وكذا بالسبة لعلماء هذه الأماكن ومشايخها 
وشعبهاء ولو أن هذا الدعاء أه أحد العلماء أو المشايخ لكان يلزم أن 
يحملٌ عناصر دينيّة وسياسيّة أكثر وأن يكون أكثر 
الموجود بين أيدينا لا يحمل أيّا من هذه السمات» ولهذا فإننا على قناعة 

هذا الدعاء كته واحدّ ليست الت الأم أو أنه أثناء قر 
تمكّن أحد الموجودين من كتابة هذا القدر من الدعاء دون أن يتمكّن من 
إحصائه كله. (إسماعيل قره؛ الأستاذ بجامعة "مَزْمَرَه” 
سبيل الوداع: المحطة الأولى ف رحلة الحج (ص 97-41) 

)١(‏ مؤرخ فني متخضصم في تاريخ الرسامين الأتراك: يعمل في أمانة وإدارة 
المعارض الفئيّة والمكتبات العلمية. 

(؟) وأما "سبيل السلام"؛ الذي يعتبر مكان استقبال موكب الصُرّة والجيوش 
العائدة من السفر والضيوف المهمين القادمين لزيارة العاصمة؛ يع في 
موقع لاحق على طر؛ بغداد» ولقد تحوّل اسم السبيل الذي منح اسمه 
للمنطقة الواقع بهاء تحوّل عن طريق الخطا إلى "سلائي جْشْمَه زسفاءع 
عم" 

(؟) لقد خضعت هذه المقصورة للحماية في إطار مشروع من جانب "همفمة" 
في سبعينيات القرن العشرين؛ وتعاني الآن من الخراب والدمار مثلها في 
ذلك مثل سائر المقابر الأخرى؛ وقد ذكر "محمد رائف" في كتابه الذي 
يحمل عنوان "مرآة إسطنبول" (114ه/1848م): طبع مرة أخرى عام 
لتفقلمي المجلد الأول: ص )7١-134‏ أسماءً الأشخاص الموجودة 
مقابرهم في المقصورة؛ وأمدّنا بير ذاتية مختضرةٍ لهؤلاء الأشخاص. 
نقل الصّرّة السلطانية من ميناء "حرم" إلى الحرمين 

الشريفين بحرًا (ص ا7-9١١)‏ 

)١(‏ الأستاذ الدكتور بقسم التاريخ بجامعة إجيش (عر»8)”؛ وقد ألَف كيبا 
ومقالات عديدة عن الدولة العثمانية وثاقفتها لا سيما البحرية العثمانية 

١‏ م" هنا هو المنطقة المسماة "خَرَمْ' الموجودة في 

"أسكُودَارْ” الواقعة في الطرف الآسيوي من إسطنبول: وقد سميت هذه 

المنطقة بهذا الاسم لتجمع الحجيج فيها أثناء الذهاب للحج؛ ولأنّ 

الحجيج الترك بعد العبور من الطرف الأوربي إلى الطرف الآسيوي ف 

إسطنبول يقولون أصبحنا نحن والحرم على أرض واحدة ولا يفصل بي' 


وبين الحرم فاصل مائي؛ فها هي أرض الحرم وإن بعدت الشقة وطال 
السفر. (المترجم) 

() محمد زكي بَاكَالِيِنُ؛ معجم مصطلحات ومفاهيم التاريخ العثماني؛ 
تماد 


من الوظائف الحكومية التي ضمْت إلى الديوان الهمايوني. 
وهو رأس الطبقة البيروقراطية (قلمية): وقد كان مكلَفًا بطباعة "الطغراء" 
التي تعني توقيع الحاكم على المراسيم المكتوبة باسم السلطان. وكان 


نا 


العاملون في هذه الوظيفة مضطرون أن يكونوا مهرة في 5 
بالأعراف والعادات المحلية: يدمجونها مع المعلومات الفقهية والشريعة 
الإسلامية. (المترجم) 

ايسي: ويطلق عليه أيضًا اسم "آغا الحرم”؛ المخصيون من 

الرجال العاملون في الأقسام الخاصة بالنساء من القصور السلطانية؛ وكان 

أكثرهم من الحبشة والزنوج: يقدمون من لدن والي مصر هدية للقصر في 

إسطتبول: وكانت لهم مناصبهم ودرجاتهم في القصر. (سهيل صابان: 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 107). 

ر: لقب يطلق على رئيس الاسطبلات في القصر السلطائي؛ وهو 
مأخوذ من اللغة الفارسية؛ ويسمى أيضًا مير آخور. (انظر: سهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 57). 

(؛) جك دري: الاسم العام الذي أطلق على كافة السفن الشراعية التي تسير 
بالمجداف: ولها تسعة عشر نوعًا حسب أخجامها وأشكالها. «سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 17). 

امع 1001 لامها أعسهح متاح عاط متصسمانطوكة عد اطاامومة ع8 اللرم3 الى (3) 

143-154 موق 


(4) بَاعْجه قبييسي: أحد أحياء إسطنبول القديمة ويقع داخل أسوار منطقة 
"فانح". 


الكتابة» خبير: 


الا اننا مسلا وم علطا 01 


١. اممو‎ 1979, 


للش اسطامو؟' س8 اسوك 12 1) 
57 


لقد أوضح يري لعافت" ره 'إدا, 
عن عماسعدن أععم انوع اعدت ص 'مسسوطدا! 7:.1دل]" أسست سنة (* 1417م). انظر 
2 سسلمه ارلا 1116 ,"الام 


)١14(‏ إن تطور البحرية العثمانية في عصر السلطان "عبد العزيز" ' لم يعم في 

إطار خطة محدّدة وقد أدّى هذا إلى زياد: في المصروفات وُضِعْتُ 
7 العثمانيّة هذا بالإضافة إلى حدوث أز, 
البنية التحتية والموظفين. 


29/1248 بول عواءظ بكاطان.ا بجمه زه 3 


(15) بياس: هي اليوم قرية تابعة لمركز "دورت يول (07*0:00)" التابع 
لمحافظة "هاتاي (:ه:1)"؛ عن مصاعب الطريق البري انظر: 
1995 اسخصمها ب(1517-1638) بمامان5 ع ممالعما! ,تلصو 

لالم ,0و1 اسخصمعا مملؤمجملما؟ سيلا عما؟ مصجر اط ,نمال بمجد. امليمت مامت 
9 لقد أوضح "فؤاد باشا" الذي كان مسن الشخصيات المؤثرة في 
فترة التنظيمات أثناء المحادثات الخاصة التي قام بها مع ممثلي الدول 
الأ زيادة وسائل النقل البريّة والبحريّة ستخدم المصالح المشتركة 

وستجعلٌ الاختلاط بين العروق المختلفة أمرًا متاحاء وأنه يرى أن وسائل 

النقل تُعدُ جسرًا ووسيلةً لنشرٍ الأسين العاة للتنظيمات. انظر 00 به ع8 

756): وبالرغم من طرح هذه الفكرة ة لكنه لم يتضمن قط نقلّ الضرّة 
السلطانية عن طريق البحرء فقد دخلت فيه هي الأخرى دون تصريح. 

44 | اوتجملة عياء8 بكلطا ها منضوية الممسو0 للامسدكود (0ل) 

29/1244 :وال عواءة بكاطاها بدمه زخ لم 

:5ه يعية ماسم 0000 

يمن مواهه .لاه .| :6:233/56ل3 عواء8 كلك ف لالطلا 80 011 

0 تماد مولع مالعالا ممه 057 


65425-:مل( عوا8 ,لاطا 802 005 

.65425-بملة عياء8 ,لاطأ بخم8 (8 0 

-3/74 انم عواعة لالة بحمه زه 05 

65629 بمله عواءفا ,الأ .908 :70633 ملم عواء3 ,لاطا ,ه80 0057 

8/52 انا عياءة 1516 101 :80201 0510 

(18) إن كتاب "أمين يوجه' المسمى "حياتي المهنية” موجود في المكتبة 
الخاصة بمتحف البحرية في قسم المخطوطات؛ ولقد صار هذا المؤلف 
جاهرًا للنشر وسوف يطبع قريبًا (طبع هذا الكتاب باسم ".هه فتسعطلةفظم 
ردن ءذقا م معمسحه" دار نشر: "تيماش (+ه51)" إسطنبول» (11١7م):‏ 
ومؤلف الكتاب هو "أمين يوجه" ابن أسعد أفندي الإسطنبولي؛ ولم يذكر 

في مذكراته تاريخ ميلاده: تعلّم أمين يوجه في مدرسة البحرية في "مَيِِِي 
آضَه (ددح نااره11)" بواسطة قريبه "غالب باشا" ناظر الأوقاف: ولقد شغل 

ظيفة ملازم ثاني وملازم أول بخلاف هذا فقد نال 
كاتب سفينة حربية؛ وبعد يخت سلطانية عمل في سفيئة طائف التابعة 
الشركة إدارة مخصوصة: وتقاعد من البحرية في سنة (1471م): وهذا 
الكتاب مهم نظرًا للمشاهدات العينية التي أوردها في كتابه عن عصر 
السلطان عبد الحميد الثاني؛ وللاستزادة عن أمين يوجه انظر:ع<مة»! .81 


.3651652 ,زعم سا5 مسعدنة) اعم 
(14) مسرآلاي: منصبُ عسكريٌ؛ استُخْدِمَ لرئيس الفوج؛ وهو يوازي رتبة 
العقيد في الوقت الراهن. (انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص .)55١‏ (المترجم) 
+ ع) .6كاءكك اه عه ملالا مأدمتا 
(61) لد صُنّعمت سفينة "طائف” سنة (1877م) في انجلترا في نيوكل 
أحمال في ورش مع لعاامما ىأ اليسلي آند كو واشتراها أحد 
الهواة في إسطنبول سنة (1844م)» وتم تشغيلها باسمها الأخير سنة 
(1484م) ثم اشترنها شركة "إدارة مخصوص” سنة (1887م) وأطلقت 
عليها اسم "لاف" إلا أنها فرقت امام “سراي بورنو" عندما اصطدمت 
بسفيئة أخرى في الثلاثين من أكتوبر عام (1509م). 
زقملء غيماعسام ركع 
نزادة عن العكامِين انظر :198ع.عهه كماساه ,56-157 الععهه همتالا منسع (8) 
,319 ,1995 ابطممها ,2ن ,أعاءتط ذل عد ستعمعاح بعلم بلممود0 ,رعذ «تمدالطم 
(4؟) رقصة السيف والدرع: يُطلَقُ عليها في الشام حاليًا '"رقصة أو لعبة 
الحْكنَم" وهي من التراث والعادات والمراسم الشا. الشعبية إلى الآنء 
الاحتفالات الشعبية والأفراح والمناسبات. (المترجم) 
:57 كيه يعملالا متوظا رهم 
.53/5 :مل عواعقا ,13| اها 80 يكلذك :مله عوامة ,0| :1( ممه رح 


حيث ثقام في 


5 :ملز عواءة بأ بالط ج80 لام 
(74) ١5.271.#نية‏ ,متاعد:ت "التحفّظ خانه” هي مراكز الحجر الصحَيّ وتلقي 
العلاج التي تم تأسيسها في بعض الموائئ والجزر لبقاء الركاب فيها مدة 
محددة عند ظهور وباء أو مرض معدٍ بين ركاب السفن التجارية: وحديثًا 
اتفقت ٠‏ دولك العالم على إقامة هذا النظام الصحّي داخل حدودها بموانئها 
بحرية-جوية)؛ وتتمثل مهمته في الحفاظ على الصحة 
العامة ومنع اتنعوب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية 


منها عن طريق حركة النقل الدولي للأفراد أو البضائع أو وسائل النقل. 


(المترجم) .1913.115 بعمطاماة عرؤقمة لد متمق يتسا مداع 


(74) السنامكي: نوع من الأعشاب التي توصف كعلاج طبي؛ وهو يُغلى 
ويْشرّب مثل الشايء وأسمه "سنا" وأما كلمة "مكي" فهي نسبة إلى مكة. 
أي "السنا المكَي" ولقد قال رسول الله : “عليكم بالسنا والسنوت فإنّ 
فيهما شفاء من كل داء إلا السام." رواه ابن ماجة والترمذي.(المترجم) 

جمسةة بمشوة لم بت ,كعمد عسو امعلماا لاباممسون ,تمعستاه لا (40) 

-286-287ى ,1999 ان«امميوا .برهلا 
272273 فيه ,ولمع 1 4) 


8/83 عمال عياء8 باك 0806 :802100 (431) 

هنا بإدداة0 عداانا :للاستزادة عن هذا الموضوع انظر :275د.عهه.مدادة (45) 
.1994 لامها بمامو امم 

:55/52 :ل( عواءظ ,أناالا .له ,80 (4 4) 


دفاتر الصرّة ‏ الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 


الوزراء (ص 0178-1110 

)١(‏ أشير إلى "وثائق الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء" مه" في 
الهوامش والمصادر: انظر “المصادر” لمزيد المعلومات. 

(1) دكتور وباحث متخصّص في الأرشيف العثماني أَلَفٌ كثيرًا من الكتب 
معتمدًا على الأرشيف العثماني. (نْشِرَ كتابه الذي ألفه معتمدًا على 
الأرشيف العثماني "فلسطين في العهد العثماني» وضرخة السلطان عبد 
الحميد الثاني" باللغة العربية من قبل دار النيل للنشر والتوزيع والترجمة 
عام (1١٠م)‏ القن 

(5) إن أعمال التصنيف في الأرشيف العثماني مستمرة؛ ومن المننظر أن يصل 
عدد دفاتر الصُرّة الموجودة بين أوراق الأوقاف بالإضافة إلى دفاتر الضرّة 
الموجودة في خزينة كراريس الصٌرّة إلى حوالي خمسة آلاف دفتر 

(4) البلاد الثلاثة: اسم مشترك في العصر العثماني يطلق على ثلاث مناطق 
سكنية وإدارية ) غلطة ؟) وأيوب 7) وأسكودار: كانت خارج 
إسطنبول القديمة. (المترجم) 


0149 :ماد لظ ,مم8 زم 
97 امل ,801 زج 


52 :اللا .0الاذا! .خمة (/) 

(8) مِسيَاقَث: نوع خماصٌ من الخطّ المستخدم في الدوائر المالية بالدولة 
العثمانية؛ كان يخلو من النقاط: وكان الحرف أو الشكل الواحد مختصرًا 
من عدة أحرفء ولم يكن يلم بِقرَاتَهِ إلا المتخصصون؛ وكان الهدف من 
استخدامه عدم تمكين كل واحد من انهه وقد قيل إنه وُجد في العراق 
في عهد العباسيين؛ ثم انتفل إلى الأناضول في عهد السلاجقة. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 157). 
290 بك معي عماس مقا رق 


)٠١(‏ للاستزادة انظر: #صمدء» مدبرعسنا! نسمنة عله .»0 الممسد0 ,سلسم ءلملالة 
1991 سام برا ممدرزه بممارملق 


7 لما مزال 

)1١(‏ أثناء حديئي مع مدير دائرة المللك عبد العزيز بالرياض سألته عن 
الأبحاث التي يتم عملها في الدائرة فقا القد بحثنا هل كان العثمانيون 
محتلّون أم لا؟ ولقد وجدنا الكثير من الوثائق في الأراشيف الإنج 
وغيرها من الأماكن» وأوضح أن الدولة العثمانية لم تكن دولة احتلال: 
بالعكس فقد قدمت الكثير من المساعدات لهذه المناطق وعملت الكثير 
من الخدمات؛ وأوضح مدير مركز البحوث في بقية حديثه أنه سيقترح 
على الحكومات تغيير كتب التاريخ التي تحتوي على معلومات مغلوطة 
طبمًا لما ظهر في ضوء الوثائق. 


7 


(17) كما هو معلوم فقد كانت الصُرّة ترسل من مكانين هما دار السعادة 
والشام: وعند العجز عن توفير مرتبات الصّرّة في الشام يطلب العون 
والدعم من نظارة المالية في دار السعادة. 

زكلن8 .01215 20قم المع ممه رقن 
.1316 3/17فت سال حلا بحم زرفل 
107 م8 5اذا الا ا مه ركل) 

فقدع 7اذاء 23 لاع بأ بجمة ركم 
ذكده .322ا) 270102 كعم حلاوم زنم 


كا 10تا) ماجماتا 5 الج يحمه ركم 
مقا بطع بع رتفد ملحن ) مه ز 5 
خعصص ناظر المالية دخل وواردات بعض الأماكن لسداد مصروفات 
يز الصُرّة الهمايونية؛ وعرض على الصدر الأعظم توفير خمسة 
ألاف كيس من التجاره وقد صدرت الإرادة السلطانية بهذاء وقد تم 
«(الاقتراض من ولاية طرابز 
عملا لك لاجاللاع مه رح 
؟) إن كانت الصُّرّة مرسلة إلى أهالي مكة يكتب في أولها "إلى أهالي 
مكة المكرمة شرفها الله تعالى إلى اليوم الأخر": أما إن كانت مرسلة 


د 1 


إلى المدينة: فيكتب عليها "إلى أهالي المدينة المنورة نورها الله تعالى 
إلى يوم الدين”: أما إذا كانت مرمسلة للقدس فيكتب عليها "إلى أهالي 
القدس الشريف". 


(8؟) سكة: هي الدمغة المضروبة على النقود || ويستَى بها النقد 
المعدني أيضًا الذي خحددت قيمته من لدن الدولة: وقد ضربت أول 
سكة ذهبية في عصر الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 
4)... وقد وردفي تعبير أطلق على 
العملة المعدئية المضمونة بدمغة الدولة الرسمية؛ وقد تم قطع السكة 
بالأقجه والمنجر حنى عصر الفاتح؛ وقد أطلق العثمانيون على هذه السكة 
جه عثمانية" أو "أقجه" فقط؛ وهذا لأن اسم المنجر أطلق 
التي تم قطعها من النحاس: ولقد قل وزن وعيار 
الأقجه بمرور الزمن: واستخدمت باسم "سكة حسنة" و"سكة افرنجية” 
و"سكة مغشوشة"؛ والسكة المغشوشة هي النقود الذهبية أو الفضية 
المخلوطة وغير الخالصة؛ ولما قلت قيمة الأقجه حلت محلها الباره 
ثم حلت القروش محل الباره؛ وأخر مرة تم فيها قطع الأقجه كان سنة 
(141م» وقد تركت الأقجه بعد ذلك: والقرش الواحد يساوي أربعين 
باره: والباره الواحدة تساوي ثلاث أقجات؛ والأقجه الواحدة تساوي ثلاثة 


يول :(264-476 مااليت0 نارود ببالوبدوسطنا) 
ققد بواج لاق اجا الك حمم رقي 


167 بملجزه) :5 موه زه 
المحاملٌ وتاريخها (ص )١40-١4١‏ 

(1) إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين: القاهرة: دار الكتب المصرية 
4 4ع هه فلم 

(1) إبراهيم رفعت باشا: ضابطً عثمانيٍ ذهب من القاهرة إلى الحرمين 
الشريفين أربسع مات على رأس قافلة الح التي ذهبت إلى مككة 
المكرّمة في العصر العثمانيٍ أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرّة: فأّل مرّة 

القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أمير الحج 

أثناة شغله منصب القائم مقام بصفته "قائد محافظي ١‏ 


لها 


(1501م): ومنحه السلطات عبد الحميد الثاني رتبة اللواء عندما تم تعييئه 
في منصب أمير الحج في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام (1501م)؛ 
.وفي السنوات التالي كُلِف بمهام أمير الحجّ مرّات عدي فعمل قائدًا 
لقوافل المحمل الذاهية من مصر إلى الحجاز لفترة طويلة: وشرخ ما 
وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى "مرآة 
الحرمين الشريفين”. 

(7) محفل صغير يوضع على ظهر الجمل لحمل النساء. 

(؛) جلال الدين السيوطي: الكنز المفقود والفلك المشحون: الطبعة 
الكاستلية-مصرء 1157ه ص 7١‏ 

زه) عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري الحنبلي؛ الدرر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل: دار الكتب العلمية؛ ييروت؛ ط ١١‏ 

٠م‏ مجلدان. 

(7) صحراء عيذاب: قن الأزاضي التصرنةء وتقع على ساحل البحر الأحمر 
في صعيد مصرء وتُحاذي مديئة "ينبع" السعودية. 

لمحافظة "قناا المصرية, وهي على الجانب الشرقي 

من نهر النيل؛ وتقع جنوب القاهرة؛ وتبعد عنها ستمائة وخمسة وأربعين 


ها 


كيلو متزاء 
المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
(ص147-/0ا16) 


3 تالت هو رد و مسي اود 
() "دليل الحج": هو مرشد قافلة الحج طوال الرحلة. 
المصادر 
معام بصماجملة سكع مسيسمةا! أسممرل؟ عله عامط عمسو باصا ماسو 
ووو 
عطاعه عومسابيلة! عدا فمد لمعيعا لمسطماة مرا مكتموتا لأممسصطه - مسصرافقا 
جمو .1 لطا ممصتة سا3 ماسم اح باعدمت علالسساة علا كه جسالامة 


1971 بااصميها بوممجصدط 2 بجا بلك سمساساسيعة تالمع سجاار1 
923 عبد معطا 3 ساد عوسم ةمل" عا عع تفلح كمسجطسمههنا + رداغ لسوت 
#مطابع0 اسح عكتلمامملر0 عامتمطلنا 
40 سسا بلطتم مسلا تالقان اا !اال 
ماعل عمتع ل" عمل مممعتا يي ممسحسيه ما اع لمسطسم معنا بكمسوصمل 
عاصسدف0 عنيم امعطم "ل علومم"! استسوة"! عل عأعمموها بتكا تلم بعموع عار 
,395 بوملصما بعمسلاسريية مجعلفماة ماه مسماعيت لمح جع مسماة .لل با عتما 


00 


فنصي اعفار 
بعومساميلة"! ادت عط آه مح ملام عوسلاملد" ززها! ممما باح لاص ممح معان 
عجبدن ممتسنيهما ممتممعطالس؟ ,1995 ,ماي 
مدعل عاذ عمسا" يلماط عط مسد عله ما عمموتميللط ستلو اد عدا 
عم ريقو دلولا ممتعمواوة نوو 
4 عمل 28 لطسالا سصطا له حملت بامعلاعها يوستكماة العم طاطما ممسيلا , لتر 
0لكبعمعوا .2001 تولدال 
مطعداة انا دنا متكا 1999 بسورتعسزتة1 اد اساسامة! لح بلمتمظتسطواة ساعد ألمي 
1937 محمد بسعاعان! عل كعتستمة عمللا عد معتميا 


اومسجع ا" عا يمومه بو 


عتم« سنت عا 


1 


1972 لصا بلمعاسنسظ عع لقلا لم2 لم1 .أ بتلروصم سلا 


المحمل المصري بقلم ضابط عثماتي (ص )1894-١51١‏ 

(1) اسمه الأصلي إبراهيم بن شريف سويقي التاجر بن عبد الجواد بن مصطفى 
بن موليجي: ولد في الرابع عشر من يناير عام (1851م) في 
بمصر: تخرج في قسم الفرسان بالمدرسة الحربتة: وانضم 
العثماني؛ وحاز العديد من الرتب؛ وشغل العديد من الوظائف. 

000 كأ 8دق ,اح لاط مجدط ناته ستطمطا .كمخ ملعا ,لماتذا مقومهت (). 
() هناك كتاب آخَر يسمى "مرآة الحرمين" ألفه "أيوب صبري باشا": طبع في 
إسطنبول في عصر السلطان عبد الحميد الثاني 4 ٠7١ه//1841م:‏ باللغة 

ى وأما كتاب "مرآة الحرمين' الذي ألفه إبراهيم رفعت باشا 
باللغة العربية قد طبع في القاهرة؛ ولكن لم تطبع هذه الرحلة بالتركية 
الحديئة حتى اليوم؛ ولقد ترجمها إلى التركية الدكتور *لطف الله ياوز": 
وسوف تنشرها دار نشر "يتيق خزينة (10ه116:11)" في القريب العاجل 
إن شاء الله. (صالح كولن) 

(4) أي بعد النداء 

(0) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاني: ص ١5١‏ 

(1) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاثي: ص 198-١84‏ 

(7) المصدر السابق؛ المجلد الثاني؛ ص ل 

زلف كان فد منسع الحج بقرار من مجلس النظار لكل من لا يد إجه 
المحمل وذلك خوفًا من عودة الوباء للقطر المصري؛ وقد قدرت 
ع م وخمسون للدرجة الثانية. 


وملؤنة: وشا شو ل 
أحدُ طرفيها بالطربوش ويتدلّى الآخر؛ وقد ُستخدم مع غير الطربوش 
مثل هذا الموضع؛ وكتتيرة الأقمشة المزخرفة والمنسوجة يدويّاء وقيطان: 


حبل رقيقٌ مبرومٌ ومنسوجٌ من القصب الجميل:(المترجم) 
)٠١(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص 8. 
)1١(‏ المصدر السابق؛ المجلد الثاني؛ ص *16 

)1١(‏ اثستق اسم العبامسية من الخديوي عباس الأول وهي الآن إحدى أحياء 

القاهرة. 

.١١ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول ص‎ )1١( 

)١14(‏ المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص ؟1. 

)١5(‏ السردار: اللقب الذي يُطلَق على الصدر الأعظم إذا توجّه إلى الحرب 
دون مشاركة السلطان في الحرب: والمقصود به في عصرنا: قائد الجيش 
أو وزير الدفاع. (سهيل صابان: المعجم المرسوعي للمصطلحات 


(17) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاثي؛ ص .185-١6٠‏ 
)١07(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول: ص ؟١.‏ 

(14) إبراهيم رفعت باشاء المصدر ١‏ المجلد الأول ص ١4‏ 

(14) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق: المجلد الأول ص +5. 

54 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص‎ )١١( 

اهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول ص 55. 

(19) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول ص 4+ 

(15) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول: ص .41-4٠‏ 
(14) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق المجلد الأول؛ ص 7 


(15) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص4 

(17) إبراهيم رفعت باشاء ا: المصدر السابق: المجلد الأول؛ ص 49-:5. 
(57) إبراهيم رقعت باشاء المصدر السابق: المجلد الأول: ص ؟5. 

بد عا يتات ككيزة عا فد 


0 و د الزؤتكع 
(0*) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 
(61) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 
(71) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 
(67) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 
(4©) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 
(5) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 


(57) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق: المجلد الأول. 

717 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(78) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق: المجلد الأول. 

(75) الباب العالي: يطلق في الاصطلاح العثماني على مقر رئيس الوزراء أو 
مقر الحككم في الدولة العثمانية؛ وقد أنشأه السلطان محمد الرابع عام 
(1104م» وأطلق فيما بعد اسم المكان على ساكته وهو يعني رئيس 
الوزراء؛ وكان للباب العالي أهيمة كبيرة ف في القرن التاسع عشر الميلادي 
وعلى وجه الخصوص في عهدي السلطان عبد العزيز والسلطان عبد 
الحميد الثاني. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العشمانية التاريخية؛ ص 44).«المترجم) 

(* 4) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق: المجلد الأول. 

(41) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاني؛ ص 884. 


المحمل الشريف المتّجه من القصر العثمانيّ إلى الكعبة 
المشرّفة (ص )1١8-11060‏ 
)١(‏ مؤرخخحة فتّية وأستاذ مساعد ومسؤول متقاعد بقسم ملابس السلطان 
بمتحف قصر "طوب قابي" وهي تعمل في جامعة "بلقي (نهاذة)" الخاصة 
في إسطنبول في قسم “تصميم الموضة". 
)١(‏ منمنمات وردت في كتاب: "أمر 


"عط طسوتمداة تعكمعاةا عط تمماح 


أمل أسين 

#«منهدةة" نوفارا (]147م): ص ؟١٠:‏ صورة: .7١‏ وقد تسم تصويره في 

منمنة تحمل اسم “علي بن أبي طالب ينقل أهل بيت النبي 4# من مكة إلى 

(1645م)؛ سير النبي؛ المجلد الثالث؛ مكتبة 
نيويورك العامة مجموعة سبنسر 8 276:375 

(؟) هامر (ترجمة عطا بك) المجلد الأول» ص 1-175؟: دوسون؛ "معاطم 
ممسمنن ممنوددنا عن دعوت ”: باريس ٠‏ 174م): المجلد الثاني: ص 64). 

(4) هناك عدد من المصادر والدراسات تزودنا بالمعلومات حول تشر, 
ومراسم موكب الصرة: ونذكر فيما يلي المصادر الرئي 
رحلات أوليا شلبي: إسطنبول: (1*41ه/1843م): المجلد التاسسع؛ 
مصطفى نعيمة:؛ تاريخ نعيمة: المجلدين الأول والرابع: إسطنبول 
(118-1141ه/1453-144م)» المجلد الثاني؛ ص 11١6-85‏ 


مصطفى إبراهيم صافي؛ زيدة التواريخ؛ مكتبة متحف الفن التركي؛ .8 


الندينة" سمت في تار, 


ولا 


1304 ورقة: 12320؛ هامرء التاريخ العثماني (ترجمة عطا بك)»؛ المجلد 
الثامن: إسطنبول (177ه/1111م): 4177 دوسون؛ المرجع سابق 
الذكر؛ انظر: "أورخان يوكسيل”: دوسون "الأعياد || في تركيا في 
نهاية القرن الثامن عشر" مجموعة تاريخ الحياة: (178م)؛ المجلد 
الأولء ص 41-77؛ الأبحاث؛ إسماعيل حقي أورُونْ جَارْشِيلِيء 
تنظيمات القصر في الدولة العثما: زو(194م): ص 005 40ا- 
ل "أمراء مكة المكرمة”: 
نْقَّرَه (151“7م)؛ محمد زكي باقالين؛ مادة "صرة"؛ "موكب الصرة” 
الصرة”: "الصُرّة السلطانية” في معجم المصطلحات 
العثمانية: (1417/1م) إسطنبول؛ المجلد الثالث» 
أورخحان شائك جوكياي: الرسالةالمعمارية: أعسال المعماري محم 
آغا" أُورٌ 'الهدي ره (1173م): ص 71-117 متين 
أند؛ "الفنون التركية في الاحتفالات العثمانية" أنْقَرْه (1987م): ص 
!١ 8‏ ثريا فروغي؛ "الحجاج والسلاطين" (1787-1811م)؛ ترجمة: ج. 
ش. جوفن؛ إسطنبول (1148م). 
(5) عبد الرحمن شرف إمبراطور قصر “طوب قابي'٠‏ 7060: إسطنبول 
زفكع اهاة قلع ص 406 
(3) متحف الفن التركي 4050 0.م؛ عصر السلطان أحمد الثالث 
زلدلال- ١‏ لالم 7995م عام (57ده/53هام). 0806 عام 


4588-18١ ص‎ 


زه؟-191 له / ره ماده /اخام) 9787م بدون تاريخ. 
(؛) لقد عُشر على أساسات دائرتين حكوميّتين للكاتبيين؛ غير الموجودة في 
الوقت الحالي؛ في الباحة النا للقصر عند نهاية أروقة مدل دائرة 


الحريم؛ ومن أجل الاطلاع على تقرير الحفر الذي يؤرخ 


القرن السادس عشر: يرجى مراجعة: أ. آر أوغلو "أغمال تتقيب البحث 
عن دائرة الكاتبين أسياد دار السعادة بالباحة الثانية من متحف قصر "طوب 


التركية؛ الإدارة العامة للمتاحف والآثار 17-18: أبريل/ثيسان ١١٠1م‏ 

أقُرَ (5١٠٠م)؛‏ ص 148-184 

(4) إبراهيم آنش "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة والمديئة في زمان 
العثمانيين": مجلة الأوقاف ١١‏ (1141م)؛ ص 118- 119/1 

(4) دليل متحف قصر "طوب قابي”؛ إسطنبول (+157م): ص ٠‏ 5؛ آلطنداغ؛ 
"المكان الباقي بين نظام الإقامة الأاساسي بالقصر وأسوار البر والبحر". 
الفن ٠‏ (1987م)؛ ص 04 

.053-44 دوسون ؛ 174١م لوحة‎ )٠١( 

(11) بلدطعاه8 رقم:5147: المستندات ذاتها .81 

كعماما لقعا 

م رقم 4181 يمكتية جامعة 


(1) الدطعا.84 18. رقم:18407 وجوابه رق 

)1١(‏ تظهر إحدى الصور الموجودة في 
إسطتبول؛ موكبّ الصُرّة أمام قصر "بلّيؤ". 

)١4(‏ عائشة عثمان أوغلوء "والدي عبد الحميد"؛ إسطنبول (٠147م)؛‏ ص 
3 


)١5(‏ خلوق شَهْسووَارْ أوغْلُو "الغرف التاريخية": إسطنيول (584١م):‏ ص 


لعفت 
(15) كوز الصنوبر: هو عبارةٌ عن قرصٍ معدني وعليةٍ مستديرة الشكل؛ يُربط 
في الأكياس التي تحتوي على الرسالة السلطانية بواسطة شريط مزركشء 
ولمزيد من المعلومات راجع كتاب "أورُونْ ي” (14177 ص 
١‏ ملحوظة ١‏ 


مها 


(17) متحف الفن التركي: 

(18) أُورُونْ جَارْشِيلِي: (ه154)» ص 187 

(19) عثمان أوغلوء ١155م:‏ ص 50 

)٠١(‏ الحرملك: القسم الخاص من القصر بالنساء؛ ويُطلق هذا الأسم على 
الزوجة أيضًاءأما السلاملك: فهو القسم الخاص من القصر بالرجال» 
وهو مكان الترحاب والاستقبال.(صابان: المعجم الموسوعي: ).5١‏ 
(المترجم) 

لكآ بلقم صم8 خا تمسرسارصها! متتسعستلس! مقلع عن ماموع] ,ع8 فلرع5 تلى (1 00 

ككل نعط م70 !عع اغدوع7 1001 ممسنه 

(11) أنظر: متحف الفن التركي 4.04051؛ عصر السلطان أحمد الثالث 
مدلال- ١‏ سلالم). 7995م عام (178له/5همام» 76قم عام 


هم عام 5 ذهل' محلم منود 


19-159 1هامه 5-١4‏ لامام)» 09787 بدون تاريخ. 

(8؟) لوي رامبرء "المذكرات الخفية": ترجمة: نيازي أحمد بان أوغلوء 
إسطتبول (غير مؤرخ) ص *77. 

(4؟) كتاب رحلات أوليا شلبي؛ المجلد التاسع؛ ص 584. 

(5؟) الرحالة البولتدي سيميون: انطلق من إسطنبول بتاريخ الثامن والعشرين 
من أغسطس/آب عام (1715م) للذهاب إلى الحج في القدس ووصل 
إلى مصرء وكان شاهدًا على إعداد المحمل في مصر خلال تواجده بهاء 
وسار مع قافلة الحجيج لمسافة طويلة. 

(17) كاب رحلات الرحالة البولندي مسيميون (1711-1754م)) ترجمة 

اند أندرسيان؛ إسطنبول :)١514(‏ ص 1-119؟17, 

10 "أَورُونْ جَارْشيلِي": (177ام)؛ ص 1ل 

(4؟) تاريخ إبراهيم بَجْوِي": إسطنبول (+178ه/185م)؛ المجلد الأول 
ص 470-456. 

(14) هناك العديد من المنشورات المتعلقة بلوحات 
الكعبة؛ ونذكر من الأعمال المليئة بالصور: "صبيح أركن (840 اطي" 
"تصويرات الكعبة في فن الخزف التركي"؛ مجلة الأوقاف 4 (14071م)؛ 
َنْقَرْه ص 720-147): ونذكر نموذجًا آخرًا للمنمنمات الخاصة 
بالموضوع ذاته؛ "شرح شجرة الإيمان وإحياء الحج؛ قرة العيون" (كُتب 
بتاريخ (1848-1840م): ص 19) ب (متحف الفن التركي) .(6.8.3547) 

() ددمت عل عةدالز “محامل قصر طوب قابي"؛ مجلة الدراسات التركية؛ 
المجلد الثالث عشر (1541م) باريس؛ ص 184-114 

زاع) "نهمل تسوعوز"محمل السلطان قانصوه الغوري” -ماءوسمانا تعاههم 

من أجل صورة منشورة للعمل؛ 


"تحسين أوز (عامنامدع)! عندوسة ها "مدوساة عامط ها "(62 4 14 


مستق 101691711 من 14 1144و 
رامح 
(1641م) ص 4 
(1م) "خُوليا-تورجاي (ردية) تزجان (ممعد»ة)": "رايات الأعلام التركية"» 
قر (1543م). ص عت اك 
(مم) دفشر الخزينة بتاريخ (41١٠١ه/1180م)‏ 4.0.128 متحف الفن التركيء 
رقة: .ارود 
(04 أُورُونُ جَارْشِيلِي: (؟1917م): ص /07: ملحو 
0م ُصوو ست صور موجودة في دأغسل آليوم رقنم 871199 وعلعلة) 
يمكتبة جامعة إسطنبول مراسمَ الصُرّة السلطانية؛ هذا إضافة إلى أن رسالة 
الصُرّة التي تحمل رقم 557.ابمكتبة متحف الفن التركي؛ تحمل تاريخ 
(ه++1 رومية/1417م)؛ ويوجد صورة داخل التقرير المقدم إلى "محمد 
وشا 


(3) تظهر اللوحة رقم (310/17) -الموجودة بمكتبة متحف الفن التركي- 
تظهر موكب الصُرّة في مكة؛ وهناك جملة مكتوبة أسفل الصورة 
باللون الزيتي "ذكرى أمانة الصرّة - ينايراكا: 1١1‏ رومية)" 
(1417/1417م): كما توجد لوحة أخرى في قصر 'دُولْمَه بَاغْجَه”: وقد 
نُشرت ملونة في مقالة "إبراهيم آنش (8:5)" في مجلة الأوقاف قي عددها 
الثالث عشر (1581م) تحت عنوان "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة 
والمدينة في زمان العثمانيين". 

(7) أورجو تا: "الزخحارف التركية في عهد الإمبراطورية العثمانية"؛ 
قر (1449): ص 44 صورة: (011). 

(8) هو الشخص الذي ينحت قلب العملات المعدنية ويرسم الشعارات 
عليها. راجع: فريد إلي أوعْلُو/معجم اللغة العثمانية - اللغة التركية 
الموسوعي. مادة "ممدعهةه". أْقَرَهِ 1443 ص 1145. 

(54) البافته: قطعة من قماش مختلف لونه عن لون الأرضية تمت حياكته في 
الستارة؛ وهو نسيج رقيق من قطن أبيض يُنسج بالهند.(المترجم) 

(40) سلانيكي مصطفي أفندي "ناريخ السيلانيكي”؛ إعداد: م. إبشيرلي: 
المجلد الثاني (7١١8-1١١٠اهاةة1100-16م):‏ إسطنبول (949ام): 
ص ١372 )١1/4-1/7‏ 71ت تور 


الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة (ص )174-1717١‏ 

(1) مؤرخة الفنْ في متحف قصر "طوب قابي". 

(1) أبو الوليد محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي (ت: 0٠‏ 1ه): أخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثار. 551/١‏ (دار الأندلس للنشر - بيروت). 

(5) الزجزاج: كلمة انكليزية أصبحت تُستخدم عربيّاء وتعني الخطوط 
المنقوشة على الأقمشة بالتواءٍ من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى 
إلى الأسفل: أو من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين وهكذا 
دواليك.(المترجم) 

سالا عمضحسةا عن زوا) لقع أغطفكا عملم امار ,20 ممه احويهر ,16" بمتاع5 عزعم| (4) 

(مسامة] سرع مجمع5 عسماد ان ممؤمدمم د مسيم متا ب "صداومدس 6 ممم 

ممم اصع ممع سسل امس اة ممما مموم0" .2005 ساس 7-11 ,تسممطاة اصيمق 

برط لعاتفع) ,23 ,/ا بكممموساط ,"كوماكسمعم" عصى عط طلاند موزتعاة ما ابطمميعر 

.289-316 .وم ,2006 بزسلعممتع ع3 مملنةت 

(5) "الجاكار" هو القماش المختلط الرسم المنسوج في ماكينة نسيج 
"الجاكار"؛ وهي ماكينة تنسج كل خيط وحده. (المترجم) 

(3) من هذا القماش توجد القطع التي تحمل الأرقام التالية: 4؟/ ؟118, 
14 قال 14( كحالى 54/ كفلل 4ك فتك 1ك حت أكل 
لاوقا 

0" تامأ .كا لى ,996 ااطممعا بمعاتع؟ تمع وعمما! لمع بسرلةا! المعضع1 ول 

مع عط شاع مقع 3 ما لطمسها صم لمعك وميم سمططمس اج تممه ففجم 

0 

(8) مقاسات اللوحة المشغولة رقم (141/14): الطول (185 سم)؛ العرض 
(173 سم). انظر: .115.ى ,لمعه 

(4) القطعة رقم (4؟/748) طولها: (1؟ سم)؛ وعرضها (84 سم) بما في 
ذلك الإطار؛ الإطار الأيمن (ه,٠‏ سم)؛ الإطار الأيسر ٠.5(‏ سم). انظرة 
92 يه لكام 

)٠١(‏ عرض الستارة (770 سم)»؛ طولها: (770 سم)؛ عرض الجزء المشغول 
من لوحتها: (84 سم)» طوله: (؟4١‏ سم). 

(11) عرض الستارة 143 سم. طولها: 5٠4‏ عرض الجزء المشغول من 


الوحتها: /41 سمء طوله: ١4٠‏ سم. للاطلاع على مكان نشرها انظر: 1588 
مساك عطا طاد ممتقع ا ما لامها ممت لمعك دمحو مالس ا! مستحس ممروملو0» 
:293ب بكموتود ا ,"كمه وع مم0 

)1١(‏ الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان إبراهيم (4 ؟/ 0 يبلغ 
عرضها: (777 سم)» طولها: (ه74 سم)» عرض الجزء المشغول من 
لوحتها: ١‏ سم)؛ طوله: (160 سم)» للاطلاع على مكانتشرها انظرة 
+17لك دوع مو نويع ممما الابسحتا لم182 

(15) الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان أحمد (5 ؟/ 77) يبلغ عرضها: 
١45‏ سم)» طولها: (777 سم)؛ عرض الجزء المشغول من لوحتها: 
(114 سم» طوله: (140 سم)؛ للاطلاع على مكان نشرها انظر: 
295 بت ههه لمأ :24 ابد بورعانع9 أسسيعمعمما! ناسعن ,مج182 

(14) قماش الى هو القماش الذي يدخل في نسيجه بعض خيوط 
الذهبالمترجم) 

(18) القطعة رقم (17/ 1195) يبلغ عرضها: (38 سم) بما في ذلك الإطارء 
وطولها: (٠4؟‏ سم)؛ عرض الجزء المشغول من لو 
طوله: (160 سم)» للاطلاع على مكان نشرها انظر: «راةا 
امسامض1 ,”علقم لمكب عل عمابادة! كماومصوب»! ,صماممالم»! طموتفدم" تلحمع 2ع 


97 .يك عهه بكاعام| :فق ,2000 اسسطمسعا مدع 

(17) القطعة رقم (758/14) عرضها زه ,لال سم) بما في ذلك الإطار؛ 
وطولها (86 سم)؛ وعرض الرسم: 7١(‏ سم)؛ وطوله (41 سم)؛ الإطار 
الأيمن والأيسر: (6,*): للاطلاع على مكان نشرها انظر: عهه.1”86 
30 

(1) في الأعم الأغلب لا يكتب على الأقمشة العثمانية اسم الصانع؛ ولكن 
وصلت إلى عصرنا قطع كتب عليها التاريخ واسم الصائع؛ من أجل 
للاطلاع على مكان نشرها .للقي يه كرما 

(18) للاطلاع على مكان نشرها انظر: .303.ى عهيه .788 

رقن قد سجلت بأرقام (؛ ؟/4-5161/54-918 5169/5 للاطلاع على 
مكان نشرها انظر: .304 ىعيه ,8م 

)٠١(‏ في هذا القعاش يكون الطول: (118١سم)»‏ والعرض: (73,5سم) بما 
في ذلك الإطارء طول الرسم: (4هسم)»؛ عرضه: (+سم)» الإطار الأيمن 
والأيسر (ه,«*سم)» والأقمشة التي تحمل نفس التصميم مسجلة برقم 
(5١الالا؟,‏ 4 ؟/فمع, 084/14) من أجل مثيلها انظر: ,ومد8 ٠6‏ ودحدة 
(3-7261ا) .ملح م6 ,توعمةالا احوانا «معلمع) 127.ى ,1999 ,اسطممووا 

)1١(‏ في هذا القماش يكون الطول: (؟4١‏ سم)؛ والعرض: (7 سم) بما في 
ذلك الإطار: طول الرسم: (54 سم)؛ عرضه: (71 سم)؛ الإطار الأيمن 
(7.* سم) والأيسر ٠,7(‏ سم). 

(11) الطول: ٠٠٠١(‏ سم)؛ والعرض: (74 سم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: زده سم)؛ عرضه: (77 سم)؛ الإطار الأيمن ٠,4(‏ سم) والأيسر 
٠ .:(‏ سم)» للاطلاع على مكان نشره انظر: علد 01ككلم-علاةة الداح6م؟ 
.66 ب بلها! دل مامص بلممووو 

(17) القطعة رقم )١١44/154(‏ الطول: (158 سم)» والعرض: 140 سم) 
بما في ذلك الإطار؛ طول الرسم: (07 سم)؛ عرضه: (78 سم). 

(4؟) القطعة الأولى الطول: (1* سم)» والعرض: (1,5/! سم) بما في ذلك 
الإطار؛ القطعة الثانية: الطول: (؟؟ سم)» والعرض: (1,5/ سم) بما 
في ذلك الإطارء طول الرسم: (4؟ سم)؛ عرضه: (17,5 سم الإطار 
الأيمن (7.* مسم) والأيسر (7,* سم)؛ للاطلاع على مكاء انظر: 
عات عهمععما 


اا 


(5؟) مقاسات القطعة: الطول: (41 سم): والعرض: (8 سم) بما في ذلك 
الإطار؛ طول الرسم: (707 سم)؛ عرضه: (17 سم)ء الإطار الأيمن ٠,7(‏ 
سم) والأيسر ٠,7(‏ سم). 

(57) الطول: (17؟ سم)» والعرض: +٠١(‏ سم) بما في ذلك الإطار: طول 
الرسم: (٠ه‏ سم): عرضه: ١4(‏ سم)» الإطار الأيمن ٠.5(‏ سم) والأيسر 
(0,0 سم). 

(9؟) الطول: (77؟ سم)» والعرض: ,١(‏ سم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: (48؛ سم)؛ عرضه: ١1,5(‏ سم)ء الإطار الأيمن (7,* سم) 
والأيسر (5,* سم). 

(14) الطول: (44 سم)؛ والعرض: (75,5 سم) بما في ذلك الإطارء 
الرسم: 6١,8(‏ سم)ء عرضه: (78 سم)؛ الإطار الأيمن ٠,5(‏ سم) 
والأيسر ٠,7(‏ سم). 

(15) الطول: 78 سم): والعرض: (77 سم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: (44 بسم)» عرضه: (77 سم)؛ الإطار الأيمن ٠.4(‏ سم) والأيسر 
(4, سمه وهناك قطعة من القماش نفسه عليها التصميم نفسه ولكنه 
ورد اللون وقد تسج معكومًا (4؟/ 341 -4): وأوضح أن طولها: 
70 سم)» وعرضها: (7 سم)؛ وطبقًا لما نعرفه أن النسج عن طريق الشد 
قد تقع فيه هذه الأخطاء: وهي واحدة من الأقمشة التي نسجت خطأء 
ولكن تع الحفاظ على القماش لأن عليه لفظ الجلالة واسم سيدنا محمد 
وهناك قطعة أخرى تشبه هذه القماشة تحمل رقم (4؟/ .)١١١9‏ 

(50) الطول: (41 سم) والعرض: (33 سم)؛ طول الرسم؛ (04 سم)؛ 
عرضه: (71 سم). 

(21) الطول: ١76٠(‏ سم): والعرض: (758 سم) بما في ذلك الإطار طول 
الرسم: (دة سم): عرضه: (ه,77 سم)» الإطار الأيمن (4,* سم) 
والأيسر ٠,4(‏ سم). 

سمت 1116 .كاسع موسمعطااة كاذ ,ططلما؟ انسودا امااكاتضع اننا (0ع) 

66 19725 لاا 

(*م) أودانجي: مجموعة من الخدم في القصور العثمانية يُطلكٌ عليها هذا 
الاسم: وكانت تقوم بخدمة القصر وكنس الموائد وغرف العمائم؛ كما 
أنهم هم المسؤولون عن تنظيف أرض العرض "خانه” (ساحة العرض) 
ودائرة خرقة السعادة و"العرض خانة* المطلة على "قصر وران". 

+50 نان 0 7ه :9لءةا د ب6ة9ا سام بسعيمقا ع بعماط عتلسعة موده ملحت (4 6 

باذ بع للمصسك عن عقااناك! بلممدمون بعلت ممروع كعلمساس اج ع عسااامسدوو0» بممسرعل 

345-352 ب ,999 امم 
1329 اطممها 1 لجتا0] ب#سسيمسةا! بيسمة برسلوه]” بممسطدسفطم معو رمع 
505 ,1905 
«رعانك؟ انمي سمما! لامع ج7822 زجع 
سد مالع فمةت مترعتقع اط عن عملا عمسم بعل لعمسو0" بستطصطا 1785 (لا0) 1 
3-171 | ...ا ,5.13 .أعتيوع0 #مااطلة 
مملماادت»! ممساسة عفد ويخ فهةامشفةلة أعدع0 ماطف" اقدك الححلالادة زع 
,3956| ,1982 ,55 بأعتييك9 تمااطلها "جمدوسة! نلأ ماصفلا عدن الممععوم 
(و+) بناء على الأبحاث التي عملتها في متحف («سهكد8/31) يوجد 
في مخزن القماش ثلاث قطع معروضة من هذا القماش ذات رسم 
ب(الزجزاج) على أرضية خضراء وحمراء: ولقد ثبت وجود واحدٍ 
وعشرين قطعةٌ من هذا القماش 

(0) من أجل معلومات أكثر تفصيلا انظر: -مدك مط" «اممسد0" بماءد 6ع م1 
مأطتمدا “اثللما جد ملم كاسما مسلمك مناجع عد تؤعماءت عموة هو «تطمكية 
للح ب(2005 كجيمالة 13-15) باذ مسوممودع5 مملك جنارك مالرسمممك ع امتكلقكر 


ينا 


2005,5.322337- 

جمواتكو معدا ممع بللمعمع؟ سرلمةا عاط متوذ عر طفصطسحيفة (3غ) 
2003 نمدا لممسساوه؟. ,> مملسهمال؟ تعمتلا «تطتعاقمة #طقع" ,متمد عنما 
4ل 


تفصيل تفقات كسوة الكعبة (/11019ه/1844م) 
(ص 144-747) 


(1) إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين: القاهرة: دار الكتب المصرية 
(1744ه/ه117م)» المجلد الثاني: ص 561-714. 


قوافل الحج العثمانيّة بذ كتب رحلات العصر القاجاري 
(ص )1١86-56١‏ 
)١(‏ تشغل و 
تُوكُنُو زداادهم)" في مدينة 'مَارْدِينْ (00:ها()"؛ وقد بحت إجازة 

الدكتورا من قسم "تاريخ الدول الإسلامية وثقافتها" في جامعة "طهران". 
)١(‏ يوجد فقط كتابان من كتب الرحلات خاص بعهد القاجاريين قبل عام 
تاريخ بداية إرسال الصُرّة السلطانية عن 
طريق البحر: فبعد الذي تناوله كل من "إعتماد السلطنة" (77١1ه)‏ 
و”سيف الدولة" (174؟1ه)» نجد أن معتمد الدولة "فرهاد ميرزا" هو من 


ة الأستاذ المساعد في قسم التاريخ الإسلامي بجامعة 


(141ه/1474م) الذ: 


المكرمة عن طريق إسطنبول في شهر شعبان من عام (85؟١ه)؛‏ راجع: 
كتاب رحلات معتمد الدولة فرهاد ميرزاء تصحيح: إسماعيل نواب صفاء 
دار نشر زوار: طهران (1+37ه)؛ ص ١4؛‏ وبعد "فرهاد ميرزا" قام كل 
من "قاراكوزلو” و”فرهاني" و“ملك الكلام مجيدي" بتأليف كتب تتناول 
هذء الرحلات بشكل مفضل. 

كما أفرد بعضٌ كتاب أدب الرحلات صفحاتٍ في كتبهم للقاءات التي 


عقدوها أحيانًا مع العثمانيين العاا اللغة الفارسية؛ حتى إن بعضًا من 
يعلمون اللغة التركية منهم دوّنوا هذه اللقاءات باللغة التركية؛ ويورد "فرهاد 
ميرزا" (ص ؟1١)‏ أن بعضًا من الباشاوات العثمانيين وسائر رجال الدولة 


من كتاب "جولستان” ل”سعدي علي" الإيرانق؛ وينقل "حسام السلطئة" (ص 
8 و"معتمد الدولة" (ص 18) في أعمالهم اللقاءات والمحادثات الجميلة 
التي كانت تجري مع السلطان باللغة التركية؛ وعلى الرغم من ذلك فلا 
يوجد أي كتاب رحلات باللغة الفارسية أو التركية حاج إيراني 
ذهب برفقة الصُرّة السلطائية من إسطنبول إلى الشام عن طريق البرء ونتيجة 
للأبحاث والدراسات التي قمنا بهاء صادفنا كتاب رحلات كتبه منظوما با 
التركية بالأحرف الفارسية أحد الأتراك المنحدرين من مدينة "مراغة" كان قد 
ذهب إلى الحج في عهد الأسرة البهلوية: وفي المقابل: فهناك الكثير من كتب 
الرحلات باللغة الفارسية تتناول بالتفصيل رحلاث الحج التي كانت تنطلق 
عبر منطقة شرق الأناضول برا ومن إل بحرًا على أظهر السفن ومن 
الشام إلى المدينة عبر السكك الحديديّة فيما يعد. 
() راجع كتاب: رحلات حاجي علي خان إعتماد السلطنة؛ تصحيح: غازي 
عسكرء دار نشر مسارء طهران (74+١ه)؛‏ (ص 75): وقد تولى مؤلف 
هذا الكتاب منصب الوزارة في عهد "ناصر الدين شاه القاجاري"؛ وقد 
"ناصر الدين شاه" مناطق "همدان" و"أذربب 


أدار بعد وفاة 


وكان الطريق الذي مرّ منه المؤلّف بينما كان يتوجه إلى الأراضي المقدسة 
الأداء مناسك فريضة الحج كالتالي: (بغداد - كركوك - الموصل - 
ماردين - ديار بكر - خربوط - أورفا - - حلب - دمشق). 
(4) كان يأني بعض الحجيج الإيرانيين إلى إسطنبول لرؤية قبر الصحابي 
الجليل "أبي أيوب الأنصاري” والمصحف الشريف المكتوب بخط يد 
عيدنا على كله التواوب من حلت التحدرة إلى إشطدولن عيت كل 
يحمل أ ة بالنسبة للإيرانيين: راجع: فرهاد ميرزاء ص 58. 


(5) الأرشيف العثماني التابع لرئاسة وزراء الجمهورية التركية؛ -1!18.3/11:6 
بتاريخ (*157ه)؛ فراهاثي؛ ص 158 


6012-3 وثيا 

(3) كتاب "رحلات محمد حسين فراهاني”: تصحيح: حافظ فرمان فرمانيان» 
طهران (1741ه): وقد تناول المؤلف واحدًا من أهم كتب الرحلات 
في عهد "ناصر الدين شاه القاجاري”؛ وقد جاء إلى مدينة إسطنبول عبر 
"القوقاز" في شهر شوال من عام (1٠؟1ه)‏ وذهب إلى مكة المكرّمة من 
إسطنبول عبر طريق (مصر - جدة). 

(0) فراهاني؛ ص 701. 

(4) المصدر السابق: ص 708 

(4) "سلطان مراد حسام السلطنة"؛ سفرنامه مكة؛ تصحيح: رسول جعفريان» 
دار نشر مسارء طهران (1774ه)؛ يُلقب المؤلف بلقب فاتح هرات: 
وهو نجل "عتّاس ميرا السلطنة؛ وقد خرج إلى الحيخ عن طريق 
إسطنبول في شهر شعبان من عام (171هه, 

)٠١(‏ التومان: كان العملة الرسمية في إيران حتى العام (؟158م). 

)١١(‏ "سفرنامه سلطان محمد سيف الدولة"؛ تصحيح: علي أكبر خدابرست» 
دار نشسر مي؛ طهران (1+774ه)؛ رص 118) المؤلف هو حفيد "فتحي 
علي شاه" وكان حاكم ولايتي "ملاير" و"نهاوند"؛ ذهب إلى أداء مناسك 
الحج عن طريق إسطنبول في شهر شعبان من عام (10/8؟١١ه).‏ 

(11) حسام السلطنة: ص 159. 

18٠ المصدر السابق: ص‎ )1١( 

(14) حسام السلطئة؛ ص 185. 

)١5(‏ سفرنامه الصدر الأعظم حاجي ميرزا علي خان أمين الدولة؛ تصحيح: 
إسلام كاظمية؛ طهران (7177١ه)؛‏ بعد أن عُزْل "أمين الدولة” عن منصِب 
الصدر الأعظم لولاية "أذربيجان": حصل على إذن من "مظفر الدين شاه" 
وذهب إلى الحجّ عن طريق إسطنبول عام (715١ه).‏ 

(11) أمين الدولة: ص 7807. 

(1) أمين الدولة: ص 5+5 

(18) سفرئامه ملك الكلام مجيدي؛ تصحيح: محمد طاهر هاشمي: دار 
نشر توكل: طهران )١1١87(‏ يعتبر المؤلف أديبًا وشاعرًا مشهررًاء وقد 
ذهب إلى الحج عن طريق إسطنبول يوم الثامن من شعبان عام زه ٠‏ ١١ه)‏ 
وهو لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين ربِيعًاء وهو إيراني سنّي؛ ويسرد 
الأحداث والوقائع التي قابلها خلال الرحلة ويحللها بعين مسلم سئي. 

(14) سفرنامه فراهاني: ص .18١‏ 

554 سفرنامه نبي الإيالة» طهران: ص‎ )٠١( 

(51) سفرنامه ميرزا داود وزير الوظائف؛ تصحيح عسكرء داز تر 
مسار: طهران (7174١ه)ء‏ ص :1٠١‏ ذهب المؤلف إلى الحج في عام 
(1777ه) عن طريق (باكو - تبليسي- باطومي - إسطتبول - مصر - 
جدة). 


(11) ميرزا داود حسينيء ص 104 


(18) المصدر السابق: ص 194 

(14) فهذه السيدة الني تتتسب للأسرة الصفوية من مدينة "أوردوبادلي 

"أصفهان” بعد أن عقدت النية للذهاب 

كان يعمل بكتابة الديوان العالي لدى 
الأسرة الصفوية مطلع القرن الثاني عشر الهجري؛ وقد وصلتُ هذه 
السيدة إلى الأناضول عبر (نبريز- وناخيتشيوان) وتصل إلى مكّة المكرمة 
من هناك عن طريق (أرضروم - مالاطيا - حلب - دمشق)» ولقد ألّفت 
هذه السئّدة كتاب رحلات تحكي فيه عن هذه الرحلة والصعوبات التي 
واجهتها خلالها شعرًا بلغة فارسية سهلة وخالية من التعقيدات. (راجع: 
سفرنامه بانوي أصفهاني: تصحيح: زعول بقريادة دار نش رشان 
طهران 174ه). كما شرحت 
شاه" في العهد القاجاري في منصب إدارة حكومة فارس: شرحت بشكل 
مضل حكالية رحلة الحجٌ الشي قامت بها عبر طريق المتبات النقدسة 
عام (17410ه) عقب وفاة زوجها الذي كان يشغل منصب وزير الجيش 
(راجع: سغرنامه فرهاد ميرزا معتمد الدولة؛ تصحيح: إسماعيل نواب 
صفاء دار زوار: طهران 515١ه).‏ 

(10) إعتماد السلطئة؛ ص 807. 

(17) ساز: هي آلة موسيقية وترية؛ وهي تعني العود ذو العنق الطويل 
المستخدم في الموسيقى الكلاسيكية العثمانية وفي الموسيقى الشعبية 
في سورية وتركيا ودول البلقان وهي من الآلات المحبوبة والممجد: 

2 (المترجم) 

(17) تُوبْخَانْه: اصطلاح عثماني: أطلق على فرقة من الوحدات العسكر, 

في الجيش: مختصة في صناعة المدافع العسكرية؛ وأول من أسس 
الفرقة هو السلطان "مراد الأول". 

(18) إعتماد السلطنة: ص +5. 

(14) سيف الدولة: ص 1417 

(70) سيف الدولة؛ (ص 157): أما بالنسبة للقافلة التي كانت تسير عبر طريق 
(النجف - المدينة - الجبل) والتي كان عدد المشاركين بها أقل نسيًا 
مقارنة بقافلة الشام: فقد كانت تُستخدم بها الأجراس في الصباح من 
أجل إعلام المسافرين بالتحرك؛ وأما الطبول فكانت تُقرع من أجل الأمر 
بتحميل الأحمال: راجع: سفرنامه خيرت (مجهولة المؤلف)؛ مجلة 
ميقات: العدد: (4؛)؛ ص 14. 

(61) حسام السلطئة: ص 184 

(5©) أمين الدولة ص 7114 

(7) ميرزا جلاير؛ سفرنامه مكة؛ تصحيح: رسول جعفريان؛ دار نشر مشار» 
طهران (184): ص 07. 

(74) المرجع سايق الذكرء ص +17. 

(75) حاجي سياح محمد رجب: سفرنامه عتبات ومكة؛ تصحيح: رسول 
جعفريان؛ مجلس الميراث الإسلامي الإيراني: المجلد الخامس؛ قُم 
(175ه)؛ نشر آية الله مرعشي: زص *18): المؤلف هو أحد تجار 
مديئة طهرات الإيرانية» وقد ذهب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك 
فريضة الحج عبر طريق العراق في عام (719١ه).‏ 

(7]) سفرثامه عتبات ومكة: ص 174 


(17) سغرنامه حاج عبد الله خان قاراكوزلو: آثار مجموعة حاجي عبد الله خان 
قاراكوزلو. تصحيح: عناية الله مجيدي: دار نشر ميراث مكتوب؛ طهران 
(1885ه)» رص 07+ المؤلف هو قائد النظام في مديئة "همدان"؛ وقد 


لا 


ذهب لأداء مناسك الحج عبر طريق إسطنبول في شهر ذي القعدة من 
عام (71اه). 
(4+) سفرنامه ابنة فرهاد ميرزاء تصحيح: رسول جعفريان: مجلة الميراث 
الإسلامي الإيراني؛ الدفتر رقم (15) قم (1777ه)؛ (ص +018 
انطلقت مؤلفة الكتاب من مدينة بوشهر الإيرانية في عام (17410ه) 
وصلت إلى مكة وفي أثناء 


وطافت حول شيه ال 
العودة اتخذت طريق العتبات عائدة إلى إيران. 

(4) قاراكوزلو ص ؟81. 

(40) نائب الصدر الشيرازي: سفرنامه مكة؛ تصحيح: هارون وهومان: دار 
بانيز للنشر؛ طهران (1787ه)»؛ رص .)1١4‏ المؤلف هو أحد أحفاد 
الصوفي الكبير "زين العابدين شيرواني"؛ وقد ذهب إلى الحج عن طريق 
إسطنبول عام (17:6ه). 

(41) سفرنامه مكة؛ مجهولة المؤلف: تصحيح: غازي عسكر؛ دار مشار 
للنشرء طهران (741١ه)؛‏ رص 707) لقد كتب كتاب الرحلات هذا 
من قبل مؤلف مجهول في عام (184١ه)‏ ويُعتقد أن المؤلف هو أحد 
الموظفين الحكومتين؛ وكما هو مفهوم من الكتاب فقد توجّه المؤلف 
الأداء مناسك الحجّ منطلقًا من مديئة "النجف". 

(؟4) ميرزا ذاوده ص 1١١‏ 

(4) اتحد شريف مكة مع حجاج مصر والشام في نسق واحد وأخذوا في 
الاستمتاع بالألعاب النارية ووسائل الترفيه الأخسرى: راجع: كازروني: 
اص 7315 

(44) سفرنامه ابئة فرهاد ميرزاء ص 585 

(ه؛) أمين الدولة: ص .14١‏ 

(47) ظاهر الملك؛ سفرنامه مكة؛ مجلة التراث الإسلامي الإيراني: المجلد 
الخامس؛ قُم (1+83ه)» (ص 518 -171): المؤلف هو من أعيان مديئة 
"كرمانشاه" وأحد قادة الجيش الرابع؛ وقد ذهب إلى الحج عبر طريق 
العراق - الشام في عام (1703ه). 

(47) كازروني؛ ص 17. 

(48) الأصفهاني؛ ص 515. 

4 ؛) ظاهر الملك؛ ص 784 

(50) كان من السهولة بمكان تحديد الشقادف -جمع شقدف؛ وهو مركبٌ 
أكبر من الهودج يستقله الحجاج سابقًا- التي كان يفضّل ركويها الحججاج 
الإيراتيون على وجه الخصوص وهم في طريقهم من مكة إلى المدينة؛ 
ولأن الشقادف الخاضة بهم كان يجب -كما يعتقدون نقهئًا- ألا تكون 
مغطاة بل تبقى مكشوفة؛ فكانوا يُعرفون على الفور عند النظر إليهم؛ انظر: 
أمين الدولة: ص +55 

(01) أمين الدولة؛ ص 157. 

(50) المصدر السابق؛ ص ١188‏ 

(00) مر سيد أحمد الهدايتي؛ ص 184. 

(04) كازروني؛ ص 97 

(00) أمين الدوا ص 145 

(05) فرهاد ميرزاء ص 7117 

(لاه) الأصفهاتي» ص 148. 

(8) لقد تسبب الاختلاف في رؤية الهلال وإعلان قدوم العيد بين السنة 
والشيعة على مرٌ التاريخ في اختلاق بعض القضايا المذهبية والسياسية» 
فالهلال لدى الشيعة يجب أن يشاهده عددٌ من الناس؛ ولم تكن شهادة 


ا 


شخصٍ أو شخصين كافيةٌ لهذا الغرضء وألقت هذه الأزمة التي كانت 
تحدث كل عام بظلالها على هذه العبادة الديتٍ التي أيضًا تمل 
اجتماع المسلمين كافة واتحادهم؛ لنا اب الجاوالسجراري 0 
شكوكَ الإيرانيين حول رؤية الهلالٍ فيقول "لقد أرسلوا بعض الضرر إلى 
قاضي ممّة من أجل إسكاته ولتُعلن أنه رأى الهلالٌ وشهد عليه" رص 
5 وأما "إعتماد السلطنة” فينظر إلى هذه المسألة على أنها رحمة 
اللمؤمنيين من حيث إنها تعتبر وضعية مريحة بعض الشيء لانفصال هذا 
الجمع من المسلمين إلى مجموعتين؛ فيخفٌ بذلك الازدحام الكبير ولا 
يضطرون لفعل الأشياء والعبادات ذاتها في الوقت ذاته سويًا محدثين 
ازدحامًا واضطرابًا كبيرين» ص ؟١11.‏ 

زة) أمين الدولة: ص 155 

(10) إعتماد السلطنة؛ ص 15. 

(11) سيف الدولة: ص 155. 

(11) أمين الدولة» ص 507. 

(18) أمين الدولة: ص .5١١‏ 

(14) كازروني؛ ص 1١١‏ 

(10) إعتماد السلطنة: ص 1١١‏ 

(13) سيف الدولة؛ ص .14١‏ 

(37) المصدر السابق» ص 158 

اهاني: ص 718 

(14) سيف الدولة: ص 158. 

.١847 المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(71) إعتماد السلطنة؛ ص 854 

(7) الباطمان: وحدة وزثيّة يختلف مقدارها حسب الزمان والمكان 
المستخدمة فيه؛ ويتراوح تقديرها ما بين ثلاثة كيلو غرامات ومائتين 
كيلو غرام للباطمان الواحد -على حسب المكان والزمان- إلا أن 
القرار الصادر في الدولة العثمانية في التاسع والعشرين من شوال عام 
(44؟1ه) ينض على أن الباطمان الواحد يساوي عشرة كيلو غرامات. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ 
ص 07).(المترجم) 

(7) فراهاني: ص 7١٠؛‏ ثائب الصدر الشيرازي؛ ص 114. 

(4/) سفرنامه عتبات» ص 198. 

(5؛) ميرزا عبد الغني نجم الملك رئيس المنجمين؛ سفرنامه مكة شيرين 
ويرماجراء تصحيح: غازي عسكرء دار نشر مسارء طهران (1781١ه»‏ 
رص »)٠١5‏ يعتبر المؤلف من رجال السلطان "ناصر الدين شاه 
القاجاري": وقد ذهب إلى الحجّ عبر طريق بغداد عام (1145ه). 

(7) أمين الدولة؛ ص 548 

(7) حسام السلطنة؛ ص 88 


طريق الحجّ ونفقاته الطريق البرَّيْ (11815اه/14177م) 
(ص 701-1588) 
(1) رئيس قسم التاريخ في جامعة “غازي عينتاب (م««مننة6)"؛ وله من الكتب 
والمقالات الكثيز حول تاريخ الدولة العثمانية وثقافتها. 
.18380 /1254) هلك0تقة ,تزيز ,حم8 (1) 
3ق /254!) ه/306قه ازاز جمه (0) 
عماا ها -عاومهة ممعممة) كمعممدوتناه وعنا ك صمادانا بممتلبك عنا يلمسع8 عمعالا (4) 


:5.98 ,1907 بكتده .ممق عو 
(0) إن الرسالة الصغيرة المكتوبة من قبيل "محمد أمين" كات 
الإنكشارية قبو قيران محمد باشا (اة :254 ,لال ء بتمفصوه0 ذزالكز5 له 
84/1770-71) توضح المراحل بين إسطنبول والشام؛ والشام والمديئة 
ومسافاتها بالساعة؛ واسم الرسالة هو "محمد أمين؛ "منازل الحج 
الشريف" وهو (18* 1١4‏ سم) كتبت باللغة التركية بالخط الديواني بطول 
(قريد سم) بعدد: أحد عشر سطرًا وتقع في ث انية وثلاثين ورقة. انظر: 
((405 انهاه ,464ب رات بدو هلميه»! تملمسمة عو701 ,152/16 
كتسب "عبد الرحمن حباري”" )1104-1794/1١14-١١17(‏ بعد عودته من 
الحج سنة (41١١ه/1777م)‏ كتابه "مناسك المسالك" عما شاهده في رحلة 
الحج وعن مناسك الحج؛ ويقع الكتاب في عشرة أبواب وتتقة؛ ويشرج 
"حباري" في هذا الكتاب معلومات واسعة عن طرق الذهاب والعودة من 
الحج والأماكن التي مر عليها؛ وذكر معلومات تفصيليّة عن (أدرنة وإسطنبول 
والشام ومكة» كما تناول مناسك الحج بكل تفرعاتهاء ويعد من كتب 
الرحلات؛ وأوضح حباري المسافة بين المنزلين بالساعة: للاستزادة انظر:-طم 
«تممتهم مفسماقط 3 ,اعمناوا! صنع5 بمديم لس ديدلا لالفععامة اسلتعفمع اط ,أمطتا؟ ممسطدصيق 
هلط ,30ناترد5 ربع سه1 !1 :111-128 ,1975 ملاع ,6 نحيمك ممه كمع طتعد1 1١‏ بسوسهمها 
127-12 :5 ,1977 اها ,31 ناوه عط ,و1 -11ا :55-72 بو ,1976 
لقد أوضح (لا لا اسماعيل) أسماء الأماكن الأخرى الواردة في كتابه طريق 
الحج ورسالاته الموجود أصله في مكتبة السليمانية على خريطة أضافها في 
نهاية متن الكتاب. 
القد شرح "أوليا شلبي" في رحلته إلى (سوريّة) في نهاية سئة ٠2(‏ لعاوتام) 
طريق إسطنبول - الشام؛ انظر:(االء #سمصسفهك5 ,داهب ع) 

1 مة "طجودي" المراحل بين الشام والمديئة؛ والمدينة ومكة: 
انظر: مكتبة السليمانية باسم حاجي محمود أفندي رقم (17 .8 488602,53-70 
50 208140 ,.ه) نسخ حافظ عثمان 7148 اه 4ام). 
ولمعرفة أسسماء المنازل والمسافة بينها بالساعة انظر:-مم!]-ا"هية2016 ,)امد ع 
.235-244 بو ,الله ب(طميخ انمع ) مجعو 
يوجد بيسن المديئة ومكة أربعة طرق هي: -١‏ الطريق السلطاني - طريق 
السفراء - طريق فنا 4- طريق الشرق؛ انظر (86©3ة عدا! بفسحدة عقداطعمطلك 
:2-87 .4)؛ ومن أجل الطريق الذي كان يتبعه الحجيج الذاهبون من المدينة 
إلى مكة بالعير وأماكن نزولهم انظر؛ -223 .5 ,طديه-!"قعمنسمع- "اناه ,مد بع 


:ونا لمح بجمج عرزانطمع عن أطمد؟ مسح تعععمة سفاءا _برمنمؤمع عوعاح +0 عممم عن 227 
(170 زمه اممملة) كفو سعط .4) 1982 ملعم بوع ممق 


(3) يمككن أن نحدة الوقت الذي كان يحتاججه الموكب لقطع المسافة بين 
إسطنبول ومكّة بالاعتماد على المصادر الأخرى: وعلى سبيلٍ 
المشال فإن كتتاب "مناسك الح الذي خطّه "حاجي محمد أد, 
اسنة (98١1ه/1381‏ 


ديوان آغا 


كدليل لهم بين إسطنبوا 


إل والأماكن المقدّسة» 
بين إسطنبول والشام مث 


والعودة بين إسطنبول ومكة تبلغ ثمانمائة وثلاثةٌ وعشرين ساعةٌ ونصف» 
أي ماثتين و. ماء بما يعادل ثمانية أشهر ونصفه يما فيها أوقات 
الراحة والعبادة؛ انظر: ممع عه عمنمكمنل") ,(9899 بد بعهة ,فمصع8 ممعت 
(30بم ,1825 كاده بتوده0 عم وعلط ك معودرا! عل عمة "وما ها ف عاومم اهم 
والمسافة بين الشام والمديئة تبلغ ماثتين وسيعة وأربعين ساعة أي ما بين 


ةٍ إلى ثمانية وثلاثين يوماء والمسافة بين مكّة والمدينة تبلغ مال وستةٌ 
وثماتين ساعة انظر: 242-244 وطخ 'قممنت© مهد 8 .86) 

وتبلعٌ المسافة بين الشام ومكة واحدًا وستين يوماء انظر: 012 ,لله .802) 
.244 عيلات 15م 

ولمعرفة المسافة بين ينبع والمدينة وبين المدينة ومكة؛ وجدة ومكة؛ ومكة 
والطائف وأسماء المنازل الموجودة فيها والمسافة بين هذه المنازل انظر: -/ه 
:126-129 ب5 ,1317 بطع عماط دده بال ماق 

() الأرباع: بالتركي (ربعيّة) وهي عملة ذهبية تعدل ربع الليرة الذهبية 


المستخدمة في القد: 76 5 بامؤنانا ,اهناف عه نعم 
(8) كانت تقع نتيجة لعدم تطابق الناتج مع المجموع العام (الإجمالي) في 


المحاسبات؛ وهذا بسبب بعض الأخطاء اليومية في الحسابات. 

(4) لم يُتمكن من إلغائها هذه السنة ولذا فلن تلزم بعد ذلك. 

)٠١(‏ وهذا أيضًاء 

)1١(‏ لأنه راتبه في هذه السسنة لن يتم رفعه هذا العام بعد الإذن الصادر من 
حضرة صاحب الملك. 

)1١(‏ وهذا أيضًاء 

)1١(‏ لن يجب دفعه كذلك لأنه مرتبه. 


(15) وهذا أيضًا لن 
(17) وهذا أيضًاء. 
(17) يُخفض إلى ثلاثماثة لأنها زيادة. 

ض هذه أيضًا إلى ثمانين قرش لأنها زيادة. 

(19) يوك: بمعنى الجمل؛ وهو المصطلح الذي أطلق على ماثة ألف أقجه. 
وكا نصف هذا المبلغ يُعَدُ كيئسا 
المير؛ 
ثمان بخجات والبخجة الواحدةٌ تساوي أربعة باطمانات؛ والباطمان 
الواحد يساوي ألفًا وخمسماثة وثمانين درهمًا. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثما: يق ص 0018١‏ 

(10) متسلم: الاسم السذي أطلق على متس لم وظيفةٍ أو منصب إلى حين 
وصول الحاكم أو الوالي الجديد المعيّن من فبل السلطان؛ وكان يُسمَى 
أيضًا الوكيل الذي يقوم بالإشراف على العمل إلى حين عودة سلفه من 
الحرب أو السفر. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العشمانية التاريخية: ص .)6٠١‏ 


المصادر 


أولا: وثائق الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 
(804) تتوية بامقدسوه علنامملمطوم8 
.8 :هل عواء8 ,(إرادة مجلس مخصوص) 0/1015.] ,8044 
أورق المعروضات العسكرية المجمعة في) >581.851.لا ,804 
عواء8 ,الإدارة الداخلية) .1.011 :0:233/56ل2 مواء8 ,.(يليز 
2065425 
أوراق معروضات مجلس مخصوص المجمعة) /080.1/3لا 804 
0 عياء8 , (في 
.5 عواء8 ,ه.ا م8 
.013/74 عواء8 ,تاللا بحم8 
.70633 عواء8 ,لزه.أ م8 
,65629 نولظ عواء8 ,اهأ م8 
2 نول عواء8 بكاكم .كلهم إلا حمظ 
.53/5 :ول عواء8 ,هأ .قله حمق 
.2149 :ولا. (دفتر أوقاف) 500 ..804 
91 :ول ,4لا ,804 
2 :8/11 .(دفتر محاسبة أوقاف الحرمين الشريفين) 10/11.0! .804 
.3 .«دفتر المديئة المنورة) 3120.0 ,804 
.(8.15 .1215) 20/920 (جودت مالية) .808,001 
.(1316.1.18) 393/17 .(صدارة يِلْدِرُ الخاصة) 5نا1؟ .لا 8084 
.10-7 8 .1315 (ابن الأمين؛ مالية) 81 .أ ,804 
.1317.6.29-14- 23 .(مديرية أوقاف إسطنبول) /21 .! ,804 
(8.25 .1322) 127/102 .(صدارة يلْدِرْ الرسمية) 8885 .ىل 8044 
.(2/.5 .1310) 1310/8-02 - 5 .(مالية) ااا 804 
.18624 ,(داخلية جودت) 8ه (عبرنانطهط على 0©) 804 
٠.‏ :2/0 .(مقاطعة أوقاف الحرمين الشريفين) 51 .81/118116 ,804 
2 :هل ,518 .لاا لاع يمه 
7 :ولر(ك) 80 804 


--6012- 6 ,(قلم المكاتبات بنظارة الخارجية) 11582117 80/44 
.عواءة الطفم 1260 


ثانيا: أرشيف ومكتبة متحف قصر "طُوبٍ ابي" صهام1) 

(تمعمقطمناناء! عل الاتوتخ زوع1102! الإديه5 

3 ] 7995 .2 :تروعل (1703-1730) لعصطى .111 4051 .2 .1534 

7 (01.1858-1875) 11.1275-1292 8076 .2 :(30.1856) 
#تعطمقا 


774 


643لا ,(11.1092081.1680 8 2.12 هالا15 

+598 عميز ,أمعقء2 عمنعدةط تلطتهها (31.1680) 11.1092 128 .ا حالرك1 

.عسقمعمن5 التتقدسه 587 (١].8‏ ,15311 

.ماطها تلتهدسم 17/610 50/1 

العيون) مثا رن اء انع عماداء هتزطا علا ممصا اء أعتععمة أسطيعو 

انتها 1540-1545) ,(في شرح شجرة الإيمان وإحياء | 

.547 .150/16 ,65و 

(زبدة التواريخ, ) امهع1 'تناعلطنا2 ,لقدة) ستطط1 .م مكساح 
.30 مز ,1304 .5 15116 


ثالعًا: مذكرات لم تُنشر بعد 
هابروجمير اء عن معبامهدسوه فلساحر 1939 مأ'متلفمطماء5 قلتاطعكر 
مذكرات الصُّرّة) لمطهاط عمس عانلف ترمد 217 قفله عمعلمر 
.ألانوكة تداقه؟ نادبالا ,(لكتخدا صلاح الدين 
أوعمنال! مند0 ,زحياتي المهنية) منهرةا! عداكماة بعمنالا متصع 
.تاسمناق8 سملمسعهلا 81 ,.من»ا مموتاطا 


رابعًا: مذكرات رحلات (سفرنامه) 

سفرنامه فرهاد) عابعم-ل' العدمع سالا مستالز لقطع" أ-عسفمعاعة 
دنفقوناما بتلدد طدحك]( انهدوأ :انلود ,مير زا معتمد الدولة 
.(1947) ,1366 تمعطة] ولالاياة 

سفرنامه حاجي علي) حممالهك-ه'تالهدين"أ محااتاخ عمل تمعسشمععة 
مدع ١]‏ فقوتام امم 0321 :اناوه" ,(خان معتمد السلطان 
.(1960) ,1379 بمتطة1 

سفرنامه محمد حسين) تمعطهة؟ مترعدتا! لعستسمطسال! لعسقمماعة 
.1342 بمستطة؟ بمسرتممص؟ ممدمعظ #ألدك؟ :«اتطكةة ,(فرخاني 

سفرتامم عماغكاة استمصعقء5 بدمسلدك- مولا لمالا مماااع 
عمدعالة نفتقوناماً ,مسرتسلى الحم :طللافدة ,رمكة المكرمة 
.(1955) 1374 مسيطة1 

سفرتامه الأمير) عابط ل'نابء5 لعدمممطسلط مفلاب أععسقمعاعو 
داش مشوناماأ بأدعمعمهساط] بعطا أالى :«انطوه1 ,(محمد سيف الدولة 
.(1945) ,1364 بمقعطة؟ برعاح 

ماعل 'قمتم؟ سمعملهذ ممطتلق مصتاط عمل أ-مسقمعع5 
,(سفرنامه الصدر الأعظم حاجي ميرزا علي خان أمين الدولة) 
.(1957) ,1376 بممعطفآ يع تورتممم)! ماما :اتطمفل 

سفرنامه ملك الكلام) تلععلا مداععط ادن 'علتاعل! أ-عسممععة 
تققونما ,تصتوقاط عنطة1 لعصستسعطسطا :طتطوه1ة ,(مجدي 
.(1962) 1382 مممعطة] ,اناعلء ع1 

سغفرتامه ميزرا داوى كترمتة؟ تعنيعلا لوط مستاة أن ممسطالمة 
بمعطه؟ بعددعا< دافعقوناهاً بعاد نهد :انطدة1 ,(وزير الوظائف 
1379 

:طنطودة ,(سفرنامه بني اصفهان) تمماءكوأ تسمه اعسقممعة 
.(1374 بمدمطه؟ بعموعا! دفمقوتها متمق العم 

.اكتعمعل غقانالة ب(ستممصة) (سفرنامه حيات) رهاط -سقمع ع5 

,(سفرنامه مكة المكرمة) عكلاعال! لسمسعه5 بترداءه مسمتلح 


,1385 بمعطهة بتموعاط لنفمةوتاما بممرتعقق ابكمه تطتطكم 
(1965) 

علد ندطملخ لعسقمعء5 ,معمعه لعسسمطاح طسوعك5 عمتز 
اناكةظ :طنطودة ,(سفرنامه العثبِاب ومكة المكرمة)ع ك2 
,سسا ,لآ غلك ,مما تدتسماكا دممستاح نالعا( بممر كمع 
.(1957) 1376 

أداسسعها! حقعم بلالتقعمم! مدل؟ طملاسهطم عملط تعسقمععو 
آثار مجموعة لحاجي عبد الله قره) تأاتقعمة؟! طهااسفطة4 مم1 
دعممنالا منشقوناما ,تلععلة طهااسعرمما :طتطكذة ,ركوزلي 
.(1962) 1382 بمعطهة ,طبعمكل3 


خامسًا: الكتب المنشورة 

بنالقه؟/ة1] أناكبالا .مدا .بردلا ,(معروضات) بتجدط أعلنعك لعصطة 
,1980 انطمهادا 

التاريخ) اع" بلممسو0 للمتتممة؟ عد تلستععه. بستحمع لعصقم 
.1328-30 اناطمهاوا 1-4 (العثماني بالرسوم والخرائط 

تاريخ واصفء محاسن الآثار وحقائق) ,هداع ؟كةلا لعصطى 
.78 اناطممادا باعمتعاا دطعاءنل8 تمدردامحردلا (الأخبار 

الفنرن) سهلتممدة عله عفمتعلائل؟ لممسو0 ,دمتعا( بقمة 
.82 ممهادمة ,(التركية في الاحتفالات العثمانية 

#لسعستفما دنقلفكلك] عد فوع ع8 تعد ألى 
1001 ممسنعن1 بالقدمد4.8.ل( .هداز ,(وتشكيلاتنا القديمة 
.(تعطمه1) 17.هلم بعوعا أعسعة 

.1960 اناطصمنوا ,رمذكرات) عملصسيلةة] بستطممطا اتلمل؟ عفعفووم 

عد مسيمسةةز نملك علماتعلهه بلممموه تمقاح بتململق 
,(الصُرّة الهمايونية ومواكبها في الدولة العثمانية) صهاترهام عوسة 
1 ,1999 يمعمامم 

عامتال]” تسعمةه موساءمتععدمسا للمحسوه .لا متاعرة بماجمدع 
,(المشغولات التركية في عصر الإمبراطورية العثمانية) أمعاعممعاوا 
1 .1999 متملمة 

,(مرآة الحرمين الشريفين ) :أوطد5 طنائرةا ممفمصهلهتامتاج مترتطمه 
.(1304,)1887 بعبررتم امومع 

.1995 عفدم معلتدع] عتسماكا .ا دع مده بعلم 

عط قمد فمعوعا لمسطماح غ15 يكتوه لتعوسمطم - كمعومم 
عانالتتدا! بسك علستلسملة عط كه معتلها عط كه عوممسفواتم 
.1997 ,1 .املا بسعنهه؟ معتلسس5 

.1986 دتقلهةخ رسدرد8 .ء نمدا! .(تذاكر) يموده عونم 

عملة لممدسوة. «حمعلة عد مسسمماح يتعلط سوم 
امرعصمعدل1 ا(شاءكطم" متمثتطقلظ عد تعاعسمستمطموو 

رحلات الحج المنظومة والمتشورة وتحفة الحرمين الشرن 
.2002 هماوق (لنابي 

الخط في) غ10 هممفممدة بلمهصو0 بعاسي رمعل - متا مممقمج 
1 .1988 اناطممادا ,زالفن العثماتي 

توأزهامممى1 تطفه] بتلمفصوه تلطمعاً ,تددك] اتمددا يممعمجتموم 
أناطهتهاو] ,2 .ء ,(التسلسل الزمنى الموضح للتاريخ العثماني) 
1947 

.1790 كه" بسقسمط)0 تمس نآ عل معمء 6 سمعاطه]” بممدك2”0 


تعاسشطلى عفلخلا لتسعطلشقطة .11 مفقطد8 أعصاء/! ,تاعمض لوق 
ألبومات يلْدِزْ عبد الحميد الثاني؛ مكة المكرمة) عمنة»]8 عكانا»31 
1 .2006 اساطدهادا (والمديئة المنورة 

الجغرافيا) نك قمعم باممدمو0 نرك2 فنسهم1نا460 .11 
.06 اناطاههاوا ,(العثمانية في عصر عبد الحميد الثاني 

.1987 متعامة (فترح البلدان) مدفلتا8 ااسطسسظ بسمداء هماه 

تدك مك81 عر عطق1 بلعمسمطظساح فتاعلا لبكطع بملمسمعنك 
لاهلا أطلاعلا .لا :«تاكم»1 (تاريخ الكعبة ومكة المكرمة) 
.1980 اموا 

أمعاءتلمك؟ لممسو0 علتتريق8 بمتدع-! ”قلع سمسمطساح تملع لحك 
اماع81 عد عمقعطملة سقوم نلعن مولعو المرعسمعموكر 
الخدمات السلطانية المبرورة والمشكورة) 5هاسناترهسة11 
2502064 , (للخلفاء العثمانيين العظام في الحرمين الشريفين 
.(1900) 1318 

علد عمة]ة ملعمابامممو0) عستفقعز دلمكاتوع1 ,لم8 فموع 
.1979 اناطمهادا ,(تشريفات قديمة) (#عامعمة1" 

معدحملط بأهمتفمظ عط طممتفهلة لعدوعا8 عط) معععللة ,أعمظ ,متوع 
1963 

عطععتطمم كمعتكة عمتطع كمسا علط ,لمعته بمعسسمطوملنع 
62 عنفمم0 ,لماح 

-1928 :1314-18 10-اء ,(سياحتنامة) عسهمهطهرعة بأطعاف؟ سرناي 
ٍْ38 

والسلاطين) #هلمهالنى ع مملعدا؟ بمرتممن5 بتطومتممع 
.1995 اناطمهاو ا ,مع نحنات .>.6 ,لت ,(1683 -1517) 

بعلمء الا هل د ععممفمعاءط عا ,عم تسهاة بكعمبرطتممدعه - برمتع س0 
#عمطانة0 لوط عاوتلمادع م0 عتتمطتا ,1923 ,وقمم 

لعسطعاح ممستلا ع ورسمستلة أملموتع" اند ممطه بيميية0 
11 ,(الرسالة المعمارية؛ أثار مير محمد آغا "8:61»,1 مق 
.1976 متعامة بممقمدمة دبر'باوتمعميدنا 

امع بمادة ,تاريخ الكعبة) تطعذ] عطشكا باعتصطة ,مملينان 
اكقه اها 


0) 


© (أكلملمم برع8 ملم) (التاريخ العثماني) تطفه]" لممدسو0 بتعصصمك 
35/1911 ,اطممها بلالا 

تاريخ الإسلام) نطفه] سداكا اعمةاشعلء» له ,.>! متائطه ,ناتك 
.1980 ,اناطامة)و1 ,(السياسي والحضاري 

/1283 .11 اناطمماكا ,(تاريخ بجري) ليد تجعوع" ,دعوو" ستطممط ا 
0166 

إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين؛ القاهرة: دار الكتب المصرية 
4 هاه كقام) 1-١‏ 

اع رتمعلعل8 علد ناعلنهه ملممدوه زقاتفع) متمعاعصاع بلعمصدكد1 
.1994 اناطاصهنوأ ,(الدولة العثمانية تاريخ وحضارة) ذطذه]" 

العصر) كه علأعقك1 بموساءمدعدمسا للمحمو0 باتلدكا بلعلهما 
.2004 ,اناطهمهنداأ ,(القديم للإمبراطورية العثمانية 

نفام تلق عط لاهة كمهتوه 01 عر]»* 

.1970 بعوةطسم .1 بسماكا 6ه رممادز 

كعل عممعنموو؟ عممحديى هل اء لمسطقد عب بوعنوعول بعتصسمل 


عولمطسى عم 


كن 


ااتاكم"! عل عمعصممسا ,1953 بععتقع بعسوععل8 ها عق ومتعاءم 

.علمامع 0 عتومامعطع ةل وتموممظ 

بط - لى محمد0 ممتلسك سل لمسطجالح يك 
1١ )1972(.‏ بوعبوتومامسهاكا وعلقممى 

بكسممتامرعظ معو مل8 عط كه كسماكسك نمه وعممماق .الا 8 بعمما 
بع ملمه0 علممهاق ,1895 ب«مقدما 

,"ممامضآ عل كتملدط بل كتسطملح وعل" فى عل عتداح 
.عمو" (1981) 13 عدره؟ بوعبوس وعلسء"5 ممعم 

اللاكهط لعل تدعلا :(1314/1898) (مرآة إسطتبول) ,"؟نهظ لعصطعاا 
.1996 ابطمهاكا 

الأطلس المصور) ,ثاثاد5 طهااسفطة بوبصمك بطمتل< عمتاط بمستاح 
.(2004) 1424 هرذ ,(لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

حياة إسطول) تسموفلا اسطمماعا تلظ ,تداعف عممممنتطمسسااح 
.1988 ماصخ ,مداممديرة] إعالع2 ,(القديمة 

همادا ٠-11,‏ .© ,(تاريخ نعيما) مسنهالة امطمهة بمستهلة ممالا 
.1281-1283/1864-1866 

عابرفع نتوين عن مدلسيص! بتسعلن/١-ان‏ عترماءل! يموده مسل! طلماساح 
,لاحلاه ب(لرإماهقد؟ إعوعلة .0د5) (نتايج الوقرعات) نطنعآ تامهمو0 
,1992 مامى 

أبي السلطان عبد لتسهطالشفطة سعطهة عورخ بناقمسمدوم 
.1960 اناطمهاوا ,(الحميد 

لسع" عن معلستيعط متعم بلممسوه ,ك2 أعسطعاط بمتلملدم 
,(قاموس مصطلحات وتعبيرات التاريخ العثماني) ناةاءة5 
,1993 اناطممادا 

له ععة علاه! تكعم مد" ززما؟ بمممعة بلمعلح قم ممح معدم 
ممتمموطاتمك ,1995 ,مماعدتطمدكا عومستهلته عمعرت عن 
.كوعم ممتاساتاكما 

راماآ عطا مد معععاة وا عيمستمولتط ستلكساح عل .8 ك ممعم 
كمع" نراتعت حتمنا وماععمترط ,994| ,رعوعل جعلة بكععماط 


رحلة سيمون البولندي) أتعسقمتمطسيع؟ مب'ممعسة بلسرممامم 
.964] اناطمهاوا بمستزإكمع لمق لمعمل لومب رزو تلحو لكل 

العسطة درل( .مب ,زملحوظات سرية) مهلاملة ذابتة© ,نذا بعطصمم 
.ول معوتا اعدع] 1001 ممسشقعع؟ ,(متعطقم) ابطممادا بملتمممظ 
75 

عل وعامتدة وعللا! سه معفضرك عوممتعاء عا مومع ممعم 
بعناء سه عتعسممها ,1937 ,عمد" بسمتكاتر 

الرحلات)مبإرمدزنة! له امتمطم؟ الى بلمسسحضساح بمطكدم تمع 
امهل اننا عمد بانرز»8 ,1999 , (الحجازية 

,(تاريخ سلانيكي) لعاتمداء5 دطتمهة ,فصع طلماعساة اتمداعع 
,(1600 - 1008/81.1595 - 13.1003) ال غلك ,تلمتوما تعصطعاط مملز 
.1989 اناطمميكا 

تطضها" علقم لملمك ,تطعاء؟ تمعفدعل؟ مسلط علقم دامع 
.1989 ستمعامة يال ت بعلساطهج لتطهل .2ها؟ ,(تاريخ صولاق زادم» 

ستل 81 متطء؟ سلغسع1 .تلخ عطتاط ,ممع انك 
اناطدةاو] ,(السعيدة المدينة المنورة 

.918 بتعمدطنه! عترفرطة8 ,(قاموس البحرية) ,سا١‏ مهديع انك 


المدينة) مجعم ق1ح 


لتنا 


اطممدا ,(الغرف التاريخية) مهل ه00 قطهآ باسلدا؟ ,العم سوطمو 
.1954 

4 بعلوتلهسع»! عنبوستة ها ,"عسوسة عتعفميظ سل" بدن ستكطفة 
/1941) 

الإعسعمما؟ لماوع بمرانالا ميم 
.96 اباطدمادا (الشريفين 

الرايات والأعلام) تعلسعلخ علدعمد علمنظ]: ,رموس مبرانةا! بمممع1 
.992 سمادة ,(التركية 

ما قبل وبعد (شركة) تكدعده5 ع١‏ ممعم متهلعة أسرعة برعو باعالا 


أستار الحرمين) ]ع8 


2006:1 اناطامهادا ,(سير سفائن 

دليل متحف قصر *طُوب) تعطع؟ نععمشاة يسدق هامرم 
.33 اناطمهاذا ,ر"قابي 

آلام الحداثة) معمدة عسوعلم مل هل ابلممصو0 .3 .1ل( تمأعسانا 
,1999 اباطصماعاً مرخ لمدع© .نع ,زعند العثمانيين 

اناطممادا ,رسكة حديد الحجاز) داه وتسع8 معنا برموان© عالثانا 


1994 
ات ,«القصر وما خلفم نوعان عن برمعدة برا اتلداط ,اتناعمونا 
.1942 لطمموا 


مماتلو]" بيسيدة متمتعاهط لممسو0 بعالملا اتمصوا بباجتمعوصونا 
.5 هتاوق ,رتشكيلات القصر في الدولة العثمانية) 

,(أمراء مكة المكرمة) ترعاصتسظ مصعم 8116 أسمماء 816 ,-. 
2 امم 

قا لعسطح كاشمس علطا ,تفاع كشا لعسطخ واتمفد 
«تاريخ كاتب الوقائع أحمد لطفي أفندي) تطتعض" تملظ 
.1984 اباطمماوا 

8 :0650000 ,(اسرار مناسك الحج الشريف) ,آاناعلا كلاضالا 
:01900 


المقالات والأبحاث 

قصر "طّرثْ) "سسسترمسةة! ديسيدة مامه" العع؟ ممس تمس لطم 
.1905-/1329 اناطمهادأ 1١‏ 701:31 ,(قابي" السلطاني 

عر ممما عاذ تمععقط ستوعامعلا حمخ مديممدك“ كان ,تملمسلم 
نظام الإقامة في القصر) معلا مهله! فلسحسة صهامس؟ ندعم 
.(1982) 7 غهمه5 "روما بين الأسوار البرية والبحرية 

عرتعمنلع 31 عن ملعا 81 ممستسممد بملبامهصو0" يستطفطا ,عنم 
النقود والهداية المرسلة إلى) #عاءترتلعة1 عد سوط معلضعهمة» 
:3ن ,”زمكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر العثماني 
.(1981) 13 أونيمم 

مممسلسظ علد "تحتومة تنقشاءة 3150 أعمع 6 بدالتهله!" .ألد5 سمررد8 
طرزان من) "ومسا نلأ مما تعمنا تلمعوعه معلمتفمعكر 
,(القماش المخطوط الموجود في أرشيف مديرية الأوقاف العامة 
82 ,أوتويعط عدالطلها 

عاأعمممع ععللملسلة عد عملتامفسو0 .ممصرعان5 بنلقمع8 
.اله :لونلعمهل»انودة «امددم05 ,(العثمانيون والأمانات المقدسة) 
.1999 ممامى 


النزل في) "هايم هعمس حعع! عفستط مه عامفا]”“ بدلماكسا! مت 
سلما 11-15 لصخ أععمههه»! 1:10 15:6 ٠/111.‏ ,(التاريخ التركي 
1981 ستملمخ الى بعلسفتةان8 مداصب5 عرعومه؟ 1976 

ف انلمع مقن عتر'عمتلء 81 ممصهلطموتله بلممدرو0 بلحدعع! يري 
الهدايا والصّرّة الهمايترنية) مبدرمسة للعمسة عر ملع رتم1 
1 (المرسلة من السلاطين العثمانيين إلى المدينة المنورة 
.5671-67 1960 عانلدية 16د بتكمترمتم 

دلمصملامن؟ لتتمع لح عن عتطع؟ نعط بلممسو0" بسونا أ( بممدمعم 
الاستراحات والمصليات في) تعلع١‏ عفدطا عد )مطسفدا 

»انااهاخ. ,''(2|«اقعمهدولا) (الطرق والمدن في العصر العثماني 

.75 ,1116 تمملمة ,(1971-1972) ٠‏ سماعممع همك 

عالعمهاءاتعصخ عجارن - معباممدرو0 "معاع لزع“ تع" بلعم ناعم 
.982 دبمادة بامعتنا 

تملط علعرنلية1 ملمصجاممك مشو تالالا“ ,ممووزمم 
الاحتفالات الدينية في تركيا في أواخر القرن الثامن) مهاس هرهظ 
.(1968) 1.2 .© ,اماع81 طنيم1 أدرهك! *” (عشر 

صمازقسا عد صل رمخمسيهز كك عمحطكك“ بممطلا بتعملع 
اغاذداء»! ,''(عن شركات البواخر الأجنبية وشعارتها) «لسماءلة1 
5212006 

علممووتامده ساح .2 توعمقاح ترسدك برماممك" ى بنلؤملظ 
أبحاث النقش ) ,"تقصف! ممصهوصة تمده عملعسطا مموم 

في دائرة الكتاب آغا دار السعادة في الحظير: 

امدااضمكا متستماسب»ا عن مملمسوراهج عمذاح .12 (" 
اعمعه بعاعنشا عن مملادهة ,تكبامملد8 عنانلتكل) ا 

2 ماهم ,2001 مموزل! 25-27 ناقنامن لالح 
رسوم ) تنعط عطقعز علمتوناكلماج عه“ باتطمك ,ماخر 
,تماص ,. .)<! بأوتعيهط مدقملةل! "'(الكعبة في الخزف التركي 
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: إبراهيم ) 1517 ,لالط "مجدط غمانظ ستطسطل» ,لداتلط مايرة6 
,2000 اناطصموا 21 ,أوتفعمهاءاتعمةى دواو .(رفعت باشا 

10,6 ,اناعاوع»ا ''رمواكب الضُرّة ) صهارهلخ عمس" بطتلدة بمعانات 
612 

الوم اتمعلة حلم 'مقسلرمتسدمسا بلمحصو0" بحيلا بسايمجماملز 
بعض الملاحظات عن تشكيل ) “هله تمطهلة1ة حدظ ملممطكلدا؟ 
اهدع اوهة ؛امددوو0 ,(النزل في الإمبراطورية العثمانية 
1981 ,اسطممادا ,1! ,أكتيعم 

() كتعة نعطقك ممه ملدرمتار .20 ممللحوستر .ملك“ بمتاعك مما 
أقمشة الكعبة الشريفة) سهاؤفصسس! مممططحساة حمسصمم عم 
,”(والروضة المطهرة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين 
اممامة] بتنرومدع5 تعمدداكس انا -ممقمدمم ه'ممدقيب ملاع 
.2005 أدطنا؟ 7-11 ,توعمتال! رميوع 

غمعك كعادو مسمططمانل 8‏ جحمتحم سحسمم0. 

بلكممتووعءمرط عتصسك عط طاتى ممتلعل8 مغ لسطممككل صسممم 

.2006 ,زسلقممععل! انه برط فعاتلع) ,23 بلا ,كممموساح 

تتعمعاء6 عمكرة نعة معدل اسلمدك مل'تاممموين" 


مادة 


عادة ستر) أنطها كذ نعلم'توع تملظ ممناسد مشر عر 


الصناديق عند العثمانيين واللحد الحجري في مقبرة ايوب سلطان 

انئج ومدع5 ممالن؟ متائرع هانرتهمدك عن تمنالتاكا ,تطمف1 ,"را 

.2005 انلمح ,(2005 عدرهاة 13-15) ,12 

الاستخدام) سهلاسمملل! معلا متمتعلهرة عطقي" , 

.2003 نونعيءط طنمذ1 لمحدسامه1 ,”(الثاني لأستار الكعبة 

ع ماع81 للعلمتوعمة لا ترمبدك تمرمامم]" 
الأقمشة الدينية) «داومسس! تمزه معلتعومقع عراعم علج 
المرسلة لمكة المكرمة والمدينة المنورة في متحف قصر "طُوثٍ 
.58158 بأمعاتوع لمن عدانهمدد اعمنات مممن5 عمسثاة ,""قابي 
كممكنا عاععلتالا وتسمساكد8 ,تممععممه ممالتهمدد صسدادا علدنا 
.2003 نيدا/ا ,أ2ع1 

المعدوو0 عاتائرن88 زموكب الصرة) "اهلح س5" متمسالا بقسدة 
391-2.و 1994 اسطمميوا 0لى بتطتمفة 

«تسطخ لخ ,متك بامعقاعم1 عمتعلملة طعممع ,طتطما ممصلا امير 
.540تعنود] ,2001 ترابال 4 - مدل 28 برامامعالا 

فتاه لح علممتط كسام معدمسا بلممسو0" بتمطفتا8 ,ملقممق 
لزه ” (موكب المولد في عهد الإمبراطورية العثمانية) الزهال 
4549ب 1976 ممكل! قيرة تومسععاة طم 

معناو اءله5) رنصرت نامه) ”عمشمع عسل(" بمقخاء ءالج عمل طقانة 
.1963-1969 اسطممعا 2-اى (ساعمسعلمدمده عدوا 

516 061 11لا (تاريخ سلحدار) "أتاقيهة ه0ةاز8" ,. 
.#أعطتمة1) دملمخ بمقدة .ل( .از علا تمرما! برسيوى 

(تاريخ شاني زادم) بتطتمطة عل م تمدع بطمالسسلخ لعصمعاة عمستممو 
.1290-91 ابطمميوا جدان. 

أاسنوعم رموكب الصّرّة) "ترملة مسق" ,معمات امعصناعمة ,لهك 
.1480-1482.و 1952 ورهاح ,29ردد قت باكمسععا/! مدت 


/ا72 ,زمادة: فراش) 210 وممع"! باعسطعا! نامنومأ بمتكطهة ,مسف 
.1995 اباطممدا 2ل ء بتوتلعمهاءاتعهة سهاوا 
سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: 


مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض: كم ص 
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00 جه امد م ني 6 الوا 


